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مأ الحروب الصليبية ؟ ومتى تسعى ببذا الاسم ؟ 

من المؤرخين الأوربيين من يعود بشاريخ الحروب الصليبية إلى أول صدأم 
حرى بين المسلدين والمسيححمين ء ١‏ فننظر إلى هرقل » أمبراطور الروم , على أنه أول 

'رب صليى ؛ وإلى موقعة « اليرموك ‏ . على أنها أول موقعة صليبية انتصر فيها عمر 

الخطاب على هرقل عام +++ م ؛ أعنى قبل قيام الحروب الصليبية المعروفة بمدة 

قل عن خمسة #رون . 

غير أن الحروب الصليية ‏ أو قصة الصراع الدينى العنيف بين المسلمين 
والمسحمين 5-5 سم أطاقة الآور يول على الو أ ع الى نشدت بين هو لاء ودؤلاء ف 
ذترات طويلة متقطعة , لاشك أن أشبرها تلكالىّ كان المر كر الرئيسى لا « فلسطين » , 

لتى بقع معظمما فى القرئين الشادى عشر والثانى عشر للميلاد. 

فكثيرا ما حاول البابوات أن تحرضوا المسيحيين على طرد المسلدين من شيه 

رة أسرياء وأقحموثم فى حروب كثيرة ذه الغاية ‏ ومع هذا لم يصف التاريخ 
هذه الحروب بأنها صليبية ؛ لآنها لم تتجه صوب الآما كن المقدسة . 

وكثيراً ما فكر الآباطرة الميز نطيون منذ عبد ه نقفور » فى الاتجاه إلى الآما كن 
المقدسة , وتخليصبا من أيدى المسلمين » وخاضو! حرويا طاحنة من أجل هذه الغاية ؛ 
ومع هذا لم يصف التاريخ هذه الحروب بأنها صليبية , لآن أصحاءها لم يحماوا الصليب .. 

ومعنى ذلك إذن أنه يشترط لتسمة الحروب الديذة حروبا صلمبية شرطان 
يجتمعان ؛ هما الانجاه إلى الآما كن المقدسة , وحمل شارة الصليب تى تدل على أن 
صاحبها قى حروب:دينية لاا دنموية . 


لداءة لد 


أما فى القرن الثالث عشر المبلادى ‏ أعنى بعد انتهاء تلك الفترةالىأشرنا إلها - 
فيرىالمؤرخو نأن الحروبالصليبية بالمعنى العام ؛ نشسبت فى كل مكان إلا فى فلسطين ؛ 
إذ اتتقل منها مركر الجاذبية الصليبية إلى القسطنطنية . فن حقنا إذن أن نهمل تلك 
الحروب الآخيرة الى لا يصح أن توصف بأتها صليية . لا لثىء إلا لآنما فقدت 
شرطا هاما من الشرطين اللازمين لذه النسمية ء وهو الاتجاه إلى الاما كن المقدسة - 

وعلى هذاء نحن مضطرون إلى أن نقصر حديثنا هنا على الفترة الى كانت فا 
فلسطين مركز الجاذبية الحقيقية لل<روب الصلييية » والتى كاري فها المسيحيبون 
الأورببون يحملون شارة الصليب . وهذه الفترة الى نعنها إتما بدأت بالخشمس 
الاخير من القرن الخامس الهجرى ؛ أعنى حول 9غ ه ؛ واستغرقت القرن السادس 
كله . م وصلت من القرن السابع إلى عام 13 هجر ية . 
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ولك نفبم قصة الحروب الصليبية ؛ وبمضى فى دراستها على الوجه الذى تريد , 
بحد أنه لاغنى لنا عن كتاءة هذا العبيد » الذى نلق به ضوءا على العالمَيْن الإسلاى 
والمسيجى » فى القر نين السادس والسابع للبجرة » أو الحادى عشر والثانى عشر للميلاد . 

وعسى أنيفيد هذا الضوء أيضا فى بان الاساب الّمن أجلبا قامت هذهالخرب 
الضروس فى فلسطين - تلك البقعة من أرض الله التى كتب علها أن تسكون مكانا 
تقتتل فيه دياتتان . هما المسبحية والإسلام » وتلتق فيه حضارتان , هما الحضارة 
الغربية . والحضارة الشرقية . وليس يعم إلا الله متى تظل هذه البقعة من الارض 
مثارا للمنازعات الدينية العنيفة بين البشر » وسيبا فى تعكير الصفاء بينهم ! 

أما المسلمون فكانوا فى أثناء تلك الفترة التى نشير إلمبا » مذهبين عظيمين , هما 
أهل السنة والشيعة . وأما المسيحيون فكانوا فى أثنائها كديستين عظيمةن ‏ همأ 
الكنيسة الشرقية البيزنطية » والسكنيسة الرومانية الغربية . ولا حاجة بنا إلى القول 
بأن العداءكان. على أشده بين كل مذهمين.من تلك المذاهب الدينية السابقة ؛ فالعداوة 
بين السنبين والشيعة من المسلين , كانت عداوة خضية بالدم الذى ل يكد جف الاق 
العصور الحديثة ؛ وكذاك الشأن ببن الكنيستين الشرقية والغربية . 


جح 11 جد ب 

أما العاطفة الدينية العليا » وهى عاطفة المسليين جملة ضد المسيحين جملة ‏ أو 
العكس - فبى التى من أجلم قامت هذه الحروب ؛ وكان قياءبا إذ ذاك فى منطقة 
متوسطه دس يلاد المسحة وبلاد الإسلام ونعدى د منطقة بحر الروم » غ٠‏ وهو الميذر 
الاسض المتوس_ط 6 فق رق ذلك البحر قأم الإسلام / وإل جواره إحدى 
الكنيستين المسيحيتين » وهى الكئيسة البيزنطية . وفى غرى ذلك البحر ‏ نحر 
الروم - قامت الكنيسة الرومانية التى تولت بنفسها إثارة الحروب الصليبية , 
وأققات جدو يا . ظ 

١‏ ل 
1 

ولانريد أن تخاو هذه المقدمة أولا من بان لموقف الأامبراطورية الميزنطية من 
الدول الإسلامية , ثم من الدول المسيحية الآوربية » وذلك فىأثناء الحرو ب الصليبية. 

فأما موقف البيز نطيين من المسامينفظاهر منذ أيام عمر بن الخطاب, ومنذ استطاع 
العرب بعد ذلك الاستيلاء على بمتلكاتهم فى مصر والششام وفلسطين , 5 م يكتفوا بعد 
بذاك حتّى حاولوا فتم القسطنطينية نفسها أكثر من مرة » وكل ذلك فى أيام الخلافة 
الاموية . فلما كانت الدولة العباسية كثرت غارات البيزنطيين على أراضى المسلمين , 
وساعد على ذلك نقل العاكة الاسلامية إلى بغداد ٠‏ ومع ذلك كان للعياس.ين سم عظم 
يلق الرعب فى نفوس البيز نطيين , الذين أرغمبم الخلفاء العباسيون على دفع الجزية ؛ 
ولا تذاكر الدولة العداسية والدولة البيز نطية إلا ذرى معومأ انتضاز الايفة الممتصم على 
الروم انتصارا حاسم| 8 عموربه ؛ وهو الاتصار الذى سجله أقوى لسجمل وأرعه, 
شاعر العباسيين غير مدافع ‏ أبو تام - وذلك فى قصيدته الخالدة التى أولا : 


السيف أصدق أنياء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعمب 
وفى العصر العباسى الثانى » وهو عصر الدول المستقلة ‏ ومن أهمها بالنسبة 
للصليسين دولة امدانيين طال النزاع بن المسلمين والميز نطيين » وكان النصر سجالا 
بينهما . ذلك أنه كا نطو لاء البيز نطيين آمال صليبية لتخف على أذهان المسلمين؛ وكانت 
تهدف داتا إلى الظفر بالاما كن المقدسة فففلسطين. ومن أجلبا خاضوا حروبا كثيرة 
ضد الإسلام » استطاعوا بها فتم كثير من حصونه , والاستيلاء على كثير من بلاده . 


جح سه 


فبذا « نقفور » يطرد العرب من جزيرة كريت”١'.ويستولى‏ على بعض بلاد الشمام 
فى أثناء ذلكالصراع الائل الذى كان بينه وبين المدانيين , والذى أسر فيه أبو فراس 
المدانى الشاعر ابن عم سيف الدولة . 

م هذا هو ١‏ الدمستق , دونز الذى أىق بعد نمفور , وكأن برى إلى تسم 
بيت المقدس » فاستولى مم أجل ذلك على بعض حصون الشام » ودفعت له 
حمص الجزية . 

وك قلنا لا.همنا من الوجبة الأادبية الخالصة من مراحل هذا الصراع السابقة غير 
المرحلة التى اشترك فيها سيف الدولة الجدانى , ذلك الآمير العرنى الذى صمد لأروم . 
وأصلام نارا حامية من سيفه » وأجبرم أحيانا على الفرار من وجبه . فلقد بق هذا 
عشرين عاما وهو شجا فى حلق الدولة الرومانية الشرقية , لم تمد نار الحرب بينهما 
سنة واحدة : وكانت له فى الروم نكايات » وانتصر عليهم هرات ؛ وأُوغل سنة ومم ه 
فى بلادهه ؛ حتى كان على سبعة أيام من القسطنطينية9؟ . 

وكان فى بلاد سيف الدولة شاعر العربية فى عصره أبو الطيب المتنى ؛ بمدحه إذا 
اتتصر على الروم ٠‏ ويعتذر عنه إذا انهزم أمامبم . فها قاله المتنى فى الاعتذار عن 
سيف الدولة قصصدته الى أولها : 

غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع إنةاتلوا يدوا أوحدثواشجهوا 
ومنها قوله : 
وهل يشينك وقت كنت فارسه وكان غيرك فيه العاجز الضرع 
من كان فوق حل الشمس موضعهء2 فليس يرفعمه شىء ولا يضع 
الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضبم لك مصطاف وهرتبع 
وانتصر هذا البطل العرن مرات على الروم , فدحه الشاعر بعدة قصائد ,2 مها 
قصمدته الى أوطا : 
ليالى بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل 
وقصيدنه الى أوها : 
3 سس انا لفون ين موووب بو 
)١(‏ أبو الطب المتنى لعبد الوهاب عزام س 5ه . 


على قدر أهل العزم تأنى العزائم وتأى على قدر الكرام المكارم 
وقصيدته الى منها : 
أنت طول الحياة للرومم فاز شتى الوعد أن يكون القفول 
وسوى أأروم اف ظمررك روم فعلى كن جانب_ك عمل 0 
وتوففسيف الدولة سنة هم ه بحلب » ونقل إلى مافارقين » وكان قد جمعماترا م 
عله من غيار الحرب» فصلع ماه لمنة أوصى أن توضع تحت رأسه فى قبره! وطويت 
كوبه صفحه رائعة دمن صفحات الجماد المرير ضد أل الصلسب , 
ولا تلسسى دبع ذلك أن 0 إلى خطب ان نمانه » ذلك الداعع سكمير من دعأة 
الحروب البّى خاض غمارها المسلمون من أجل الددن . وجدير بنا أن نرجىء الحديث 
عنمأ إن الفصل الذى تعحدث سه عن الخطية امبر به رهن الحروب الصلمدة : وهكذا 
ظل البيز نطيون يتقدمون فى فتوحبم » ورزون النصر على أعدائهم , <تى وقف هذه 
الفتوح ظبور الفاطميين أو لا ظ والسلجوة.ين بعد ذلك : وقد كان هو لاء وهو لاء فوة 
اكير للإسلام ظ ودما جد بدأ فُْ عروفه 1 ايفان 4 عل القضاء الام عل الامال 
الصليية لتلك الإممراطورن الببزنطية فى الشرق الإسلاى . 
فأما الفاطميون فد استردوا من البيز نطيين دمشق . وحلب » وحمص . وشيزر: 
وفلسطين ؛ وطدت الممدس : 
وه السلجوقون إلى ملكوا جرجان ظ وطبرستان ظ واستردوا كذلك 
دلت المقدس 4 وحلب ( وأنطاكة / والرملة , والتقالسلطان ألب أرسلان بالإمبراطور 
البيزنطى 5 6 8 مو فعه من م المواقع الفاصلة 8 التارمح. : موقعة (منازجرد) 
أو (ملازكرد) عام ١/ا١٠٠ام‏ ظ فبزمه السلطان السلجوق وزعة نكراء ‏ وأسره ثم أطلق 
ع 
ذلك موقف الم.ز نطبين من المسلمين قبيل الحروب الصليبية . وأما موقف هؤلاء 
السعزنطيين من إخوانهم الممسحدين الوافد.ن علييم من الممله اللاتينية . فد ظبر جخلاء 
منذ اللحظة الآولى من تاريخ هذه الحروب اتى أشعابا الصليب . فصحيم ‏ فما رجح 


المؤرخون - أن البيزنطييناستنجدوا إخواهم «اللانين» . وكانموقفهؤ لا وهو لاء 
بومئذأشبهءوقف المسلمينشيعة وسنيينمن عامةالمسيحيين ٠‏ أى أنه كانت ّم عاطفةد بنة 
عالية . هى الى أ: شرنا من قبل إليبها » والتق النداءان : نداء المسيحية الشرقية » ونداء 
المح القرينة دوي الاوويون لول اخلات الصلية الى وضلت ]ل الل دالشرقنة؛ 
واستقيلبا عاهل الإمبراطورية الميزنطية ؛ وهناك أحب هذا العاهل البيزنطى السكيير 
أن يستغل الخلة لنفسه ؛ فكان بأخذ العبود والمواثيق على أمراء الملة الصليبية الوافد.ن 
عليه من المملكة اللاتينية » أنهم يردون إليهكل مايفتحون من البلاد الشرقية التى كانت 
يوما ملكا له . خلف له بعضهم : وأى الآخرون ذل ككل الإباء ؛ لآن معنى هذه الهين 
الى يأخذم .ها الإمبراطور ‏ أنكل أمير من أمراء الصليب إِنما خرج من بلاده باذلا 
روحه ودمه وماله فى سبيل غاية سياسية لا دينية » هى أن يسترد بسيفه للأمبراطور 
ابيزنطى ما سلبه السلاجقة إياه . «وكأن الغرب الكاثوليكى بذلك لايعدوأ كثر من 
يخالب قط فى بد هذا الإميراطور الشرق ؛ تحقق مما أطاعه السياسية . 

ومع هذا فالغريب أن ذلك الإمبراطور الشرثى الآريب ؛ استطاع أن يحمل كبار 
أمراء الصليب ؛ مثل جودفرى وبوهمند , وكانا من أعظم الصليبيين حيتذ » إن لم 
يكونا أعظمبم على الإطلاق ‏ على حلف الهين , خلفاها أمامه فى جمع حكبير من 
رجاللات الدولة ٠‏ وعفدا معه اتفاقا على ذلك فى مابو عام 10و١٠‏ م. م ل 6 
الصليبيون فى التغلب على البلاد الشرقية » وفى تسكوين الإمارات اللاتينية ‏ طاليهم 
الاميراطور بتافيذ الوعد ء ذأبوا عليه ذلك , نحجة أنه لم يشار بم بنفسه فى هذه 
الحروب . برغم أنه وعدم تقدم المساعدة اللازمة لهم عند الحاجة . 

ذلك باختصار موقف اللكنيسة الشرقية . والإميراطورء البيزنطية من مسيحى أورية. 
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ولاتريد أن كلو هذه المقلامة أرضا من ان ويعز طالة الندلين ف الغيرق والغوت 
معا قبيل الحروب الصليبية . فأما المسلدون فى الغ ب فقد انبثوا ففجنوب إيطالا » و ف 
ل ٠و‏ أسيائنا . 

وهنالك كان للعرباسم عظيم ' يلق الرعب فى نفوس الآورببينء إلى بداية القرن 


ل 96 مم 


الحادى عشر الميلادى . ثم منذ ذلك تدهور المسلمون قليلا قليلا فى الغرب . وكان من 
مظاهر هذا التدهور سقوط طليطلة العربية أمام جيوش ألفنسو السادس أمير قشتالة , 
ثم سقوط جنوب إيطاليا فىأيدى النورمانديين » مسقوط صقلية فى أبدهم كذلك . 
دوم يكد القرن الحادى عشر ينتهى حتى ل بعد فى قبضة العرب سوى جنوب إسمانيا, 
وشمال إفريقية » ولم يعد قرصان المسلمين شبحا للرعب فى بحر الروم » 7" . 

وأما المسلدون فى الشرق ء فق دكانوا موزعين ببن خلافتين : خلافة قتئة فى مصر, 
أنت إليهم من بلاد المغرب » هى الخلافة الفاطمية ؛ وخلافة يجوز هرمة انحصرت أو 
كادت تنحصر في بغداد وما حوطا من البلاد ء فى الخلافة العياسية . 

غير أنه فى منتصف القرن الخامس الهجرى , حدثنا التاريخ أن الخلافة العياسية 
تخلصت نهائيا من سلطان بى بويه المعروفين بالتشيع . ووقعت تحت سلطان الآتراك 
السلجوقيين المعروفين بالتحمس الشديد لمذه ب أهل السنة . فاستطاع هؤلاء السلاجقة 
فوق سيطرتمهم على الخلافة العاسية فى بغداد ‏ أن يملكوا إرمينية . وآسيا 
الصغرى . وسورية » وفلسطين . وبيت المقدس ء فألقوا بذللك الرعب فى قلى الخلافة 
الفاطمية . ؟] ألقوا كذلك رعبا أشد فى قلب الأميراطورية الليزنطية؛ وخاصة منذ 
هزموا عاهابا الا كير كا قلنا ‏ فى موقعة « منازجرد , . 

منذ ذلك الوقت شالت كفة الخلافة الفاطمية فى ميزان العظمة والجد . ورجحت 
عليها كفة السلاجقة , الذين اقترن بظبورثم تاريخ الحروب الصليبية فى الشرق . 
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ولقد شاع أن السبب الآول فى قيام هذه الحروب إنما هو تعصبالسلاجقة لدينهم 
تعصا شديدا , أدى م إلى أن أساءوا معاملة الحجاج المسيحيين ؛ فعاد هؤلاء الحجاجح 
من فلسطين . وبالغوا فى وصف الإهانات التى لحقتهم فى أثناء قيامهم بفريضة الحج . 
وهنا ثار الرأى الأورف العام » وكان أول من أوقد جذوته , وأعان على إثارته » البايا 
أوريان الثان وسيتضح ذلك بعد . 

أجل » ربماكان تعصب السلاجقة وتحمسهم للدين , سببا قويا من أسباب هذه 
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الحروب . ولكن لابد أن تكون هناك أسباب أخرى حفزت الآورببين إلى حمل 
شارة الصليب , والمضى فى هذه الحروب . ومن تلك الاسباب ‏ فضلا عن الوازع 
الدينى الذى أهاب بالمسيحيين أن يذودوا بأنفسبم عن بيت المقدس : 

أولا : رغبة الآمراء والكنيسة فى الاستفادة من النشاط الحرنى الذى عم البلاد 
الأوربية » وكان ننيجة من نتانج النظام الإقطاعى و نظام الفروسية . 

ثانيا ‏ حرص الأأورببين بوجه عام على أن تكون الحروب الصليبية بمثاية حل 
لمشكلة زيادة السكان فى أوربة . 

ثالثا : أمل الآوربيين فى أن تكون الإمارات التى عزموا عل إنشائها فى الشرق 
الآدنى . سوقا تجحارية للثغور الإيطالية التى رافقت سفنها أول حملة صليبية . 

رابعا : رغبة العبيد فى التخلص من ظل الأشراف »؛ واضطبادهم لهم اضطبادا كان 
يبرره النظام الإقطاعى . 

خامسا : استئجاد الكنيسةالبيز نطية بالغر ب اللائين منذانتصر الاتراك السلجوقيون 
اتتصارم الرائع فى منازجرد , ومنذ استيلاهم من الدولة البيزنطية على إرمينية وأسيا 
الصغرى . ومبما تكن الدواعيى التى دعت الأورسين إلى التفكير فى هذه الهروب » 
أو تكن البواعث التى حمات رجال الدين والدنيا معا فى أوربا على التنظبم والسعى 
لها , فالذى حدث بالفعل هو أن الآوربيين صاح بهم صائح من الدين عجيب . دفعهم 
إلى خوض هذهالحروب المقّدسة . التى أرادوا ما قبل كل شىء >رير البيت المقدس » 
وفسح الطريق لاحجاج الوافددن عليه من أوربا . 

وهذا معنى قول الاستاذ باركر : إن هذه الحروب كانت عثابة حب كبير بحميه 
السلاح . 

وبلغت الحروب الصلييية التى ثارت من أجل القدسغايتها . وتناهت مدتها . وهى 
المدة الى قلنا إنها تقع فى حدود القرنين الحادى عشر والثانى عشر لاميلاد .. ثم فى 
القرن الثالث عشر ظبر المغول. وكونوا لأ نفسهم أر بع إمارات كبيرة لم تكن فى أول 
أمرها مسيحية ولا إسلامية ؛ ففكر كل من المسلدين والمسحيين فى الستّالة المغول 
الهم ؛ أما المسيحيون فَقِد اعتمدوا على طريقة سلمية . هى طريقة التبشير . وأما 


المسليون فقد ظلوا فى حروب طويلة بينهم وبين أولئك المغول ؛ وهى حروب أبدى. 
فها الماليك المصريون من أعمال الشجاعة والبطولة ماخلد ذكرهم فى التاريخ . 
/ 

ما تقدم نعا أن الاحشكاك بين المسيحية والإسلام كان قدبما منذ عبد عمر بن 
الخطاب . وأنه استمر إلى أيامالامويين والعباسيين الخدانيين فالسلاجةة ذالفاطميين , 
أم قامت أولى الحروب الصليبية الحقيقية ٠‏ فنجحت فى تكوين عملي لاتينية » كانت 
أشبه شىء برقعة أجنبية فى ثوب العام الإسلاى . وبقيت هذه الرقعة لاصقة بهذا 
الثوب حتى أزللها المسليون على يد نفر من ملركهم وزعمائهم , نخص بالذكر هنا 
ثلا نه من أ بطاطهم وم : 

ماد الدين زنكى : حا كم الموصل . 

ونور الدين مود : حا دمشق . 

وصلاح الدين الآبوى : حا م مصر . 

فأما الملات الصليبية التىأتت من أوربا إلىالشرق لشكوين إمارات لاتينيه , فأهمرا 
فى أول الآمر ثلاث : 

الاولى ‏ فى سنة .و؛ ب ١ره؛‏ ( المقابلة ) لسنة 2 لماعت و" 
الملة التى تبجحتفى تكونن المملخة اللاتينيةوسط الخلافتين العئاسة والفاطممة ؛ وكان 
البطل زتى أول من ندب نفسه لحدم هذه المملكة . 

والثانة عاق سنه ره؛ - مهع ه ( المقابلة ) لسنة 1١490‏ 48١1م‏ وهى 
اخملة التتى حدثت فى عبد الملك نور الدين ود . وصدها هذا اليطل العظم ' فلم تصب 
من النجاح ما أصابته المله الآ ولى . 

والثالثه ‏ فى سنة ممه .مه ه ( المقابلة ) لسنة ١١10‏ - 188١م‏ وهى املة 
الى تجزت عن أن تنقضمافعله صلاحالدين بعده , إذ أفلم هذا البطل الكبير فى امتلاك 
عصر ء وتمكن من طرد الفرئج من إماراتهم اللائينيه فى الشرق » وحصرثم فى شريط 
ضيق على الساحل . 

م أى خلفاء صلاح الدينومن بعدمسلاطين ا مماليك , فأجبزوا على البقيه الباقية 


من الفرنج » واستطاعوا أن يطردوا آخر صليى من الشرق ؛ وذلك بعد أن حاول 
الصلمبيون فى ثلاث حملات أخرى من حملاتهم على مصر ء أرى. تستنقذ الملك الذى 
كونوه لآنفسهم فى الشرق . فعجزوا عن ذلك كل العجز » ولم يروا بدا من العودة إلى 
بلادهم ٠‏ والعدول نهائما عن التفكير فى هذا الآمر . 
/ 

بق أن نشرح الخطة التى وضعتاها لانفسنا فى كتابة هذا البحث » ولم ند خيرا 
من أن نتحدث حديثا تارئخيا موجزا عن كل مرحلة من مرا<ل الحروب الصليبية . 
وذلك فى فصل خاص ذه المرحلة ؛ تتيعه بفصل آخر فى وصف الحركة الشعرية الى 
أقترنت ما . 

وسنرى أن الحرب الصلببية الآولى مرحلة ؛ وأن الحر بالثانية مرحلة .وأنالثالثة 
مركلة ب نو أن. دروي الطلحة الثااك الل وجيت المصر .وحدها نت حورت 
صلاح الدن مكق أن تعثين مرحلة . فإذا خصص:ا كل واحدة منهذهال مر احل بفصلين. 
أحدهما فى وصف الوقائع التاريخية , والآخر فى وصف الحركة الشعرية ؛ كان بجموع 
الفصول الآولى لهذا الكتاب عانية . 

وتأق بعد ذلك فصول أخرى تكمل البحث ؛ مختص أوطا بالرسائل الديوانية 
والإخوانية » وبختص الثانى بالخطبة الصليبية ؛ ثم يأنى ثالث فى وصف الكتب التى 
ألفت فموضوع الجهاد والفروسية ؛ ثم رابع فى موضوع فضائل البلاد الإسلامية . 

ثم تأ الخاتمهة . وبها ينتهى البحث الذى بلغت نصوله اثنى عشر فصلا غير 
المقدمة والخاعة . 

وكنت أود أن أضمن الكتاب فصلا عن الحركة التارضمة التى نشأت عن 
الحروب الصليبية . غير أنى وجدت أن ذلك يخرج ف عن نطاق الدب الصرف . 
وإن كنت أعلأن من الكتب التاريخيةالتى نسبت إلى عصرالحروب الصليبية ما كتب 
بلغة أدبية لا علمية » روعيت فيها الصناعة اللفظية أكثر من مراعاة الحقائق التارضخية ؛ 
ومن هذه اللكتب » على سبيل المثال ‏ كتاب الفتهم القسى , فى الفتعم القدسى , للعماد 
الاصفباق . 
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والقارىء أن يسأل : لم خصصنا الحركة الشعرية بالعناية فى حثنا هذاء حتى 
أفردنا لكل مرحلة من المراحل الصليدة فصلا مستقلا بعرض تاذجبها الشعرة 
دون الدثرية ؟ 

وجوابنا عن ذلك : أن الشعر كان فى رأينا أمم من النثر الفنى فى تلك الفترة من 
تاريخ الآدب العربى , وذلك لأمرين : 

أوط] : أن العتعر كان عير اشعيا عن غواطفيه المدلين فى أثناء تلك الروك 
مخلاف الرسائل الديوانية , الى كانت مجرد تعبير رسمى عن عواطف الحكومات 
الاسلامية فى تلك العصور . 

وهل تلو رت الفكرة الصليبية أحسن ما تتلورت إلا فى أذهان الشعراء ؟ وهل 
استعان الابطال فى تصوير المثل الاعلل لهذه الحروب كلها بغير هؤلاء الشعراء ؟ وهل 
كان حمس قادة المسلمين ويعير لهم عن آمالهم فى الفتوح غير الشعر الذى كان يقوم 
مقام الصحافة السراسية فى ذلك العصر ؟ وهل كان بمنىء عماد الدين أو نور الدين أو 
صلاح الدين بالنصر ء فى هذه الموقعة أو تلك , ويبشرثم برب دخول القد سغير الشعر؟ 

أجل ؛ سنرى أن الشعراء فى تلك الحقبة ل ينوا لحظة ما عن تذكير الآ بطال 
المجاهدين بالغابة الرئيسة من تلك الحروب الإسلامية المسبحية ٠»‏ وهذه الغابة هى طرد 
الفرئج من جميع البلاد الشرقية , وأهمها القدس . . . 

وثانهما : أنه حين كان الشعر العربى يقوم بوظيفتيه فى ذلك الوقت , وهما إثارة 
الشعور . وتسجيل النصر الذى نحرزه المسلءو نعل الصلييين , إذا بالرسائل الديوانية 
تنوض بالمهمة الرحمية » لاتعدوها إلى غيرها . وهذه الميمة الرسمية هى هنا تسجيل 
الحوادث السياسية, ثم إبلاغها الخليفةمن جبة , وأكابر الآمراء المسلمين منجبةثانية . 

والغريب - كا سنرى - أن الجبد الفنى الذى بذله الشعراء إذ ذاك فى الشعر , لم 
يكن شيئا بالقراس إلى الجبد الفنى الذى بذله رجل كالقاضى الفاضل أو العاد اللاصفبان 
فى النثر . ومعنى ذلك بوضوح أن الشءر ‏ 5 قلت - كان أقرب فى أساو به إلى عامة 
الشعب الإسلاى من النثر ء وذلك بالطبع فما عدا كتب الجباد والفروسية التى كتبت 
لتحميس القادة » وتششجيعبم على المضى فى تلك الخرب الدينية فى شجاعة وبسالة . 
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ومن هذا الذى أشرنا إليه منذ حين » ودو أن الادب العرق فى أثناء الحروب 
الصليبية كان شعرا » ورسائل دبوانية وإخوانية .'وخطبيا حماسية , وكتبا فى الجباد 
والفروسية . وكتبا فى فضائل البلاد العرية , نعل كيف عنى هذا الآدب الصليى 
بالنواحى النفسية الثلاث من نواحى العةل الإسلاى ؛ وهى نواحى الإدراك والوجدان 
والإرادة ؛ وهى التواحى الى جب العناية مها عند ما يراد إعداد الرجل العرى للخوض 
ل اروب و لك عر لح ليع الت ا ل الع ا ون 
انرود الك سحي عليه لاود عن جا طنة مد البوو الك 70 

فأما ناحية الإدراك . فقدكان يغذما من ذلك الادب الصليى ؛ ما كتيه العلناء فى 
موضوع فضائل البلاد . ولمس شك فى أن العربى الذى يطلب منه أن جاهد ى سبيل 
بلادهء شغ له أن يعرف أولا مقدار هذه البلاد وقيمتها وفضائلباء وما تمتاز به عن 
غيرها من بلاد الله ؛ فإذا أدرك ذلك بوضوحتام : أعانه هذا على تقبلفكرة الحرب » 
والمضى فيها إلى أبعد حد , لآن البلاد التى حارب من أجلبا لماكل ذلك الفضل . 

وساف أن العلنا: الذن وصفوا هذه الك: نباالاخرة ففضائل الملاد , قد اتمعوا 
فها خطة فى غاية السر والساطة . والكنباقى الوقت نفسه فى غابة القوة والتحريك 
والإثارة . وتتلخص هذه الخطة فى لبه اعتمدوا على الاحاديث النبوية التى وردت 
فى مدح كل إلد من بلاد الإسلام على حدة » فكان برد الآنسان سهذه الاحاديث كفنا 
لإنباض امم ؛ على نحو ما تفعل الصحف والراديو وغيرهما من وسائلالإعلان » أو 
تهيئة الرأى العام لقبول فكرة من الأافكار . 

وأماالناحيتان الوجدانيةوالإرادة . ف+ذهما من هذا الآدب الصليى ذلك الشعر 
الحامى الرائع , الذىصاغه الشعراء فيجميع الاقطار . وخاصةمصر والشامء كا تغذيهما 
فى نفس المقاتل العرنى كتب الجهاد والفروسية : وما فيها من الآيات القرآنية » 
والأخاديف انون »و الس التارضة وكيا تمع[ الاتتقراه: ف يسدق انس واتمة 
المجاهدن من عباده جنات عرضبا السموات والآارض . 

وليس معنى ذلك أن الشعب الإسلامى بق جامدا صامتا حتى كتب له الكتاب 
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فىالفروسية والجباد وفضائل البلاد » ونظم لهالشعراء ما نظموه منالقصائد التى تدعو 
إلى القتال ال ولا ولاق مناه ان شيهورا إنلاها ناضا أن كوو :فى نوسن 
المسلمن , وأن رأيا عاما ذشأ ينبم ذلك اين . وأنه كان لابد من :غذية هذا الشعور 
قبل أن موت » وإذكاء تلك الجذوة قبل أن مد ؛ وطريقهذه التغذية وذلكالإذكاء 
هو هذا الآدب الصلبى . وهو الادب الذى عبر تعميرا صحيحا عن رغبات المسامين 
الجاهدن وأماطهم ٠و‏ ل و أهدافهم وذلك منذ ظفر أو(تك المسلمون المجاهدون 

زعماء بجمعون كلتهم » ويقودونهم إلى غايتهم » وهؤلاء الزعماء ههى ‏ كم قدمنا ‏ 
ل الدين » فنور الدين , فصلاح الدين , ثم خلفاء هذا الآخير من بعده . 
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ونريد فى هذه المقدمة أن ننبه على أمر له خطره عندما تؤرخ للآدبالعرنى فىظل 
الحروب الصليبية ٠‏ هذا الآمر هو الفرق الواضمح بين المسلمين والمسيحيين فى تاريخ 
وذ وروي لين قكدق انكل ترق عق بذ لأدؤهة لأ تحضي» اديه توضينا 
ظاهرا . وليس هذا التعصب ف ذاته عيبا من عيوب المؤرخ » الذى يستحيل عليه أن 
يتخلص من شعوره الدنى . أو خفف من حدة هذا الشءعور ى عصر عرف إشدة 
التحمس الدينى #وفق أعل هذه العضية الفيةة كن از وكعونهن الت بصفون 
المسيحيين بأنهم كفرة ومشركون : كا كان المؤرخونالمسيحيون يصفونالمسلمين ,أ نهم 
كفرة وثنيون . ومثل هذا كثير فى كتب هو لاء وهؤلاء » لا حل لتوجيهاللوم للهممن 
أجله . ولكن ليس معنى هذا أن المق فى هذا التاريخالصليى ضاع أو كاد , إذ أنهليس 
من الصعب على الم رخين الحدثين استخلاص الصدق من كتابة الف يقين معا , ومخاصة 
إذا علمنا ما عليه المؤرخون المدلمون القدماء من التحرج الشديد , والتحرى الدقيق 
00 الوقائع التارضخية وهو ترج شه فى جملته ما كان بفعله رجال الحديث منزذ 

ظبوره, على مسرح الثقافة الإسلامية إلى اليوم . 
والذى نريد أن نصل إليه من وراء هذا التنبيه . هو أننا تؤرخ للأآدب العرنى 
فى زمن الحروب الصليية , والادب فى ذاته إنما هو فن التخيير عن العواطف 
الإنساننة: قبل أن يكون فن التعمير عن الحقائق العلسة ومعتى ذلك أننا مضطرون 


فىتصوير هذه الحروب ؛ ووصف الظروف الحيطة مما ء إلى الاعتهاد الآ كير علىالمصادر 
العربية » التي تصف وجبة النظر الإسلامية الشرقية » لا المسيحية الاوربية . وإذا علمنا 
أن الآدب العرنى فى ذلك الوقت إنما بمتاز بأنه أدب العاطفة قل كل شىء » كان معنى 
ذلك أن المصادر العربية وحدها كفيلة بخلق الجو العاطق , الذى يعين على فهم الأدب 
العربى الصليى . ولو فعلناغير ذلك , فعولنا فىهذا التصوير على المصادر المسيحية أ كثر 
من المصادر الإسلامية » أو على الأقل ساوينا بينهماء لقصرنا كل التقصير فى ذات 
الادب العر, ف لتلك الفترة + ولعجو تاكل العجن عن أن تتذوقه أو تقدره :ولاضصعا 
مهنأ 0 ايه بالمؤرخ الذى لاثم له إلا استخلاص الحقائق التارخية المجردة : 
وعرضها عرضا فيه ظل ضعيف من شخصيته . وليس هذا القدر كافيا لكتابة التارعخ 
الآد: ى العرنى له ذه الخروب . ومن ثم كان حقنا واضحا فما أخذ نا امك 
الاعتهاد على المصادر العربية » وخاصة ما كان منبا قريبا جدا من الرمن الذى وقعمت 
فه هذه الهخروب . 

وهنا ينبغى أن نذكر أنه كان من أجل" الكتب التى رجعنا إاييا ف التاريخ 
الأدى لهذه الحروب , كتاب واحد لم ند لهنظيراً فى المكتبةالعربية الإسلامية ؛ وهو 
كتاب «١‏ الروضتين , فى أخبار الدولتين : النورية والصلاحية » لشباب الدن أنى جمد 
عبد الرحمن المقدمى , المعروف ٠‏ بأنى شامة » . وقد جمع هذا المؤلف فى كتابه بين 
الآدب والتاريخ . بل لا نبعد عن اق إذا قلنا إن عنايته بالنصوص الأدبية كانت فى 
هذا اللسكتات مقدمة على العناية بالنصوص التارية . وتلك هى الصفة التى قل أن 
يساوبه فها كتاب عرلى آخر خر من الكتب المنسوبة إلى ذلك العصر . 

ومن ثم نحن مدينون فى نحثنا هذا لطائفة من العلماء القدماء » أو لحم ا شامة 
سق الله ثراه ‏ ويليه عميد المؤرخين المصريين فى العصر الوسيط . وهو 
المقريزى ؛ وإلى أنى امحاسن بن تغرى بردى يرجع الفضل فى كثير من المعلومات 
التاريخية والادبية التى اشتمل عليها هذا البحث ءفى الجزء الذى يؤرخ لما بعد 
صلاح الددن الآايون . 


سس 555 اعم 


وبعد ) ذأن من العدل أن زد الفضل لصاحب الفضل 1 ورف أن الماعث 
الحميق لكتاية هنا البحث ظ إعا هو « مع وو أد الاول إلغة العر ببة « م لهاهرة . 5 
رعب هذ| الجمع مندشهور إلى جمبور الادباء والاحثين 4 أن بقدموا إأنه حون سمه ق 
موضوعات أدبمة 6 منهأ 0 أدب الحروب الصلاميية 6" 2 فعجبت لنفسى كيف لم ان الجمع 
إلىهذه الفسكرة » أو كيف أبطأ بى التفسكير فنها حتى أعلن المجمع نفسه عنما ؟ 

ثم ل أكد أضع خطة البحث . ول أ كد أفرغ منه ؛ حتى وجدت ف أعماق نفسى 
هاتفا يبا متف ب إلى إهداء هذا الكتاب إلى أرواح الشبداء فى فلسطين العربية 
المجاهدة , وإلىالتبرع بالربح الذى قد تأنى به الطبعة الآولى من هذا الكتاب » فى سبيل 
القضية الى تشغل بال المسلمين اليوم فى جميع أقطار الأرض . وهى قضية فلسطين . 

وسرعان ما استجبت هذا الحاتف النفسى دون إبطاء » وقلت فى نفسى بومئذ : إذا 
م أقتد بسيرة المشتغلين بالآدب والعلم من قبلى » من بذلوا أموالهم وأقلامبم فى محنة 
الحروب الصايدية ؛ وإذا لم أهتد بمديهم » أو أتأثر بقولهم وفعلبم . فلا خير فما قرأته 
من أخباره, . وعرفته من أخلاقهم ٠‏ وشهدنه من حسن باهم : والعلم الذى لا يشمر 
فى نفس صاحبه عملا ما يعتير علما باطلا » فوق أنه ما بحاسب عليه المرء أمام خالقه . 

على أنى لا مطمع لواف التثينه لا القوم » ولست ممن. الجرأة على الخاق 

والتارح ديث أضع تعسمى مكانهم 4 أو أقرنها بنهو سهم ظ فاو لك إعما بذلوا انق 
وأرواحهم ؛ وقضوا فى الجباد حياتهم » ولم يبخلوا عليه بمواهيهم ٠‏ وأما أنا فلا حيلة 
لى فى شىء من هذا فل و كر ٠:‏ 

أسأل الله العلى القدير أن بمنح العرب فى فلسطين قوة ينتصرون بها على عدوه, , 
ويملكون باإددميء ويطمئنون با على أرواحهموأمواهم ٠ويكرمون‏ با إخواهم 
الود المق.مين معوم | كراما شهق بع م دو نهم العربسسة ' وشهامتهم الاسلامية 4 
وشرثهم القَرى ع 


مصر الخديدة مغ5١‏ عبر الأاف مور م 


فصبي ل إلأول 
المرحلة الآولى من قصة الحروب الصليدة 


وقف البابا أور بان الثانى فى جمع الأساقفةبمدينة كليرمنت ٠‏ فى اليوم الثامن والعشرين 
من شور أوشير بده ١‏ م وخطب |أمساوسة خطية طويلة مؤٌثرة » لعب فيها على 
وتر دينى حساس ؛ ووجه الحديث أيضا إلى الفرسان والشجعان , فأيقظ فيهم النعرة 
العسكربة 6 وأحممة الجر 4 4 وشهامه افر وسمة 4 واد شم مداه إلى المسدان الذى 
«ظررون فيه شجا عتوم 1 وإشحدونششه : ولنهم ؛ كاوجه الحدرث إلى ادغراء ؛ نقاطهم 
الى وطئتها أقدام ع ظ وتعدب ما وه سيمل المسيحية : فعلى هو لاء 
'الامراء. وعيرهرمن أفراد الشعب الأورف ٠‏ أن يستهينوا بامخاطر أأتى يلقو نما فى سبيل 
هده الغاية 6 وه تلص ألميت المقدس فنا يدف الكفرة 4 وقد كأنالءأ أ (سعى المسلمين 
3:3 اهيدا الاسم 

يحب عليكم أن تتعذبوا كثيرا لأجل اسم المسيح » وأ نتتحملوا المشقة والفقر. 
وتكابدوا الحفاء والاضطهادء وتقاسوا الذل والمرض والجوع والظمأ وجميع الشرور 
فى الدنيا .كا قال السيد المسيح لتلاميذه : سأريك؟ ينبغى أن تتألموا من أجل اسمى ؛ 
وكا قال أيضا : إنى أنا أعطيك فا وحكة لا يقدر جميع معاشريكم أن يقاوموها أو 
يناقضوها ؛ ويا قال أيضا : نكم ستأ خذون ميراثا عظما ‏ . 

ثم أيجه البايا إلى الحاضرين » وصرح فم وائلا : 

د عبدوا طريق الرب », واجعلوا س.له مس ةقسمة » 1 

وما كاد يلتهى اليايا من خطيته حى صاح ا ميع صميحةه وأاحدة زان لت أركان 
اللو من ظ وقالوا قّ هده الصرحة : 


لس هلا لدم 


ء هكذا أراد الله . . !20 ). 

ومنذ ذلك اليوم أصبحت هذه الكلمة صيحة عامة للبحاريين الصليبيين تقابل 
فى كل موقعة من المواقع صيحة من المسلمين : « الله أ كبر ء الله أ كير 1 » . 

وطالما كانت تسمع الصبحتان دائما عند الصدام الآول بين الفريقين . 

وتسابق الأمراء المسيحيون فى ركوعبم بين قدى البابا » وأسرع فى أن ضع 
شارة الصليب على كل واحد منهم ' وأقسم اجميع له يمين الاخللاص مسح وتعودواله 
ألا يلقوا السلاح حتّى يظفروا ذا الشرف الدينى » وهو تحرير الما كن المقدسة . 
وتعبيد طريقبا للحجاج المسيحيين» ايةوموا بحجبم دون أن يتعرض لهم أحد 
من الآتراك . 

أماالشعب فىخارجالمؤمر » فوصلت إليه أنباء هذهالخطة » وتولىالقساوسة إفهامبم 
غانا . والغرض منها ء وكان أشدم تحمسا فى إثارة الشعور, وأوسعهم علما بنفسمة 
الجماهير , قسيس عظيم يقال له بطرس الناسك معدمءءلط عط1ومهنوط الذى أخذ يذرع 
البلاد الفرنسية طولا وعرضا ء ؤينشر دعوة الجباد فى سبيل المسيح . وكان من أ 
“ذلك أن حولت فر تساى.وقك قصير إلى أنون من النار ِو ججه الدين 0 
مطامع الآمراء المسيحيين » وتعين عليه رغية الفقّراء والمسا كين فى أن يتخاصوا من 
5 النظام الاقطاع 

وإلى هذا الرجل الروحى السكبير . وهو بطرس الناسك », يرجع الفضل فى إقناع 
الدهماء بسلامة الفمكره الصايبية ‏ حتى كان من أثر خطبه السكثيرة . البتّى امتزجت فا 
الحقيقة بالخرافة » أن خرج وراءه فى أنريل سنة >و. وجيش مؤافهن خمسةعثشر اف 
صلبى . قوامه غو غاء أوربا ؛ فكان أول جيش :ألف فها هذه الغاية » وهى اسآنقاذ 
تقر المقدس من أيدى الكفرة . ووصلت هذه الخلة الشعمية الى لا نظام ذا إلى أس.ا 
0 .وارتكيت هناك طائفة من ن الفظائع | -كبرى و فتر كوم الأمراطور البيزنطى 
تجتازون بلاده ويلتقون بالاتراك ؛ وهناك حصدههؤلاء الآتراك حصدا حتى أفنوم : 
اوم يكد ينج منهم إلا عدد يسير كان فيهم ذلك الناسسك السكبير 


٠١5:٠١ ١س اقرأ حوليات مؤرخ هول » .قلا حسن حبدى فى كتتاب الحروب الصليبةالأولى‎ )١1( 


وي ا ل لس سيم 


5 0 


مذ ذلك الوقت ابتدأ تاريخ الحروب الطويلة ٠‏ بل الجهود العنيفة الى قام سا 
الصليديونضد المسلمن , وتحملوا فسبيلها من 1 لاءالجوع والعطش .والعرىوالمرض» 
مالم يدر خلد البابا نفسه حين كان هون عليهم هذه الخطوب » وينظر بعين الغس إلى 
ما ينتظر جنوده وأتباعه فى الشرق الإسلاى ؛ من صئوف العذاب والويل . 

إذن 3# ذلك 53 الديى القوى | 8 نه البابا ورجاله فى نفوس الاوربيين . 

الرو مر إياها البابا إذا انتصروا على 

العكفرة الوثنين ‏ 2 استطاع ١ه‏ 7 لا. الصلمييون أن يتحملوا عشر معشار الال الذى 
عاق د يقاسوا جزءا يسيرا من الاضطباد الذى قاسوه حتى كتب لم النصر على 
المبدلين : وهو نضير زغنوا أحدانا أن الفضل فنه لسن الحيوش المكتفة الى جارف 
كل قوتبا ء ولا لللأمراء الصليبيين الذين أنفقوا على اخلة من حسابهم الخاص ؛ وإنما 
الفضل فيه للقديسين الذين نزلوا فيه «بزعمبم» من السماء » وعاو نوا أ بأ نفسبمق اأقتال » 
وكتب بعضهم يقول : إنه ه أبصر كتيبة من السماء وعليها هالات قدسية من النور , 
تقدمت الصفوف ؛» وتسلقت السلالم والأسوار النخيطة عدينة أنطا كية؛ ورمت 
وأصدت بالكو قتي كزلك يفول 

ولما أقبل الليل لاحت ف الساء نار مقبلةمن الغرب » حتى إذا دنت سقطت وسط 
اليش الترى ؛ فاستولىالذهول الششديدعلى ر جالنا وعلى الترك معاء فلما تبلج الصباح : 
فر الترك المذعورون جزعا من هذه الظواهر العلوية » وتركوا الحصار الذى ضريوه 
على أنطا كة قُْ يونية سنة ٠١44‏ م . ْ 

ولنّن دلت هذه الاخبا ركلبا على ثىء» إنها تدلعلى الروح المعنوى القوى الذى 
نفثه النايا ورجاله فى أ ولنك القوم . حتى جعلو هر رون هذه الآمور الرافية رأى 
العين . وتلك حالة عقّلية لا شك أن لا نظيرا فى ل ر الإسلاتى ؛ وقد سمعنا عثلبا 
مرتين فى تاريخ الإسلام ؛ أولاهما فى أ يام النى صلى اللهعليه وسار » فى قوله تعالى : 
د إذ يوحى ربك إلى الملا أنى معك , فثبتوا الذينآمنواء سألقىفى قلوبالذين كفروا 


الرعب. فاضرروأ ذوف الاعناق ؛واضربوا منهم كل شان © . وقوله "عالى ٠١٠‏ إذ تقول 
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سا 


لليؤمنين ألن يكفيكم أن بمدك ربك بثلاثة 1 لاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوك إن توه هدض بعد ربك بخمسة !أ لاف من الملائكة مسومين , . 

والمرة الثانية فى عبد الحروب الصليبية. ولكن العرب المسلءين لم يقولوا مثل مأ 
قال الف رن الصليبيون إنهم رأوا الملا ئحة فى كتيبة من السماء وعليها هالات من النور الخ . 
ولا قالوا مثلهم إن نارا لاحت ف السماء . ونزلت فى ميدان القتال الح . ولكنهم 
اكتفوا بالإشارة إلى أن الله تعالى أعان المسلمين بإنزال الملائكة والروح » وذلك 
منهم كناية عن الروح المعنوى القَوى الذى شعر به المسلدون فى قتاطهم ضد الصلسين . 
لا تصرحا برؤية الملائكة ينزلون فى كتدبة من السماء م قال بذلك الصليبيون . 

ومهما يكن من ثىء » فإنئا نسوى مثل هذا القول لغرض واحد فقط هو الوقوف 
على مدى التأثير الذى تركته الخطط البابوية فى نفوس الجيوش الصليبية . 

وعندنا أنه بفض ل هذه الخطط أو لا جم الصلييونق خرن الإمارات اللاتينية . 
ولسكن قبل الكلام على هذه الإمارات , بحسن بنا أن نشير إلى بعض الطرق التى عمد 
إلها رجال الدن المسحى فى إثارة الام المسبحية , حت هت هبتها لاستنقاذ « القبر 
المقدمن م 

فن هذه الطرق مثلا : أنهم رسعوا صورة لقير المسيح . وعليه فارس مسلْ يدوس 
القبر بحواده » ويسمم لهذا الجواد ‏ فيبول عليه أيضا (" ! 

وقيل : بل صوروا المنسيح عليه السلام ٠‏ وجعلوا معه صورة عر يضر به 5 
وجعاوا الدماء على صورة المسيح وقالوا : ه هذا المسيم يضربه مد نى المسلمين » وقد 
جرحه وقتله » 9" . 

ومنها - أى مم الطرق - الأحلام والرؤى . فن ذلك أن أحد الامراء 
الصليبدين وهو ريموند د ٠‏ لما رأى الور والضعف اللذين استوليا على قاوب 
المقاتلين ون بخاصرون عكاأ ٠‏ رتب مع راهب حيلة» فقال له : اذهب فادفن هذم الجر بة 
فى مكان كذا ٠‏ نم قل للفرج هف ذلك رايت المح فى مناى وهو يدقول: فى المكان 


سشحمةه 


١١١ انظر كتاب الروضتين ح “* ص‎ )١( 
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الفلان حر به مدقو نه سح فاطليو هأ ( فأن وجدعوها فالظفر 5 وهى حربى . هذه 

هى الرواية | الاسلام. ة لقصة الحربة المقدسة ان الرواءة الصلمية فتقول : إنه كان 
هناك حاج قٌّ 508 55 4 ادم لّْه التقديس ناو اوسن الرسول قل دخولنا 
المد يزه ) ردك أنطاكة ( وقال له . 

ماذا تفعل أها الصنديد ؟ فأجابه : وأنت من أنت ؟ فال له الرسول : أنا الحوارى 
ئ لقو فون : اسع يانى : دين تدخل المديئة عرح عل اكنسة المددس بارس ١‏ 
وستجد مها الخربة الى طعن مها مخلصنا يسوع المسيح حين ر فع على الصاءب . 1 اختق 
الرسول بعد أن أخذه وسار به شطر الناحية التّى كانت الحربة مطمورة فها تحت 
الارض ”2 . هذا وغيره من طرق الإثارة والتشنيع على الاتراك السلجوقيين من 
المساديق» اذ ن أصبحوا عه : ق <لوقف الاورسينء وقذى فى عي و مم مال ذلاك المين ِ 

هكذا قعل تال+4طط المابا ويه فعلبأ قَْ تفوس وس فاجتمع للم أ بعك الفراع 
من خطبته ألوف مؤلفة من الناس الذين أخذوا على أنفسهم ميثاقا غليظا ايذدودن عن 
ألمت المعدس بالاموال والانفس والعرات : 

اهبر عان مأ اد الررويرن أه " نهم للعيام با حملة مده الأول : ٠‏ وشبأ ,| بلغ عد 
الحاريين مين وثلاث مئة ألف مقائل ؛ ل يكن لط م قائد واحد . وإما 56 
موزعه دل عده أمراء 4 كان من همهم «ومئد ه جودفرى و0001 راخية بلدون 
متسلاد8 ٠‏ وبعر نك لررووبروج 2 وب حملك روبع رزم8 وعردفر . وسار اجميع حى 
وصلوا إلى السفور 6 مالتحمو | بصاحب ناماه الروم من السلا جه 4 وهز موا ج.و سه 
عمد 55 1 م ظهر الخلاف يدهم ؛ ودذدت الفرقةق صقو ثهم كل يرك لنفسه العمادة ٠‏ 
و+نده الصدارة 5 5 انتفصل عه بولدوين 5 ذهب أ جه الرها وج5جوع1[0»» إجابة 
لطلب أميرها . اس ممأ اول إمارة لاا بشة 4 ولصبف س4 افير علها: 
أما الآمراء الأخرون فقصدوا إلى أنطا كةو حاصروها نسعة أشبر كاملة. ثم دخلوها 
عنوه وقتلوا من أهلما عشرة أ لاف أى دون اعيوا م إمارة لادة ثأنية. 
واختاروا من يدهم بوهمند لتولى أمره, . 


سم سس عبج سم سلجي 
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[د له”# لد 


شم مأ كاد المقام يستةقرمم فى هاتين الإمارتين قرابة عامين » حتى اشتاقت نفوسهم 
إلى اليدف الذى انوا من أجِله 8 يلاد المدترف بورهو دخول نت المقكدس 5 لجمعوا 
هم إمارة صليدية 2 : فى أمر 8 نظرهم دن 0 الامارات اللاتينة السابفقة / لانها 
وأمثت ّ دمت الممدس . وانتخيوا جودثفرى امكون ملكا على هده الامارة المامة 20 
0 در ص جو دفرى [زنفسه هلأ اللعبف 4 واختار بدلا ع4 لقب (حاى قير المسيعم) 4 و 
ككف الصلاميون ذلك ظ 0 دوا يمدولن سلطاممم 9 بحص الثُغور ؛ وهن أهمها 
عكا وصور ء وتدسر لهم بعدذلكأسيس الإمارةاللاتينيةالرابعة » وهىإمارة طرا بلس 


مكاي ل ري ل ون ا 5 الماة د ٠‏ وذلك 


دصر فالنظر طيعا عن أوصاف الجوع وأ اعطش والعرى» والصعو بات ا دية 5 7 
أى اءترضت الصليسين ق هده انملة» إل أن وو أخيرا الى لاقي هذه الامارات 
اللدنيشة 

فم أجاب المسلاون عن هذه الحركة ؟ 


2 

نشأت المقاومة الحربية التى أجاب مما المسلدون عن هذه الحركة أولا (بالموصل) ؛ 
وثانيا ( حلب ودمشق )» وثالثا ( صر ) : 

ومعنى ذلك أن الآتر اك السلجوقبين هر أصعاب الفضل الآول فى مباجمةالصاءبين ؛ 
ات خرى : إذا كان على الإسسلام والمسلبين أن يشكروا الدولة الى جاهدت فى 
سبيلهم صد > 4 فإنهم يشكرون الدول التركة وحدها 95 فل أن ١‏ يشكروا الخلافة 
9 اك 4 فقسأ و اللة_لافة الفاطمء مك ة الى نت وفت فأ م الخرب الصامية 6 غانة 
العظمة والهوة . 

و 1 شعجت اليا حدث دوأ من إهمال الخثلافة الفاطممة وميد ممع ذو ع و عظم يتا 
ع مان الدولة الفاطمية فمصر نظرت إلى نتصار الصايبيين فالشرق على أنه مانع 
ذفوى للترك من عحاولة غزو مصر 5 

أجل ٠‏ أقد أهملت الخلافة الفاطمية الدفاع الحقيق عن الاسلام : وهاك البرهان : 

أشرنا أولا إلى أن الفرئج تجحوا فى أخذ الرها وأنطاكية . فليا وقع ذلك اجتمع 


ا 


من هلوك الإسلام صاحب الموصل ؛ وصاحب ماردين ؛ وصاحب سنجار؛ وثم جميعا 
منملوك السلاجقة . أمامصر - وكان أمرها يومئذ إلى الوزراء دون الخلفاء ‏ فإن 
وزيرها ( الأفضل بن بدر اججمالى ) ل ينهض بإخراج العسا كر المصرية . 

قال التارريخ يها أدزق ما كان السبب فى عدم إخراجه مع قدرته على المال 
والرجال (')؟). 

م قال التاريخ : والعجب أن الفر لما خرجوا إلى المسلين كانوا فى غاية الضعف 
من الجوع وعدم القوت . حت نهم أ كلوا اليتة » وكانت عساكر الإسلام فى غاية 
القوةوالكثرة . فكسروا المسلمين وفرقوا جموعبم ؛ وانكسرأكاب الجرد السوايق . 
ووقع السف ف المجاهدن والمتطوعين , فكتب أمراء السلاجقة إلى الخليفة المستظبر 
العبابى يستنصرونه , فأمر الخليفة من ذهب من قبله إلى ( بركياروق 7" ) بن السلطان 
ملك شاه السلجوقيستنجده . كل ذلك وعساكر مصر ل تمأ الخروج 7" . 

وحينما كان الفر نج يحاصرون بيتالمقدس كان به ( افتخار الدولة) من قبل المستعلى 
بالله خليفة مصر ؛ فبق الفرئج فى حصاره أربعين يوما » وبلغ ذلك الافضل بن بدر 
اجمالى » ذأ بطأ فى الخروج . ثم خرج بعشرين ألفا من عسا كره , ووصل القدس بعد 
إذ تجح الفرئج فى دخوله والاستدلاء عليه فعلا . فعاد الأفضل إلى مصر بعد أمور 
وقعت له مع الفرتح الذين بق القدس فى أيد جم ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

ولما تم للفرئج أخذ بيت المقدس وضعوا السيف فى أهله ٠‏ ووصلوا مخيوطر إلى 
معبد سلمان ٠‏ وجمعوا اليهود فى السكنيسة وأحرقوها علهم » وأقاموا تلك المذيحة 
الشنيعة . الى وصفها جود فرى فى خطاب له بعث به إلى البايا قائلا : إن خيولنا كانت 
خوض إلى ركبةما فى بحر من دماء الشرقمين فى إبوان سليمان ومعيده . 

فعل الصليب.ون المسيحيون بالقدس كل ذلك » فليا وصلت هذه الاخبار السيئة 
كلها إلى دمشق . هاج الناس فيها وماجوا . وخر جالمستنفرونهنها » ومعبمقاضىالمدينة 

. وما بعدها » طعة دار الكتب المصرية)‎ ١47 اقرأ النجوم الزاهرة : (< ه ص‎ )١( 

)١(‏ كان بركاروق السلجوق بن ملك شاه صاحب النفوذ المطلق فى بغنداد إذ ذاك . وكان يذ كر 
اسمه فى الخطة بعد الليفة . 

(9) النجوم الزاهرة : (+ ه س )١58‏ . 


ع انواعت 


ه ووصلوا إلى بغداد ؛ وحضروا ف الديوان . وقطعوا شءورهم ٠‏ واستغاثو| وبكوأ. 

وقام القاضى فى الديوان » وأورد كلاما أبكى الحاضرين , وندب من الديوان من يعضى 

إلى العسكر السلطانى » ويعرفيم بمذه المصيبة » فوقع التقاعد لامر بريده الله تعالى . 
وس الشعر الذى قيل إذ ذاك فى ديوان الخلافة ‏ قولأ والمظفن الأ موردى هن 


قصصدة نشتها على رواية ان الآثير» وأو لا : )١(‏ 


5 


 ريثألا انظر بن‎ )١( 


مزجنا دماء بالدموع السواجم 
وشر سلاح المرء دمع يفيضه 
فإيها بى الإسلام إن وراءم 
تهويمة " فى ظل أمن وغبطة 
وكنيف تنام العين ملء جفوتها 
وإخوانم الشأم يضحى مقيلهم 
تسومهم الروم الل وان وأنتم 
وك من دماء قد أ ببح تومند مى 


ولمى يبق منا عرضة للمراحم 
إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
وقائع يلحقن الذرا بالمناسم 
وعيش' كز "ار الخيلة ناعم 
على هفوات أيقَظت كل نانم 
ظبور المذا ى أو بطو نالقشاعم 
بجرونذيل الخفض قعل المسالم 
توارى حياء حسنها بالمصاصم 


حدث السيوف الليض خجمرة الظاأ واععر العوالى داممات اللباذم 
وتلكحروب منيب'عنغمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم 
يكاد شن المستجن بطيبسة نادى أعسلى صو نه بالهاثم 


أرى أميىّ لايشرعون إلى العدا 
5 صناديد الاعار 55 بالاذى 


: فليتّههم أذ ١‏ بذودوا م 


وإذزهدوافى الاجر إذحس الوغى 
لئن أذعنت تلك الخياشيم للبرى 


(؟9): التبوع :والتووم هد الر امن ميق النعاين 


رماحهم والدين واهى الدعاتم 
ولا تحسبون العار ضربة لازم 
ويغضى عل ذل كماه الاعاجم ؟ 
عن الدين ضنوا غيرة” باخصارم 
فبلا |أتوه رغبة فى المغانم 
فلا عطسوا إلا بأجدع راغم 


٠ف‏ حوادث سنة “89 5 ه. 


دعونا 5 والحرب ترنو ماحة” 
غارة 


رقب فين] عر بيه 


5 أنرى لول شاع آخر فال 239 : 


أحلء الكفر بالإسلام ضما 
ؤق” ضأ لع و حش مباح 
1 هن مسلم أمسى سلسأ 
1 هن مسع ول جعلو ن درأ 
م النزير 5 م خلوى” 
أمو ر لو | 5 طفضسل 
أتسى المسليات بل ثغر 


م 


إلينا بالحاظ النسور القشاعم 
تظيل عليبا الروم عض الآباثم 
هنا إلىة؟ أعدائتا بالجر الم 
طول عله للدن التحس 
وسيف قاطع 5 صبوب 
ومسلة لما حرم سليب 
على محرابه “نصب الصليب 
وريق المصاحف فيه طيب ! 
لطفل فى 


وعيش المسلءين إذن يطيب ؟ 


عو أ قسه المشتتتب 


أما لله والاسلام دق 3 
فمل لذوى الصائر حءرثك كانو | أجسوا أيله ونح أ هوا 

وقال الذناس فُْ هدأا المعى مرات : 

قال التارجح : ولد الماضى وردعده عادوا دمن بغداد إلى الشام بعير 44-دة 1 ولا 
قوة إلا بالله 7 . 

أرأيت إذن كف تقاعدت عن الجبرا د كل من الذلافة العياسة من جانى » والخلافة 
الفاطمءة هن جانف آخر ؟ ات إذن كمف تركت 03 مهمأ يلاد الإسلام للفرح 

فبذا الخليفة العباسى يشبد بنفسهذلك المأتم الإسلامى الكبير الذى أقامه المستنفرون 
هن دمشى 6 ديوان الخلافة لم#سدةه )ع ولا يفعل الخلفة شيا أكثر هن إن دمعث إلى 


يدافع عه شويان وسوب 


السلطان السلجو ىُْ اسل جد ه ! 
وهذا الخلفة المصرى تعدمك على وزره الافضل دن ندر ا الى ؛'وشماعد هو عن 
الجباد ظ ويباون ف ير الملاد. حى ادها الفر تج عنوه 2 و بعير دفاع بذك ١‏ 


.) ١١7 التجوم الزاعرة (< هد ص‎ )١( 


يبيبلا ا 5 


عع ااا 


قال المؤرخ : من ذلك يظر عدم اكتراث أهل مصر بالف رئج من كل وجه : 

الاول - من تقاعدم عن المسير فى هذه المدة الطويلة . 

والثاى - لضعف العسكر الذى أرسلوه مع أسطول مصر . ولو كان لعسكر 
الاسطول قوة لدفع الفرنج . 

والثالث - ل لا خرج الوزير الأفضل بن أمير الجيوش بالعسا كر المصرية ( يريد 
فى الوقت المناسب ) هذا مع قوتهم من العسا كر والاموال والأساحة . فلله الآمر من 
قبل ومن بعد ''' . 

ولفض فى عرض قضيتنا والتدليل علما ؛ فنقول : 

ولما حاول الفرئج امتلاك صور -. وكان ذلك فى عبد خليفة مصر الامر بأ 
الفاطمى دافع أهل المدينة دفاعا يجيدا عن أ نفسهم اونب أهير هاس.ف ألدولة 
إلى الأفضل بن بدر اجمالى يستنجد بهء فانظر بم أجابه الوزير ؟ لقد أجابه بقوله : 
لقّد رددنان أُمر ها تويك أهر ضون. سه إك الاتابك ظوير الدن طغتكين صاحب 
دمشق . ليتولى حمايتها والذب عنها » وبعثنا له منثمورا .ذلك (5) 

باللضعءف الذى أصاب مصر فى ذلك الوقت ! يستنجد مما أمير من أمرائها فىئغر 
فق التقون !1لا روة ذا ».هايم ع ندا عطاس راث اهن و القن ففرود إل الآتابلك 
الذى يلى حم دمشق !! . 

فى ذلك الوقت كان شىء من نزاع قد دب بين أولاد السلطان ملكشاه السلجوق : 
م وقع الصا لحم بينم ٠‏ وقسموا المللك عليهم بما أرضى كل واحد منهم » و سق إلا أن 
0-5 هو لاء الآ بطال السلاجقة عبليم ؛ فكان ول مافعلوه من ذلك , أ, ن اجتمع منهم 
- 5 ذكرنا صاحب الموصل . وصاحب حلب . وصاحب ماردين ؛ نازوا 
الصليبيين ‏ ونصر الله المسلءين» وقتلوا من أعدائهم عشرة آ لاف . وكان ذلك عام 
ةع هم '' 


١م‎ ١ نفس المصدر المتقدم هروط‎ )١( 


ص 
6 2 2 )0 ص ١8١‏ 
(6) م 02 « ص ١88‏ 


حر 6 ا حت 


وفى عام ثلاثة وخمسمئّة اجتمع من ملوك السلاجقة صاحب إرهينية ؛ وصاحب 
الموصل » وصاحب ماردين ؛ وبدءوا جبادثم ( بالرها ) » واتتصروا يومئذ على 
الصلءيين الذين اجتمعوا هنالك من القدس وطر ابلس وأنطا كية . 

غير أن النصر لم يكن ف الموقعتين السالفتين نصرا حاسماء فلم يستطع ااسلاجقة 
بومئذ استخلاص الرها ولا غيرها من أيدى الصليبيين . 

وحدث بعد ذلك أن مات الاتابك ظبير الدين طغتكين حا م دمشق , فتولى أمرها 
من قبل السلطان ااسلجوق أول بطل حقيق من أبطال المسلمين المعروفين فى تاريخ 
هذه الحروب » وهو الآاثابك عماد الددن زنك حا 3 الموصل . وذلك فى عام 7١.ه‏ ه 

ذم بزل هذا المطل العظيم منذ ولى أمى دمشق ج#أهد 0 د : عه فى طر دهم 

من أول إمارةطهم , وه إمار, الرها ؛ فافتتحبا » وهدم يد وام "عن ها عن 
النصارى على أنفسبم و واحبين! لهم وكآن ذلك 1 خم م ( 

وبذلك طوبت أول صفحة من صفحات الجباد الذء 0 ب أ.طال المسلمين 

ضد الصاببيين . ومات هذا البطل الأول من أبطالهم . وهو زنك » عام ١4هه.‏ 

وكان له بنون ثلاث وهى : سيف الدين غازى , وقطب الدين مودود » ونور الدين 
مود المعروف ,ااشبيد . والآاخير هو بطل المرحلة الثانية من مراحل هذا الجباد 
الصليى المرير . 

0 الانتقال إلى هذه المرحلة الثانية التى اقترنت باسم نور الدين يفبغى لنا أن 
ننظر إلى الشعر الذى قبل فى المر <لة الآولى الى أوجزنا فنها الحديث . ونحن نعلم إن 
الشعر والتاريخ كانا يتعاونان دائما على تميس الجند فى الممدان . وعل إثارة الرأى 
الاسلامى العام بين أن وأن »وعلل أغراض لخر تدور كلبا حول معنى واحد , هو 
معنى الاستشراد فى سيمل الله . 


إثان 
الشعر ى خدمة عماد الدين 
كان أمام زنكى قوتان كبيرتان » هما : قوة الروم الشرقيين المستقرين فى بيزنطة , 
وقوةالفرتح الصليبمينالذى أغاروا علىالشرق ؛ وكونوا فيه [ماراتهم الصليبية ما رأينا . 
دعنك أن اشرق ملك ازيم توق عل بصن يقال ادل سين بزاغا ) . وذلك 
عام مه ه . م قصد حماة وشيزر فى جموع كثيرة من الفرئ , قت الرعب فى قلوب 
المسلمين الذين علموا أن الروم إذا ملسكوا شيزر لم يبق لمسلم معهم مقام . 

ول يكن ازذى بالفرن قوة ! كثرتهم » فأخذ يدس إلى الإمبراطور (ملك الروم) 

من خوفه على نفسه شر الفرنم الذين أتوا من أورباء ا أخذ يدس على الفرنج من 
يخوثهم على أ نفسهم من الروم . ؛ حتى اشتشعر كل مهما الخوف من الآخرء فرحاوا إلى 
بلادهم ؛ وك الله المؤمنين القتال» وانتصر علمهم زنك هذه الحيلة » ثم بغتهم وظفر 
بطائفة منهم 00 على زنك يتغنون بانتصاره علهم . وكان من أو لتك 
القع انر يقال له ( أبو امجد المسلم بن الخضر بن المسلم بن قسيم المدوى) الذىقال97©: 
بعرمك أيبا الملك العظبم تذل؛ لك الصعاب” وتستقيم 

ألى تر أن كلب الروم لما تبين أنك الملكة الرحيم 
رطق الفدلوات: قلة كان الجحفل اليل المي 

خين رميته بك فى خميس تيقّن أن ذلك لا يدوم 
وأبصر ف المفاضة منك جيشا فأحز ن الاسير ولا يقي 
كأنك فى العجاج شباب ور توقد وهو شيطان رجهم 
أراد بقاء مبجته قوولى وليبس سوى امام له يم 
يؤمك أن تحود ا عليه وأنت ا وبالدنيا كريم 
0 الفرنح لديئك عفوا وأنت بقطع دابرها زعيم 


010( كتات اأروضتين لأبى شأمه < ١‏ ص ”؟م 


1 جرعتها غدتصص” النايا بسوم فيه يكتبل الفطيم 

إلى آخر ماقال . 

وهان أمر الفرنح بعد ذلكعلى زنك . فاستطاع أن يأخذ منهم حصنا فى طرا بلس , 
اسمه ( حصن عرفة ), ثم أخذ منهم قلعة دارا ) . وفتم بلدة ( شهر زور ) ؛ ومدينة 
( بعليك ) لم الم ىز نك بالفر نجعند حصن يقال له (حصن نارين) , وصبر الفريقان 
صبرا لم يسمع مثله . ثم نصر الله المسلمين نصرا ٠‏ ووفع فى أسرم بعض ماوك 
الفرئج » وفيهم ملك الميت المقدس نفسه . كل ذلك والنجدة الى كان لا بد أن تاى 
الفرئج من [خوانهم بالساحل ل تصلهم . فى أثناء الحصار الذى ضر به ز تي على حصون 
الف رتح بالشام . استطاع أيضاآن يأخذ منهم (المعرة) و ( كفرطاب ) . فطابت نفسه , 
وقرت ,ذلك عمئه ؛ وجا س السماع الششعراء منئونه مأ مدن الله عليه من النصر ٠‏ عدم 
عليه الشناعر أبو عبد الله مد بن نصر بن صفير المعروف (با: الفيسراق) 6 5 0 

وار ا 00 بنضع الحدر وهى الصوار , لا تسقى ولا : 

و أن ينجو ملوك الشرك من ملك من يله النصر لا بل جنده القدر - 

سلوا سيوفا كأغماد السيوف ما صالوافا أغمدوا نصلا ولا شهبروا 

حتى إذا ما عماد الدين أرهقهم فى مأزق من سناه يبرق البصر 

ولوا تضيق بهم ذرعا مسالكىم والموت لا ملجا منه ولا زر 

وأصبم الدين لاعينا ولا أثرا مخاف والكفر لاعين ولا أثر 

فلا تخف بعدها الإفرتئج قاطبة فالقوم إن نفروا ألوى م نفر 


.)*25 ص‎ ١ <( : الروضتين‎ )١( 
وابن القيسرانى هو تمد بن ندير بن صفير بن داغر بن د بن خلد ؛ هن ولد خالد بن الوليد الصحالى‎ 
الخايل 4 شرف الدين الزوىالحالى 5 كان شاعرا مدا 6 وأديا ا 5 وكانهو وايبن سير الطرا باسى‎ 
شاعرى الشام فى عبد الملك العادل بن زتى . و : القصائد الطنانة فى مدحه , قرا الأدب على توفيق بن‎ 
كه لمان وابن الخياط الشاعرء وسمم بحلبمن هاشم بن أحد الحلى » وألى طاهر الحطيب » وسمم منه‎ 

أبوسعد السمعاتى والحافظ بن عسا كر وأبو المعالى الاطيرى الأديب الشاء عن قر ٠.‏ 

وكانهو واسن اير إشمهان نألف 5-7 و<ر برءإلم نأاقضات والوقائع الق حرت د لهأ 6 وا 7 فق موتهما ف 
جادى ١‏ الآخرة . وك ا عشر شعمان وصل إن دمسشق ان القيسرالى باس ةتدعاء الأمير ير الدين 1 فات 
تعد وصوله دعمر ه .يام 5 وذلك 6 روم الأريضاء الثابى والعشرين دن شعءان سلمة 8 5 ه هم وكانت ولادته 
سلائءة م7 : هه ع وله ل مدول أحاد فى ]ا كثره 5 


إن قاتلوا قتلوا أو حاربوا حربوا أوطاردوا طردوا أوحاصرواحصرواً 
وطالما استفحل الخطب الهم هم حتى أنى ملك آراؤه غرر 
والسيف مفترع أبكار أنفسهم ومن هنالك قيل الصارم الذكر 
وكان فى طرابلس شاعر آخر بقهو وان القيسراق كأ يقول القدماء ‏ فرسى 
رهان » وفارمى ميدان . وكان يرن بعضبما ببعض كايةرن الفرزدق جرير فى العصر 
الأموى . وحافظ وشوق ف العصر الحديث . وهذا الشاعر الآخر هو أو الحسن 
أحمد المعروف بابن منير أنشد بومئذ 20 قوله : 
فدتك الملوك وأياهها ودام لنقضك ‏ إيرامبا 
وزلت لعيشك أقداهبا وزال لبيطشك إقدامبا 
ولولم تسل إليك القلوب هداها لما صح إسلامبا 
أنانكى. العدك .لنة تعاف: "انان القرانا. #واتافيا 
ٌ 0-62 الدن من أمة أزال الحاريب أصستامها 
جزرت جزيرتا بالسيو ‏ ف عحتى تشاءمها شامها 
وأراد الفرئح بعد ذلك أن يتداركوا أمرهم ويروا كسرهر ؛ فأتوا بجموعبم 
ينازاون مدينة حلب . ثم رأوا أن يرحلوا عنها خوفا من عماد الدين زنى الذى فتح 
بعد ذلك آمد. وحمص . وديار بكر » يريد يذلك كله أن يخدع صاحب الرها ‏ فيفهم 
هذا خطأ أن عماد الدنمشغول عنه مذه الفتوح» وأن فى استطاعة صاحب الرها أن 
ترك بلاده إلرحين . ثم ما كاد صاحب الرها يفعل ذلك حتّىزحف على بلادهتماد الدين 
زنى. د 6 يقول أن الس 
بيش جاش بالفرسان حتى 'ظننت الير بحرا من س-لاح 
وألسنة من العذبات حمر تخاطينا بأفواه الرماح 
وأروع جيشه لل م وغرته ‏ عمود للصصسباح 
صفوح عند قدرته ولحكن2 قايل الصفح ما بين الصفاح 
وكان ثباته للقلب قلبا وهيبته جناحا للجناح 0© 
)١(‏ الروضتين : (< ١ا‏ ص ه*) 
(؟) الروضتين » تقلا عن ابن الأثر.: ( < اص ا" ). 


وم لعاد الدين ز نك قم هذه المدينة العظيمة ؛ وهو فتح توج به حياته » وخلد به 
ذكره بعد وفاته . وكان ذلك الفتتم عام 04 ه بعد حصار دام ممانية كين نوها 
بول أو شامة :و وهذه الرها من أشرف مدن |إنصارى و وأعظمما حلا ؛ وهى 
إحدىالكراسىعندم ؛ فأشرفها البيتالمقدس , ثم أنطاكية » “مرومية , ثم قسطنطينية 
م الرها , . 
ولهذا كان فت الرها من أعظم الفتوح الإسلامية التى طار ذكرها فى الافاق » 
وطرب المسلءون لسماعبا فى جميع الاقطار . وشبدها طائفة كيرة من رجال الدين , 
وذلك عل عادة الحاربين فى تلك العصور من اسةتصحاب الفقباء والمتصوفة والصالحين 
معهم بقصد التبرك مهمء والانتفاع «دعواتهم . والتحمس بوجودمم بين الضفوف . 
وقد أتاح هذا النصر فرصة عظيمة للشاعرين الكبيرين : ابن التقيسرانى وابنالمنير » 
فصالا وجالا ء وأكثرا من قول الشعر . ومن ذلك ما قاله ابن القيسرانى 2١‏ . 
هو السيف لا يذنيك إلا جلاده وهل طوق الاملاك إلا نجاده؟ 
وعن بغر هذا النصر فلتأخذ الظبا سناها وإن فات العون اتقاده 
سمت قبة الإسلام عفرا بطوله وليك يسمو الدين لولا عماده 


وذادقسيم الدولة "© أبن قسسمبا 
ليين بى الإيمان أمن رفعت 
وفتح حددث فى السماع حد ره 
لقد كان فى فتح الرهاء دلالة 
مديئنة إفك منذ خمسين حجة 
عز الملوك ققادها 


فاضرممأ نأرين حربأ وخدعه 


وجاحة 


فصدت صدودالمكرعندافتضاضما 


عن الله مالا يستطاع ذيأده 
رواسيه عرزا واطمان مباده 
ب إل يوم المعاد معاده 
على غير ما عند العلوج اعتقاده 
يفل حديد المند عنها حداده 
إلى أن 'ثناها .من. يعن قاده 
ما راع إلا سورها وانهداده 


وههات كان أأس.يف دم سفاده 


000( الروضتين : ( ج ١‏ ص "ا" ). 

(؟) قسيم الدولة آق سنقر هوأصل البيت الأتابى ؛ وكان من أصعاب السلطان «لمكشاه السلجوق 
وأترابه » فولاه «دينة حلب وأعمالهاء» م ملك الموصل وديار بكر والجزيرة بأسرها » وظهرت له كفاية 
نادرة » م مات عام ا ع ه وخافه ولده عماد الدين زذى . ومات هذا تفلفه ولده نور الدين يود . 


فناظفر | عم اللاد صلاحنه 
فلا مدير إلا رخ عوده 
إلى أن ياأسرى الضلالة بعده 
رويد لا مانع من مظفر 
وقل لملوك الكفر تسل بعدها 


ولله وم 5 سمحأن ورده 


من كان قل عم الملاد فسأادم 
ولا مصحدف إلا أنار مدادم 


لقد ذل فاويم وعز رشادم 


بعاند امات القضاء عزادم 
ممالكبا إن البلاد بلادم 


أما ان مدير فقال تومئد قصمدة 07 0 


ومايوم كلب الروم إلا أخوالذى 
أتاك مثل الروم حشدا وإنه 
فقاتلته بالله سم بعزمه 
توم أن الشام مرعى وما درى 
فطار وخير المغنمين ذماوه 


مه ابن مئير عماد الدين زدمكى كذلك اعصيدة أخرى عقب فتحم الرها 4 


ومنها قوله "" : 

ملك أسبر عينا لم تزل 
لاخات من كحل النصر فقد 
حكل يوم مر من أيامه 
لو جرى الإنصاف فى أوصافه 
والرها لو لم تكن إلا الرها 
© قسطنطين أن يفرعبا 
و 5 من ملك حاولها 
ف ات النجم إلا أنما 
ومنهأ : شام منه الشام برقا ودقه 


ومنها : 


اك 


)١(‏ نفس المصدر ص # م 


(؟) شزر الحبل فتله عن اليسار » وغزل شزر على غير استواء وااسحل الْبل الذى علىقوة واحدة . 


(") تقس اأصدر التقدم ص هيم 


احت دهان المداسيودى نل 
لميفضل أضعاةأ كثي رأعن اأرمل 
أنك أمضى منهق الشزر والسحل 277 
إذا رد عنه مخنم المال والاهل 


هما تشريد ثم الراقدين 
فَقَأت غظأ عون الحاسدين 
فيو عبد عائد للسسلسين 
كان أولاها أمير الم منين 
لكفت قطعا لشك الممترين 
ومضى لم حو منها قسط طين 
فتحل المين وسما فى الجبين 
منه كالنجم ارأى الميصرين 


موهمن الخكوف عدف الامنين 


ع 6 


1 كانس كلست قد راهبا هنه بعد اأروح فى ظل السنين ؟ 
ومنار ‏ يت صليانه بين يض ت#تبارى فى البرين 
قرعته السض حتى بدلت قرعة الناقوس تشثويب الاذين 
ومنها: قل لقوم غرهم إمباله ستذوقون شذاه بعد حين 
من بطع ينج ومن يمكر يكن هن غداة عبرة” للاخرين 
أقسم الك .دان بق لكى تملك. الارض عمئا لا مين 
وتفيض العدل فى أقطارها منسيا موّلم عسف الجائرين 
لال دارك صك.ف انتقات "عية محفوظة بالطائفين 
كل وم حل جبدها من نظيم - بالدر المين 
كا أخلص فها دعوة لك قالت ألسن اللق : 78 
وقدأجاد ابن منير فىنونيته الاخيرة ؛ ووشحها بالبديع . ولكنه ويسرف إسراهاً 
.يذهب ال المعالى الت مدح بباعماد الدين » ولا بال الموسيقأأتى اختارهاطذهالقصيدة 
ولا باس عندى هنا بالجناس فى قو له : 
هم قسطنطين أن يفرعبا ومضى لم بحو منها قسط طين 
مه ماه 
“م مات عاد الدين زكى » ورثاه الشعراء » ووصفه المؤرخون . فن ذلك ماقاله 
وشا 0 
لآن اعبار وه السييفيا أن مم سيتلى بحام 
ونأ طيد ضحى وقد خانه الام :وأدركه الاجل , فاى ث2 م الإسلام قل أفل : وأى 
ناصر للإيمان رحل » وأى أسد افترس , ول تنجه قلة حصن ولا صبوة فرس . 
فك أجبد نفسه لعبيد المللك وسياسته » وى أديها فى حفظه وحراسته , فأتاه م بيد الاهر 
ومبسئها فى الحدث والقدم : 0 صاره بعد القبر للخلائق مقبورا » و بعد وثير المضاجع 
ف الثتراب معفرا مقمورا.. اح 000 أو شامة على ثىء من سيرة عماد الدين . 
فوصفه بالعدل والاستقامة والحكية والزهد فى اقتناء الأملاك والنبى عن ذلك . 


)١(‏ نفس اللمصدر ص ”؛ 


وكان هن حسمن مسأ سمه « أن الرسول بدخل بلاده ورج ملأ ولا يعلم من 
أحواها شيا . وكان عفاد الدن زنك يقول فى ذلك : إن البلاد كبستان عليه سياج . 
ففن هو خارج السياج يهاب الدخول ؛ فإذا خرج منها من يدل على عورتما » ويطمع 
« وأما شجاعته وإقدامه فإليه النهاية فهما » وبه كانت تضرب الأامثال . ويكى فى 
معرفة ذلك 5 ولاءته أحدق ما المنازعون والاعداء من كل جانف : اللفة المسترشد . 
والسلطان مسسعو د 2 وأكدان إرمشية 6 وركن الدولة 4 وصاحب حصن كما 1 واين 
عيه صاحب ماردين 4 عم الفرئج 4 وصاحب دمشى . وكان ينتصف منهم وبغزو كلا 
8 عدر داره 1 و يمتح بلددثم 6 مأعدا السلطان مسعودأ فإنه كان لاساشر قصده » . 
ومن الذين رثوا عماد الدين زنك شاعر يقال له ( أبو الحكي المغرنى ) فى قصيدة 
| (6)01. 
عين لا تذخرى المدامع وابق واستهل دما على فقد زنى 
ل جب شخصه الردى بعد أنكا نت له هيبة على كل ترى 


أر. دارا مدنا بالرزاءا هى عن_دى عق دار شرك 


له » مم 


فاسك.وا وف وبره قا ورد وانضحوه زعفران ومسدك 
كل خطب أنت به نوب الدصر يسير فى جنب مصرع زتكى 
بعل ما كاد ا دين له الرو : ووى الملاد من عير شك 


ومن رثوا عماد الدين شاع ر يقال له (الرئيس أبو يعلى القيمى) فى قصيدة له منه|(”" : 
كذاك عماد الدين زنى تناثرت سعادته عنه وخرت دعامه 
وك بيت مال من نضار وجوهر وأنواع ديباج حوتما غخاعه 
ومن صافنات الخيل كل مطهم2 يروع الاعادى حليه وبراجمه 
وى معقل قد رامه بسيوفه ‏ وشاعخ حصن لم تفته غنائمه 
ودانت”"ولاةالأرضفهالامره 2 وقد أمتهم حكتبه وخواه 
وأصبم سلطان البلاد بسيفه وليس له فها نظي يراحمه 


. (؟) فى الأصل : وكانت‎ . 4٠ نمس الصدر س 435 . (؟) تفس المصدر س‎ )١( 


ب 8خ سم 


تنافى مله وجلا 
0 قضاء لا ترد سياأمه 
وأضى على ظبر الفراش يدلا 
وقد كان ف الجيش 
ومعر العوالى <وله بأ كفبم 
و رام فى الآيام راحة سره 
و تغر إسسلام حوأه سمه 


ين ذا الذى سشجو من الده رسالا 


ومن رام صعو ف الماة ار 


وراعتولاة الارض مهأ لوابه 3 


0 تتح "أو الهة ومخنا ره 


صريعا تولى ذنحه فيه ا 0 


ومن -وله أربطاله ودوأرمه 


تذود الردى عئه وقد نام ناعه 
وهته تعاأو وتهو ى شكائعه 
من الروم لا أدركته مر أحمّه 
إذا ما أتاه الآمر واللّه حاتمه 


لَه صف عدس واحمام حاومه 


فإباك لا تغبط ملكا عل 
ول للذى ينى الحصون لحفظه 


ودعه فإن الدهر لا شك قاحده 
رويدك ماتنى قدهرك هادمه !! 
0-7 

وهكذا انتّضت المرحلة الآولى م من مراحل الحروب الصليية » وهى مرحلة 
أكسبت المسلدين كسبا عظما بافتتاح الرها ؛ ولو أن بطل هذه المرحلة » وهو زنك ء 
ماد له فى عمره » لسار على خطنه التى اختطبا لنفسه ء حتى أزاح الفرئج عن إمارات 
ايك و كته مات وترك ت7نفرذ ذلك لولده نور الدين . وسترى كيف استطاع هذا أن 
حقق للسلءين بعض آمالم فى طرد الف رتح الصلربيين . 

أما الدب فقد ظفر بشاعرين عظيمين من شعراء الشام ؛ _ ابن القيسران: 
وابن منير ؛ كانا من طلائع الشعراء الصليببين , بل كانا عمرة من ترات الجباد الصليى 
المرر .وبا كورة هذا الحقل الآدب الجديد : حقل الحروب العسامدية ٠‏ وهو الحقل 
الذى تعيده المسلمون جميها ,العام . < ى طلّع لع عابنا بزهور بأنعة هى , الآدبالصايى» : 

وليس عندنا ما نلاحظه على شعر هذين الشاعرين إلى الآن » إلا أنهما كانا دك 
رأيت - ميلان نوعا ما إلى 0 » وخاصة الجناس والطباق . 

فلن ذلك ما قاله ان القيسران 

وأصبم الذدين لا عينا ولا أثرا 


)01( اللي ب ناتم بقلعة جعبر » وكانت. آخر ما اشتغل زنكى بمحصاره 
قبل هوته ... : / .2 


نخاف.والسكفر لاعبن ولا ا 


- 
وقولة : 
فا ظفرا عم ابلاد صلاحه بن كان قد عم البلاد فساده 
وفى البيتين السابقين طباق » وإن كان ابن الفيسرانى غير كلف به ولا بالبديع إلى 
الحد الذى وصل [ليه ابن منير حيث يقّول : 
وزلت لعيشك أقدامبا وزال ليطشك إقدامبا 
وقو له : 
جزررت جزيرتها بالسيبو ف حى تشاءمها شامبا 
وقوله ‏ كا قدمنا : 
م“ قسطنطين أن يفرعبا فضى لم يحو منبا قسط طين 
وكل هذا من الجئاس الذى كان ابن مئير أحرص عليه من صاحمه ابن القيسرانى. 
وقد كلف ابن القيسرانى أحرا نافى شعره بالتقسم الموسيق » فى مثل قوله : 
إن قاتلوا قتلوا أو حاريوا حربوا 
أو :ظارذؤوا ظردوا أو خخاصيروا صتصدرد ا 
وهو تقسم بذ كرنا بقول مسلم بن الوليد فى وصف بطل : 
موف على هبج والوم ذو رهج 
خأنه أجل يسى إلى أمل 
ولكن الفرق عظم جدا بين اأبيتين السابقين , فبيت مسلم بن الوليد أقوى و جمل ؛ 
وذلك لوه من هذا العمب الذى -+ق بيت ابن القيسراق» وهو تكرار المعنى الواحد 
أربع مرات بألفاظ مختلفة » فالقتال وال#اربة والمطاردة والحصار كبا بمعنى واحد ؛ 
ومن ثم كان هذا البيت عيبا من عيوب ابن القيسراى لا مزية له . 
ولابن القيسرانى كذلك عناية أشد بالمعنى أو الفسكرة فى مثل قوله : 
إلى أبن يا أسرى الضلالة بعدها لقد ذل غاويكم وقل رشاده 
رويدم لا مانع من مظفر بعاند أسياب القضاء عناده 
وقل لماوك السكفر تسل بعدها. ممالكمبا إن الللاد بلاده 
فالعناية بالمعنى هنا أشد من العناية بالبديع » وإنكان المعنى الذى أورده فى البيت 
الثانى من هذه الآاساتالثلاثة مما لا فق وذوق ق أه لالسنة, وإما قو وأذواق. الشيغة . 


را رثا 
الأر <له اغا نمه من قصركه <حروب أ لصلسين 


مات زنكى وترك أولادا ثلاثة؛ وهم : سيف الدين غازى ؛ ونور الدين مود . 
وقطب الدين مودود . أماأوطم وهوغازى » تفلف أباه على الموصل . و أماالثاق» وهو 
نور الدين ود فأشار عليه صد يه أسد الدين شير فوه.وهو عم صلاح الدين الا يو , 
بالسير إلى مدينة حلب ( لآن ملك الشام حصل بمدينة حلب . ومن ملكما استظبر 
على جمبيع بلاد الشرق 7 ) . ففعل نورالدين ذلك تاركا الموصل لآخيهالا كير غازى : 
و ل تازعه فهأ . 

وبموت هذا اليطل الآول من أبطال المسليين. وهو عاد الدين زتكى ؛ عام 
١ه‏ ه أسدل الستار على الدور الآول الذى لعبته أول مدينة إسلامية على مسرح 
الحروب الصليبية » وهى مدينة (الموصل ). وانتقات المقاومة الإسلامية العنيقة ضد 
الصليبيين إلى مركز آخر من مراكر الإسلام ؛ وهو مدينة ( حلب )ء التى ملكها نور 
الدن مود ؛ المعروف كأ ببه بالكبيد . وبقّيت حلب مركر ا لهذه المقاومة<تّىملك نور 
الدين ( دمشق ) عام وه هء فانتقل مركر المقاومة إلى هذه المدينة الآخيرة . « وكان 
أبغض الاشياء إلىالف رح أن يلك نور الدين دمشق لآنه كان يأخذ حصونهم ومعاقلبم 
وليست له دمشق ؛ فكيف إذا أخذها وقوى ما ؟ "2 . 

واشتد خوف الفرئج من هذه الدولة الإس-لامية الناشئة » وهى دولة الاتابدة , 
الذين منهم عماد الدين ونور الدين؛ ويخاصة منذ استطاع زعيمبم (زنى ) الاستيلاء 
على الرها . ولذلك فإن أمير ها جوسلين ( وهو الاسم الذى أطلقه المسلمون على بلدوين) 

م يكد لسمع موت اليطل عماد الدين؛ حتى قصد بنفسه مديئة الرها , موافقة النصارى 
المقيمين بها » فدخلها واستولى عليها » وقتل منفيها من المسلمين » و بلغ ذلك نور الدين 


. ص17‎ ١ الروضتين جح‎ )١( 
. 586 صا١‎ < نس المصدر‎ )0( 


لامع ب 


عاب 'ولم يكن قد استقر با أكثر من أسبوع فض فى عسكره ٠‏ ومجم على المدينة, 
وأذاح الآمير الصلءدى عنمأ 5 وَانكفا امون بالغنام 6 ورجعوأ إلى حلب مل أن 
تصل لبهم النجدة من غازىصاحب الموصل 1 

وازداد انزعاج الفرئج من الاتابكة » وخوفهم من قوتهم وشجاعتهم » فبعثوا 
سكتجدون اتج فأورية ( لمعمل هر لاء على تجميز حملةصلمدة أخرى 0 د مادام 
المسليون قل استطاعو | أن ستردوا الرها 2 فلمس لعيدأ علوم و ستردوا الامارات 

لا نشة أ مأقة . 

وما أسرع مأ اسةحا ١‏ رون لاخوا مهم السحيويوىى القرق و اخذوا 
يعدولن العدة ذه أله الها مه من هللات الصايب : وكان دمن رادقم قُّ هده المرة 3 
ملاك الآلمان . والفونسو صاحب صقليه ؛ وكان العرب يطلةون على هذا الآخير اسم 
( ألفنش ) . وأقبل هؤلاء الصليبيون فى العدد الجم والموع التى مهو لمنظرها ٠‏ بحيث 
قبل إن عدتهم بلغت ألف ألف من الرجالة والفرسان : وقيل أكثر من ذلك . وغلبوا 
على أعمال قسطنطينية . واحتاج ملسكها إلى الدخولؤمداراتهم ومسالمتهم» والنزول على 
أحكامهم . 00 شر عت ولاة و 0 
الإسلامية القريبة منهم فى التأهب للمدافعة . . . وواصاوا شنالغمارات على أظر افهم؛ 
واستحر ألهنا لََ قم والفتك هم 2 إلىأن هلاك م العدد الكشر ظ وحل مهم من م 
ف وت والهيرة وغلاء السعرء 0 أفقوالكثير منبم الجوع والارض وم تزل أخبارهم 
لتو أضل علا كهم وفناء ٠‏ أعدائهم إل ار 00 اننتين و اين و حمس هيه 4 للمجرة 
(11548م )؛ حيث سكنت النفوس بع ضااسكون » ١‏ ؛ وهكذا شاء القدر ألا تصل 
هذه ااه الصلمدمة الما نمه 5 يلاد الإسلام كاملة أو كالكاملة . ومن ددرى لو أنه وصلت 
بهوتها بر همد مأذا 3-3 ننمجه الصدام الأول يدهأ وس جود ور الدن ظ ذلك الشاب 
الذى ل مض على استقراره حلب إلا بضعة أسابيع . لا شك أن هذه الخملة الصليبية 
أأغا نمه كان مصير هأ الهوز 8 إعادة الرها 5 ورا قُّ ديل إمارات صليدمة غبرها 5 


ولكن ذلول هذه الملة ما كادت تصل إلىسأ حل الشامء و تنجحف الاستيلاء على صورء 


() الروضتين ج ١‏ ص ؟ه . 


ويلتقى أفرادها بفرنج الساحل » وجتمع اجميع بالقدس » ويعود منعاد منهم إلى بلاده 
بعد قضاء مناسك الح ٠ح‏ اجتمع رأجم ؛ باشارة الامبراطور الا لمان ٠‏ على 
قصد دمشق . وكان صاحب اللأآمرفيها رجلا من ماليكطختكين, اسمه ( معين الدين أنر ) 
فأستعد لحار بهم استظير: الفرتم على المسلدين بومئذ بوفرة عددهم واستشبد ىذاك 
اليوم ققيهان من أ كبر فقماء الشام ؛ وهما الإمام بوسف الفندلاوى المالكى » والشيخ 
الزاهد عبد الرحمن الحلدول ٠‏ إذ ما كاد هذان الفقيهان يعلسان بقدوم الصايبيين فى 
جموعوم؛ حَى تقدما إلى معين الدين» فس لما عليه و اسمتاذناه فى الجهاد , فال طامعين الدىن: 
أتها معذوران ونحن نكفيكم . وليس بكم على القتال قوة . فقَالا له : قد بعنا واشترى 
إشارة إلى قوله تعالى : ه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ‏ الاية .. م قاتلا حتى 
قتلا فى مكان واحدء وأحدث استشبادصاف نفوس المسلين شجاعة» وأذى فىقاويهم 
حمية ؛ فبجموا على الصليدين مجمة صادقة؛ وانتصروا عليهم انتصارا باهراء وألهوا فى 
مضايقتهم » حتىأتت النجدةمن سيف الدين غازى؛ فواصلوا حربهم؛ واضطروا الفرتج 
إلى الرحيل عن دمشق . 
ولكن ل لم يستنجد معين الدين يومئذ بنور الدين ؟ إنه لم يفعل ذلك خوفا من 
توق الدين» نهذ الظن التكتير كان رترصه اللدمفق وورترئضن التوضة ار ةله 
لاخذها ؛ فهو يعلم حق العلم أن من ملك دمشق فقد مل كالشام » ومن ملك الشام أصبح 
در | على طرد الف رن . 
من أجل ذلك اشتغل نور الدين يومئذ بأعذذ حصو نأخرى كانت افرح . فأخذ 
من هذه الحصون حصن فامية » ثم حصن بصرى ء مممدينة آنب . والظاهر أن انتصاره 
الاخير على الفرنج فى آنب كان رائعا ء لانه أطلق ألسئة الشعراء فى مدحه ؛ وأطمعه 
ف دمشق » وقوى عنده الامل فى أخذها ؛ فطفق مخطب ودها » فتمنعت عليه مدة من 
الزمان» ملك فى أثنائها حصو نا أخرى, من أهما حصن عزاز » وأصبم بهذا قريبا كل 
القرب من إمارة الرها وصاحها جوسلين (بلدوين ) . تاف هذا على نفسه وملكه . 
وجمع جموعا كثيرة من الفرنح » ولق هم نور الدين . وهزمه فى بداية الآمر ء ثم 
احتالنور الدين بعد ذلك حتى أخذ جوسلين أسيرا . ( وكان أسمره من أعظم الفتوح 


على المسلمين) » و أصيبت النصرانية كلها بهذا الآسر » وعظمتالمصيبةعلهم بهذاالفقد , 
وكان ملكا كثير الغدر والمكر . لايقف على بمين » ولايق بعهد .طالما صالحه نورالددن 
وهادنه , فإذا أمن جانبه بالعرود والمواثيق نكث وغدر ) )١(‏ 

ولما تم لور الدين أسر دوين » تيسر له بعد ذلك فتمم كثير من قلاع الف رج 
وحصونهم . وعاد إلى التفكير مرة أخرى فى دمشق ء فل بزل ما وبصاحما حى غلءه 
عليها . وكانالذى حمله على التعجيل مهاء والتليف الشديد على أخذهاء أن الف رن تمكنوا 
يومئذ من أخذ مدينة هامة من مدن فلسطين » وحصن كير جدا من حصونه ؛ وهى 
مديزة عسقلان» وقدعجر الاسطول المصرى نفسه عن استنقاذها » وكان فى هذا المغر 
من العدد الر بية والامو الوالميرة والغلالما لايمكن حصره . ومن ثم لم يد نورالدين 
بدا من اهجوم على دمشق وأخذها قبل أن يأخذها الفرتح . وتم له ذلك عام .وعه هء 
وكان فتحاعظه) سجله الشعراء ورجال الآادب . 

ومنذ ذلك الوقت اشتد خوف الفرنجمن نور الدين » فوهنوا واستكانوا حين صار 
جميع الشام فى قبضة يده . ثم غالبوا يأسهم » وأجمعوا رأ-هم عل مباغتته وهو مشتغل بفتح 
حصن منيع يقال له (<صن الآ كراد) . فبزموا المسلمين ‏ ووصلوا إلى خيمة نورالدين؛ 
وكادوا يظفرون به لولا عناية من اللّه . للف الرجل ليحار بنهم فى نفس البقعة التى كادوا 
يقتلو نه مها . ولامه المسلمون على ذلك » فأسكتهم ووخبم , وحلف لايستظل بجدارحتى 
بأخذ بثأر الإسلام . ثم تحرك لاخذ مص ء وتبعه الفرئج إليها ء ولكتهم لما وجدوه 
سبقبم إلى هذه المدينة رجعوا خائفين منه . 

وأخذ نور الدين بعد ذلك يفكر جديا فى موقفهالسياسى الدقّق حمال الصليبيين , 
ونظر فإذا الإسلام كله ثلاث قوى يحب أن يقع عليها عبء قتال الفرنئج» وطر دهم من 
الاراضى الإسلامية . وهذه القوى الثلاث هى : قوة الخلافة العباسية فىبغداد » وقوة 
الخلافة الفاطمية فى مصر ٠‏ وقوته هو فى الشام . ظ 1 ظ 

نأما الخلافة العباسية فقد أعلنت ‏ كا رأينا ‏ يجرها عن مدافعة القوم . " 
وهأ الخلافة المصرية» وكانت هى الأخرى ‏ كا رأينا - من الضعف بحيث لم 


لسمسب سم 


. ص75‎ ١ الرؤضتين جح‎ )١( 


جا رع حم 


تعد قادرة على شىء » بل إن من الصليبيين من أخذوا يفكرون ف امتلاك الديار 
المصرية للتقوى بها على الدولة النورية ٠‏ أو لتكون خط الدفاع الاقوى مجموعة 
الإمارات اللاتينية . 

وإذن فعلل نور الددن أولا أن يسقّظ من حسابه الذلافة العياسية » وعليه بعد 
ذلك ألا يعتمد كثيرا على الخلافة الفاطمية . لا ء بل عليه أكثر من ذلك أن يسبق 
الفرنح أنفسبم إلى امتلاك الديار المصرية , لآن من مللكبا فد مللك ناصية الأمور فى 
ميدآان اروب الصلبيية . 

والعجيب أن مصر هى التى ألحت على هذين الغرمين المترصدين لها للتدخل فى 
شئونها . ذلك أن مصر تعرضت فى هذه الفترة العصيبة لنة الوزراء » ونعنى ما تلك 
الحنة التى أخذ فيها هؤلاء ينافس بعضهم بعضا فى الحصول على الوزارة » يستعين كل 
واحد منهم ثارة بنور الدين وأخرى بالصليبيين . وسرعان ما اتتقل المدان الرئيس 
لقتال بين المسلءين والصلييين إلى مصر . 

وى هذا المسدان المصرى التمقت جموش الفريقين . وكانت ارب سجالا بين 
الجيشين , حتى أذن الله بالنصر لجيش نور الدين ؛ وكانت قيادته إذ ذاك لرجلعرف 
إخلاصه وإخلاص أسرته للبيتالنورى العظيم ؛ وهذا الرجلهو أسدالدينشيركوه : 
عم صلاح الدين بوسف بن أيوب . 

وغاظ الفرئج هذا النصر ء فأخذوا ينقضون على مصر ؛ ووصلوا فى هجومبم إلى 
بلييس . نخاف الوزير المصرى ( شاور ) من نتاتج هذا الفتح , فأضرم نارا عظيمة فى 
مدينه الفسطاط , حت تكو ن النار حائلا بينه وبين هذا العدو . وى ذلك الوقت بعث 
الخليفة المصرى العاضد بالكتب تاو الكتب إلىنور الدين » ووضع فى بعضبا خصلا 
من شعور نسائه؛ مبالغة منه فى التوسل والضراعة . إذ ذاك لم يرنور الدين بدا من أن 
ببعث إلى مصر مرة ثانة أو ثالئة بقائده العظيم 
أخه الاب صلاح الدين الايونى . فوصلا إلى مصر » وتمكنا فيا من طرد الفرنج , 
م بدا لما بعد ذلك أن يقوما بقتل هذا الوزير المصرى الذى جر على بلاده كل هذا 
الويل ؛ وهوهناشأور . كنم لمما ما أراداه. وما أسرع هاتقدم الخا.فة العاضد بعد ذلك 
اله اغة الدن شيركوه بخلعة الوزارة ؛ فليسبا شيركوه . ولكن الأجل لم يمبله فى 


أسد الدين شير كوه 4 ومعه كذلك ابن 


وو اده أكثر من شهرين و بضعة أيام : قات وخلفه فى الوزارة ال مر بة ابن أخيه 
صلاح الدين ؛ وذلك فى خطوب كثيرة نستطيع أن نقرأها فى غير هذا البحث 7" . 

وموما يكن من شُىء فهمل جسم نور الدين ىامتّلاك مصر قل أن عا-كبا الف رج 4 
الات الثلااث لشير كوه على مصر » كان بور الدين يشعل سه خد حصون الفرتج 
حصنا حصنا . وكان قصده من ذلك عدا الظفر .بذهاالحصون ‏ أنيشغل بال الفرنج» 
فلا سفرعوأ لمصر ء ولا بحخصروا فيها مهم : وبالفعل استطاع نور الدين أن بظفر 
من حصولن الفرئج ى هذه الفترة حصن ( بانياس ). وحصن ( منيطرة ) . و حص 
( جعير ) . ومص وأأرحبة ا . 

وهكذا دان الشام كله لملاك واحد؛ هو نور الدين . ودانتمصر كبا لرجلوأحد. 
هو صلاح الدين التابع لنور الدين 5 وبدنهما منطفة صعير ه 1 مو منطمة الكرك سك 
رجل من الصلسين | مده إرناط لالاقرع1 ٠.‏ 

غير أنه حدث ف ذاكالوقت أن دبت الجفوة بين هذين البطلين من أ بطال الإسلام: 
وهها صلاح الدين كور ونور الدين بانشام : واخذ كل وأحد مهمأ خاف صأحمه 5 
ففكر نور الدينمن جانيه فىالآمر, فرأى أنه أخطأ فى إنفاذ أسد الدين شيركوه إلى 
ههسر بعك كّ عل من سَِدَه حر صه 0000006 علمماأ : وفكر صلاح الدين من جا دنه 
كذلك فَْ الام فرأى أنتظل منطقة الك ر كفاصلا يمه ودين سمده بور الدين«دمشق. 
هدأ عدم قدر ته عل ذلك : لسدذب الفتن الداخلية : وذلك مند هوت العاضد الفاطمى 

ولندع هذا الخلاف بين نور الدين وصلاح الدين ها بنا سرده أو النظر إليه . 
ولننظر بم أجاب الفرنج عن هذه الحركات التى انتهت بأخذ مصر ؟ 

لقدكاتيوا إخواتهم بأورباوصقلية» وأخبرومم بظفر نورالدين صر ء وقالوا لهم 


الدذى عنوانه ( مؤامرة ) ص 4" . 


داوم لد 


إنهم أصبحوا يخافون الاوف كله على القدس » وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان 
حرضون الناس على الحركة. واجتمع رأءهم إذ ذاك على النزوليدمياط ؛ ظنا منهم أنهم 
يملكونها ويتخذونها ظبرا للم يلكون به الديار المصرية . 

هنا لك استنجد صملا حالد.ن بسيده نور الددن الذى كان يشغل بال الفرنج بالإغارة 
على بلادم » وأسشتاحة حصومهم حتّى لقد وصلتغاراته إلى مالم تكن تصل إليهمن 
قبل ؛ لاو بلاد الفرنج تمن يحميها فى ذلك الوقت . فلما رأى الفرتج ذلك رجعوا سراعا 
[لممصر . وقال فيبم المسلدونيومئذ: «ذهبت النعامة تطلب قرنين» فعادت بلا أذنين». 

حدث بعد ذلك أنمات العافن الفاطمى فيمصرء و استطاع صلاح الد.ن أن يزيل 
الخلافة الفاطمية من هذه البلاد . ثم وقعت الجفوة بينه وبين نور الدين . حمل ذلك 
صلاح الدين على العدول عن محارية إرناط صاحب اللكرك . معتقدا أن نور الدين 
متّى زال عن طريقه الفرنجأخذ مصر”" . إذ ذاك فقط عزم نور الدين على قصد الديار 
المصرية وإخراج صبلاح الدين منباء ولكن الاجل الحتوم عاجل هذا البطل العظيم ؛ 
فات وبنفسه من تابعه ما مها . 

قال التاريم : « ولو عل نور الدين ماذا أدخر الله تعالى للإسلام من الفتوح 
الجاملة على يد صلاح الدين من بعده لقّرت عينه ؛ فإنه بنى على ما أسسه نور الدين من 
جباد المشركين . وقام بذلك على أكمل الوجوه وأتمبا » رحمبماالله تعالى, 9 . 

ه ها هم 

مات نور الدين فانظر إلى هذه الصفحة النقية الرائعة التى كتبها له التاريخ : قال 
أبن الاثير : وكان أمعر طو بي لالقامة؛ ليس له لمة إلاقف حنه وكانواسع الجببة والعيين؛ 
حسن الصورة . ولم يكن مثله إلا الشاذ الثادر رحمه الله , مع مأ جفضع الله له من العقل 
المنين» والإقتداء بسيرةالسلفالماضينء والتشبه بالعلماء والصا حين . وقدطالعت توارييخ 
الملوكالمتقدمينقبلالإسلام إلىيومنا هذا , فلم أر بعدالفاءالراشدينوعمر بنعبدالءزبز 
أحسن سيرة من الملاك العادل نورالدين؛ ولا أ كثر تحريا للغدل والإنصافمنه؛ فكان 


)١(‏ الروضتين ج ١‏ ص-558. 
00 نفس المصدر ص م" . 


ل إمم ب 


فكان رحمهالقه يصلى كثيرا من الليل » ويدعو ويستغفر ويق رأ » ولايزال كذلك إلى أن 
يركب . وكان عارفا بالفقه على نهن أن حنيفة رضى الله عنه ,. ليس عنده تعصب » 
إل الاضاف سحغة فكل فوم . :وه المقرقة قبى: الى ده اللنارلك بسن النول 
والإنصاف ء وترك الحرمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك ..... 


وها عدله . فانه كآن اين املو [ك سير ه )2 وأعدهم حك : من عد له أنه شرك 8 
بلد من بلاده جزية ولا مكسا ولا عشراء بل أطلقها رحمه الله جميعما فى بلاد الشام 
والجزرة والموصل وديار دم وغيرها ,,. وهدأا لمتنسع له نفس عير ه 5 وكان شدرى 
العدل وتصف المظلوم من الظالم كانا من كأن 6 الهقوى والضعيف عمده فالمقسواء . 
وكان 0 درق المظالوم 3 ولا 0-35 ذلك إلى صاحب أو إل فين . وهن عد له أنه 


كان يعظم الشر بعة؛ وهف عند أحكاميا ظ ويهول : ين مسخر ون لما ء عذى أوامرها : 


من اتماعه أحكامها أنه كان بلعب بدمشق بالكرة: فرأى [نسانا حدث ا 
ويوىء إلبه بده ء ويقول لأصاأحمه : أريد أن حضر القاذى هذا الآمير لبحا كه على 
ار منى . فليا عم نور الدين ذلك ألق ( الجوكان ) من يده » وخرج من ميدان 
اللعس» وسار بنفسه إلى القاضى ‏ وهو بيومئذ كل الدين الشورزورى - وقال له : 
قد جنتكما ك ؛ فاسلاك معى مدل ماتسلئه مع غير ى ؛ ووقف بين بدى القاضىء وساوى 
خصمه نه . فلم شت عليه <ق . فقال نور الدين للقاضىوان حضر : هل تبت له عندى 
دق ؟ قالوا : لا . فقال : اشهدوا أنتوقد وهبتله هذا الثىء . الذىحا كنى عليه »وهو 
له دوق؛ و إن كدت أعم أنه لادق له عتدى 6و إعا حضرت همه لثلا رظن أى ظالعة: 
لمث ظبر 3 ال مق لى وهيته له . 

قال ابن الاثير : وهذه درجة وراء العدل ‏ فرحم الله هذه النفس الركة المنقادة 
إلى الحق . ظ 

م قال ابن الآثير : وحي لى من أُق به أنه دخل يوما إلى خزانة المال » فرأئ 
فها مالا أنكره . فسأل عنه ‏ فقمل له . إن القاضى كال الدين أرسله » وهو من جهة 
كذا . فقال: إن هذا المال.ليس لناء ولا لبيت المال.فى هذه الجبة شىء . وأمر .رده 


اد 


وإعادته إلى كالالدين » ليرده على صاحبه . فأرسله متولى الخزانة إلى كالالدين »فرده 
الالدين إلى الخزانة » وقال : إذا سأ[ الملكالعادل عنه » فقولوا له عنى إنه له . فدخل 
نور الخزانةمرةأخرى» فرآه؛ فأنكر على النواب ذلكء وقال : ألم أقل لك : يعاد هذا 
المألعل أصحابه ؟ فذكروا لهقول ؟الالدين . فردهإليهوقال لارسول : قل لكيالالدين : 
أ أرظة تقدر على حمل هذا المال. وأما أناة رقنتى دقيقة لا تطرق حمله . والمخاصة علشسة 
ابن ندى الله تعالى . بعاد قو لا واحدا ! 


عن غذلة آنه أول يشوف دارا للعدل فدمشيق:. وكان شيو انا انه لاطال. 
مقامه بدمشق » ومقا مر اه معه ؛ وفيبم اسك الديق شير هوهو أ كبر افو معه 2 
وقد عظم شأنه ؛ وعلامكانه . حتىصار كا نهشر يكف الك , واقتنى الآمراء والآملاك , 
ار ا واحد منهم على من حخاوره 2 كثرت الشكاوى إلى كال الدين , 
فأنصف بعضبم من بعض » ول يقدم على الإنصاف من أسدالدين . أنهى الحال إلى 
نور الدين» فأمر حيلئذ ببناء دار العدل ٠‏ فليا سمع أسد الدين بذلك » أحضر نوابه 
جميعهم ؛ وقال طم : اعلدوا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا بسبى وحدى . 

والله لين أحضرت إلى دار العذل بسيب أحدم لأصلبنه ؛ فامضوا إلىكل من بيدكم 
وبيه منازعة فى ملكء فافصاو | الحالمعه . وأرضوة ع ته عدن واو لو أق ذاكعلى 
جميع ما سدى . فقالوا له : إن النأس إذاعلدوا هذا اشتطوا ف الطلى . فقال : : خروج 
أملا مويف اسل هلين أن راف نور الدين بعين ظال ‏ أو يساوى بينى وبين 
أحد العامة فىالحقوق . وبق الحالعلى ذلكمدة: فقال نور الدين للقاضىءما أرىأحدا 
0 فق أعدلا الدين ؟ فعرفه الحال؛ فسجد لله شكرا . وقال : المد لله الذى جعل 
أحابنا «نصفون من أ نفسهم قبل <حضورهم عندنا . 

ونقول : تلك درجة فى العدل لمنسمع با إلا فى تاريخ عمر رضى الله عنه » ومن 
أجلبا كان نور الدين خليتمًا بزعامة المسليين فى عصر سيطر على نفوسهم مثل هذا 
الروح الديى العالى . 

وقال لنور الدين أصحابه يوما : إن لكفى بلادك إدرارات كثيرةوصلا تعظيمة 
للفقهاء والفقراء والصوفية والقراء » فلو استعنت ما الآن لكان أمثل . فغضب من. 


لج آم سد 


هذا وقال : والله [فلآرجو بأولكالنصر ء فإتماترزقون وتنصرون بضعفائكم ؛ كيف 
أقطع صلات قوم يقاتلون عنى وأنا نائم فى فراشى بسبام لاتخطى. . وأصرفها إلى 
من يقال ع إذا زات إسهام ول تخطىء وتصسس 5 5 هر لاء الوم فم اصبدب ق بدت 
المال أصرفه إليهم »كيف أعطيه غيرهم ؟ فسكتوا . 

ونهول ذلك هو الأروح المئ:. مك الذى كانت مسيطر أ على حيأة الشرق قَْ العصور 
الوسطى وهو اأروحالذى صدر الناس عرك , شعمأ لو . عطق ذلك ان الناأس ل 
يلقوا بأنفسهم فى أتون هذه الحرب من أجل المال والثراء » ولا من أجل السيطرة 
والسلطان . ولكن من أجل الدين والوطنءوحماتهما من العدو ان الخارجى 5 بل معى 
ذلك أضا أن الذهد والتصوف 0 التمسن هذه المءاة اأروحمه أأقوبة ظ كانمن نل 
آلات الحرب فى ذلك الوقت ؛» لانهكان ينشر فىالناس روحا شبيها بالروح الذى نشره 
القرآن الكر فى أول عبد المسلءين بالحروب ؛ يوم نزل عليهم مثل قوله تعالى : 

د أن ألله ا رع من أء مذين أنفسهم وأموالهم أن فم المنة : الاءة ")2 فاندفع 
المسلدون 8 هده دروي كد م أأنصر إساب ذاك 5 

وحين هزم نور الدين الفرتج فى( حصنالا كراد ): أقسم ليأخذن بثائر الإسلام. 
ودعا فى البلا دالإسلامية بالتفير العام . فو صلت الدعوة إلى المي ر(نفر الدين قرا أرسلان). 
فسأ له خواصه : على أى شىء عر مث ؟ ذعال : عل القعود 0 أن نورالدين ول تدشفامن 
ا الصوم والصلاة 5 قلق سك والناعئ معه4ه 6 الميالك 1 فكليم وأففه على ذإاك 5 ولأ 
كان الغد 5 بالتداق العشت: بالتجرز للقتال . فقال له أولئك : مأعداءايا؟ 
فارةناك هب على حال 6 ورى الان ضدها . 

فعال :. إن نورالدين وى سلمك معى طر يهأ إن ١‏ أتخذه حرج أهل بلادى عن طاعى ‏ 
و اخريوو البلافعق دى: فإنه كانتب زهادها وعمادها والمتقطءمينعن الدنا 0 م 
مأ قَ المسليوقن من الف رش ١‏ وما اهم من القتل وام والنهوب» واسسدهمدك منوم أأدعاء ظ 
ويطلب منهم أن بحدوا المسلمين الغزاة . فقد قءد كل واحد من أولئك ومعه أتباعه 
وأحابءه 3 وم يقَرءون كتب ور الدءن دون وبأعذون وبدعون عل ذلا بد 
هص إجابة دعو به بك 5 


.ا١؟" صس‎ ١ < الروضتين‎ )١( 


عم مد 


'وكسر: نون الدين أعذاءه من الروم والآرمن والفرئج عند ( تل حازم ٠)‏ وكات 
عدتبم تلاقف الما ووقع البيمند ( بوهمند ) صاحب أنطا كة أسير فى يده » وباع 
نفسه يمال عظم أنفقه نوز الدين فىجهاد الصليبيين . وحين التق الجممان , وتةق النصر 
للسلءئن » إذ ذاك روّىنور الدين حت تلحارم ساجدا لريهعز وجل » وقد مرغ وجهه 
وتضرع »وقال: بارتب هؤلاء عيدك وثم أولاؤك ٠‏ وهؤلاء عبيدك وثم أعداو ك ظ 
فانصر أو لياءك على أعدائك . إيش فضول مود فى الوسط ؟ وروى أنه قال إذ ذاك 
أرضا : اللهم انصر دينك ولا تنصر مودا» ومن هو #ود الكلب حتى بنصر (2 ؟ !1 

وحكى أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرئج عن دمياط فى منامه النى 
صل الله عليه وس وقال له : اعم نور الدين أن الفر تج قد ر<لوا عن دمياط فى هذه 
الآله . فقال: ها رسو لالله » رمالا يصدقنى, فاذ كر لىعلامةيعرفها . فقال: قلله بعلامة 
ما مجدت على تل حارم وفلت : يارب انصر دينك ولا تنصر #وداء ومنهو مود 
الكلب حتى ينصر ؟ فانتبه الإمام من نومه,ونزل إلىالمسجد . وكان من عادة نور الدين 
أنه كان ينزل إله باس ' ولا يزال يتركع فيه حتىيصل الصبم. قال الإمام :فتءعرضت 
لهء فسألنى عن أمرى ء ذأ شر الام وكرت ف ال » إلا أل أذ لفظة 
الكلل . فال أور الدين : اذكر العلامة كلبا » و أ فى ذلك . فقلتها ؛ فى ر حمه ألله 
وصدق الرؤيا . فأرختتللك الليلة» وجاء الخبر برحيل الفرنح فيها 7" . 

وبلغ من شدة اهتمام ور ألدين رحمه الله بأمر المسلمين حين نول الف رش على دمياط 
أن قرىء عليه جزء من حديث كأن له به رواية . فجاء فى جملة الحديث حديثمسلسل 
بالتبسم . فطلب منه بعض طلبةالحديث أن يبقسم ؛ لتتم السلسلة؛ على ما عرف من عادة 
أمل الحديث؛ فخضب من ذلك. وقال: إفىلاستحىمن التهتعالى أن برانىميتسم والمسلدون 
حاصرون بالفرسم ظ 

وندبت فى سيرة نورالدين الشسد ازروف حل بمث النى صل الله عليه وسل ؟ وكان 


ود أستجيز 4ه عمن عه وجمعه . وذهب ابن لآ ثير إلى أننورالدين هو أله لىّ دارا: 


(0) فس امعد من 41 7 يه 00 


للحديث فق دمشق . ووقف عليبا وعلى من ما وقوفا كثيرة ' 

تلك أطراف يسيرةمن سيرة نور الدينالشبيد , ذلك القائدالإسلاىالكيير» بل 
ذلك الزاهد الربانى العظم , الذى كان كثير التوسل بربه فى الحرب , حتى لكأن هذا 
التوسل ى ذاته وسيلة من وسائل النصز. على العدو » وطريق من طرق اهجوم عليه ؛ 
وما أصدق ما قل فى وصف هذا الرجل : 

ضع اأشداعة والخشوع لربه مأ حرق اللخحراب ق التراب! 

أجل - ما أجمل البطلالحراب » وهو بص قبل الموقعة وبعدها فى ال راب ! ذلك 
َه إعا جاهد لغاية دينية خالصة » وغرض معنوى نحت » لا برضيه النصر إلا إذا عاد 
بالفائدة العظمى على الإسلام والمسادين» وأظبرهم على أعدائهم من الصلييين . 


الأشعر فُْ خدمة نور الدين 


قيل إن نور الدين كان قليل الابتهاج لأشعر » زيادة فى تواضعه؛ على طريقة عمر 
العف العوين وعصون ذلك [نه كان لا يدل أمؤال اليلين الف الحباف. أى أنة 
كان جوادا حيث حب الله ؛ ونخيلا حيث تحب الناس ؛ وأ كثر الناس ”ا قال تعالى : 
بان عراس رضوا ٠‏ وإنل يعطوا منهاإذا مويسخطون .؛ ومعنىذلك أن نورالدين 
كان لا يشغل قأنه إلا بأمر واحد . هو جباد الفر تج ٠‏ وكان لارى لا نفاق مال الدولة 
غير وجه واحد ؛ هو كارية الصليب . 

وعاش فى زمانه رجل اسمه ( الوهرانفى ) واشتهر بأدبه الساخر » وتمكمه المرير . 
وكتب عدة رسائل فى السخرية برجالات الإسلام فى عصره . وذكر :ور الدين فى 
إحدى هذه الرسائلمت كما به على عادته » تقال : , هو سبم لادولةسديد ٠‏ وركن للخلافة 
شديد . فين زاهد . وملك يجاهد . تساعده الافلاك ؛ وتعضده الج.دوش والاملاك . 
غير أنه عرف بالمرعى الوبيل ؛ لابن السبيل . و امحل الجديب ؛ للشاعر الآديب ؛ فا 
ور تيعو لآ سروف وو لقاع عزدويى فم وف رزو بافاعق اندامة مق بقوله : 

سلطاننازاهد والناس قد زهدوا له فكل على الخيرات من؟ 
أيامه مثل شبر الصوم طاهرة هنالمعاصى وفيا الجوعوالعطش 0 

وانظر إلى هذا البيت الآخير كيف تضمن نكتة بارعة وصفت أيام نور الدين 
بل وصفت حناته كلبا » وما هذه الحمأة من طأ بع الصرامة والجد والعنف على النفس , 
ومع هذا فا نظن أن نور الدين كان قال الوهرانى أو أسامة إلى هذا الحد من البخل 
أو الحرص على مال المسلين , حيث لا بنفق منه ثىء فى غير الحرب . ولو كان ذلك 
ما قامت للشعر دولة إلى جانبه ‏ ولا ازدحم الشعراء على بابه يسجلون انتصاراتهكلبا 
:احتسابا لله أو لا ؛ وطمعافى جائزة الامير بعد ذلك . 


: الروضتدين ح< ١١ص 696 . وصدق جوستاف لوبون حيث يقول‎ )١( 
٠. » «ه نحن جميعا نحب العدل ولكن لاتحي العادلين‎ 


/ام سس 


0 م ؛ 0 00 بور الدين لا عل الشعراء ظ ولسكرنه كان 1 فم بظرر : 
لا يعرم إلا بقدر ظ ولولاذلك مأ أجمع الشعراء قعصرهعلى ملم <4 بالكرم والجود؛ 
دى أسامة ان متهول نسة ؛ ثقدل قال 8 كم بور الدين 
لكن لنورالدين من دون الورى اران ه نأر شرى 4 ونار جهاد 
أدا نصرقبأ زلأه وراعة فالعام أجمع للة المملاد 
ملاك لَه 2 كل ملك مزه ا من الاطواق قُْ الاجماد 
أعلى الملوك بدأ وأمنعيم حى وأمدهم كنا ذل :لاد 
يعطى |1. نل من النوال تبرعأ من عسير هال ولا معاد )1 
وسار كفن كان بور الدن حسمأ دهن ن الشعر أ أء ري إلى أ حول أطلقو | شه مدأ تحرج 
الى شحذوا فمبا القرانح ٠‏ لخادت عليهم ذلك الشعر '" , 
وقد أحصينا الأأشعارالتىمدح ما نورالدين »واقتبسها أبو شامةفى كا بهالروضتين . 
واثقاها من كلام الشعراء المادحدين 4 ثارت عذتها كوا دمن لف شت هن الشعر 
فإذا كان ذلكهومااختاره أوشامة , وانتاه من شعر طائفة خاصةمن شعراء نور الدين . 
م يكون عدد الاشعار 9 قمأت 8 مل جه كلما ب 31 لين علد القصاند ل ولتق 
ملل وه أرضا ٠‏ مم ذكره أو شامة وما 1 يذ كره 
أ ؛ رعأ كان الرجل فلل الا سشهاج بالشعر تواضعأ ممه , ونشها (سمير ه الذاماء 


00 مسمس لس ع ل م ان حا الما 


. الروضتين : إحا ص ه؟8)‎ )١( 

(؟) يحس القارىء للا'دب والتارغ ففذلك العصر ء أنه كان هناك شعور عام عند الشعراء بأن الأتراك 
كانوا أقل كرم! وجودا على الشعراء من الفواطم ؛ 3 على ذلك ماوقم لصلاحالدين الأبوبى مع بشاعر هن 
الشعراء الذين مدحوا الدولة الفاطمية ؛ وهو المهذب ين أسءد الموءلى . فقد وند على صلاح الدين وهو 
خامر خق ) قدحة تعيدة ارخا 


ذآناء بقن اليك معدل السكارق إلا ليطرقه الخيال إذا سرى 
ذقال القاضى الفاضل لصلاح الدين : هو الذى يقول من قصيدة مدح بها الصالح بن رزيك 

من أرنجى يا كريم الدهر 7نعشنى جدواه إن خاب سعي فى رجائيكا 

أمفيع. الترك أ يقن لفقل خم والشعر مازال عند النرك متروكا ؟ 


ح اص ٠:؟‏ ). 


بهم ب 


الراشدين وسيرة عمر بن عبد العزيز » وغيرهم تمن لم يأأخذ ثم برج القول؛ ول يسرفوا 
من أجله فى اللأخذ من بيت المال ٠‏ ولكن الشعر كان يتدفق تدفعًا من ألسنة الشدعراء 
فى دولة نور الدين» وكان يتجمع كله حول هذا البطل العظي » فيسمع له فى غير زهو 
ولا خلاء , ويتخذ منه وسلة من وسائل الدعاية الى لايد منها حارية الأعداء , 
وأما ااشعراء الذينظبروا فى الدولة النورية » فكان أشبرثم فى ذللك الوقت خمسة 
نفر : ثلاثة منهم ورثهم ور الدين عن أبيه عماد الدين زنى » وم : 
أبو المجد المسم بن الخضر بن قسيم الموى . 
وان القمسراى أو عندايتّه حمد بن نصر ١7‏ . 
وان فقي الطر الب أو اين احو ”؟ 
والشاعران اللاخيران هما فارسا هذه الخحلية » وقد بقيا على ذلك حتى هلكا , 
وخاه,ما الشاعر الرا بع ٠‏ وهو : 
ابن أسعد الموصلى - الذى ظل يعمل فى خدمة نور الدين » حتّى ظهر فى دو أته 
الشاعر الخامس والآاخير : عماد الدين الاصفباق . 
وإلى جانب هؤلاء الخسة ظهر شعراء آخرون » أسبموا بشعرم فى جباد الملمين 
ضد الصلمدءين ٠‏ ومنهم : 
شاعر يقال له ( الفرقلة ) . 
وآخر هو الآمير أسامة بن منقذ صا<ب حصن شيزر . 
وهذا كله قى الشام 17 فى مصر فقد مدح نور الدين . وشجعه على جهاده ضد 
الصليبيين شعراء » منهم ( المبذب بن الزبير ) » وهنهموزيرالملكالصالح طلائع بنرزيك , 
وقد دارت بينه وبين أسامة بن منقذ رسائل شعرية طويلة ؛ مدح فيها الرجلان 
نون الفرق وستان ف هذا الفضول. نش متنا + 
ولتنظر أولا إلى ابن اليسرانى يقول فى مدح نور الدين مود : 
ذو الجبادين من عدو ونفس فهو طول الخحياة فى هيجاء 
قد هديت الملوك للعدل لما سرت فى الناس سيرة الخافاء 
قاسما ما ملكت ف الناس حتى لقسمت التق على الأتقياء 


ء)١48 ص‎ ١ الروضتين : ( ح‎ )5(» )١( 


وم لس 


أت سنا تناس بلاق الون . ب .وسنا جه .ىق .الأولساء 

صاغك الله من صمي المعالى ححمث لا نسة سوى اللأالاء 

أنت إلا تكن نبا فا فا تك إلا خلائق الانبياء !! 

زافة فى شكنامة: ى. هقداف: <ق افتدان. وسطرة فحاء 

وإذا ما الملوك خافت سبام الذم زرت عليك درع الثناء 

تلك صورة البطل نور الدين فى أذهان المسلمين » الذين كانوا يؤمنون إعانا صادقا 

بطولته » وعظم حظهمنالقوىالمادية و الروحية » وتلك طبقةعاليةمن الشعر » توصف 
بالجزالة وحسن اختيار الا لفاظ , والملاءمةالتامة بينهاو بين الممدوح ؛ بحيث لاوصفما 
غيره . وهكذا وجد الشعراء فسيرة نورالدين الشهيد مادة غزيرة » أعاءتهمعلىالقول ؛ 
ول يحتاجوا معبا إلى الزخرف ., واختراع لمعاف البعيدة » أو اختلاق الصفات المديدة , 
فانطلقواء م سئرى . يقولون وبسدعونء وتركوا لنائروة أدبية خليقة بالإحاب 
والتمدير : 

راض الطوب الصم بعد جماحبا وألان من قلب الزمان القاسى 

وأعافتون اللن ان ييا وأقام وق العدل. :لانن 

وَأذْله سبداعان. “الثفاق يعد ٠تضعع‏ ا الاسادق الاجاس 

ولو ان فيض انيل فاقض يله لم تفتقر مصر إلى مقياس""ا 

ذلك مثل آخر من أمثلة الشعر الذى مدح به ابن القيسرانى نور الدن , وانظر إلى 

منافسه ابن منير بمدح :ور الدين كذالك . فيقول : 

عوة “ارق عل اسعيلافةا إنزاف ىق حبوى اللمسيه كار 

عفى 0 رسم كل مخوفة وصفت صفوة عدلك الآ كدار 

غضبان الإسلام مال عموده فللوره نما عراه نوار 

1 سبيرة أحتيا عيرية: «زفدت. لها فى اللافقن عتار 

تقفو طريق الصالحين مسابقا لحم وتطلع خلفك الابرار 

لله ها ظفرت به منك الى وتكنفت من ركنك الاستار 


السسسمس سس مم 


.)"١ الروضتين : (ج اص‎ )١( 


.ةب 


وسق الغام ثرى أبسك فإنه أزى ثرى قطرت علله قطار 
شهدت نضارة عو دكالغض الجى أن الدق استخاصف مقة تضان 
أما تارك فبو ليل مجاهد والليل من طول القيام مار 7 
وانظر إليه كذلك يول : 
عقل الحق ألس]_ الدعينا أنت خير الملوك دنيا ودينا 
وأسد الآنام قولا وأفما لا ونفسا ونية ويقينا 
سط الرزق فى اللبسيطة كفا ك فكلا يديك تلى نا 
قل سم الوا ينا ويد تقسم ارعاتي: نيا 
تتسنى من الفتوح ألوفا أنت أعلى من أن تعد المثينا 
صرف اله عنك صرف زمان أنت علبت صرفه أن ونا 
ابن من طق السيطة آثا را وغل المنابذيه الاجونا 
كآن.. هشو الرشيتف اقاك للحك .مة .واايامى. ابعدة المدامونا 
سمع الله فيك دعوة سكن أوطنوا من حماك حصنا حصينا 
ورف فنك الاو تافو" “عي ١‏ كاف عيبا ان 
قال و شافه #ديدا وذح من أشعار هذين الفداين فيه ٠‏ ضع اتره] مانا سئة 
ان أربعين وخمسمئة : قبل أن يفتتح نور الدين دمشق . وبق نور الدين حيا بعدهما 
إحدى وعشرين سنة ؛ «ترق كل سنة فى ازدياد » من جماد واجتهاد . 
ولوكانا أدركا ذلك لاتيا فى وصفهبعجائب المداتح . معأنه قد تولى ذلك غيرهما . 
من ل يبلغ شأوهماء © . وصدق أبو شامة : لو عاش هذان الشماعر ان لنور الدين, 
اتركا لمق روائع لون الضبادي ٠‏ ما قد زرى بشعر نأ العرق ىَّ أزهى عصوره . فإن 
شخصية اللطل نور ل د القوة حيث تو حى إليبها مثل هذا الشه 
م ماع 


5 امنا فكو دور الفدنن 1 م لننظر إلىالشعورالذىسار مع4 يبأ / 
)١(‏ الروضتين : (ج لاصس»“”). 
6 د :رص“ ,2)>:”). 
(؟) ‏ ه« :(ص6). 


حر اب 


ونحن نعم أنه ما كاد الفرئح يسمعون بموت أبيه زتكى . حتى مجموا على الرها , 
واستولوا عليها . وسمع بذلك نور الدين » فعاجلهم قبل أن يتمكنوا ءن هذه البإدة : 
وأسترجعماأ مهم : فرنأه بذلك شاعر هن شعراء أنه ٠‏ هو أو الود المسل بن الخضر 
اين سدم الموى إذ يهول : 
هذا الذى فىالله صم جباده هذا الذى بالله صم يقينه 
هذا الذى خخل الزمان عثله والمشمخر إلى العلا عرنيته 
ملك الورى ملك أغر متوج لا غدره يخشى ولا تلوينه 
إن حل فالشرف التليد أنسه أو سار فاأظفر الطريف قربنه 
والذقر اذل فق آراف عتادم ادا .عجان الاء. ىه 
والدين يشهد إنه لمعزه والشرك عل إنه المبينه 
ارال تسم أن سدد لهم ذاه لسار أن ادكه 
فقتس الرها بالامس فانفتحت له أبواب ملك لاايزال مصونه (" 
وذكر ابن القيسسر اف فتم الرها على يد نور الدين فى قصيدة بعث مهأ إلى وزر 
الموصل . منما وو له : 
ليينك ما أفرج النصر عن ه وما ناله المللك العادل 
فقل لاحقاق ١57‏ الطريق الطرب ق فد دلف المقرم اليازل 
وجاهد فى الله حق الجبا ‏ د متسب العلا قافل 
وهل ادمنع السور من طالع فاسة. 55 التاول 
فإن يك فتم الرها لنجة” فساحلها القدس والساحل””" 
فانظر إلى هذا البيت الآخير »كيف >ض” فيه الشاعر نور الدين على فتح بيت 
المرلسن اد على الآأقل يطمعه فى ذلك. ويقو يه عليه 00050 هذه الامنة من 
٠‏ (0) تمس الصدر : ( ص 04). ' 
(؟) المقاق : جع حق » وهو من الأبل : ما دخل فى الرابعة من سنه . ويقال حقة أيضا » وجمعها 
حقق . والقرم ككرم : العير الذى لا مل عليه ولا يذلل . واللازل والبزول ( للذ كر والآتى ) : 
الذىؤطلم نابه » بدخوله فى السنة التاسعة . 
ومعنىءالبيت : قل للصغار من الإبل محل الطريق للفحول امسئة . 
(؟) الروضتين : (ج ١1س‏ 45). 


بت لكايه 


أعز امافى المسلين يعبر عنها كل شاعر من شعرائهم فى ذلك الوقت ء كليا نحت 
الفرصة له . 
ولابن منير فى فتح الرها قصمدة ؛ منما 5و له : 
ملك مأ أدل بالفتم أرضا وص إلا 
والرها فى الرهاء7١؟‏ أزجى إليها 
تلك بكر لفو حَ وأ شام منهأ 
سنة سنها أبوه بعلب الروم لما أظلده إرهاقه”" 
وكآان بور الدن قل فلس ف أستبلا نه بعك ذلاك عل عده مدل منهأ ١‏ «صرى ( 3 
و( هأن )ءث() العر بمة ) بعد أن حاول أهل هذه المدن الاستنجاد ا لفر نج ا ا 
ان منير إلى ذلك فى نفس القصيدة التى سقنا أساتا منها قائلا : 
كر محلل 
غض أبصارثم لحاق جواد ليس إلا إلى المعالى سياقه 
سل صيرأ؟ 2 بوم (يصرى) دهن 5 الموت الزؤام عتاقه 
1 عرام على ( العرعة ) شدت 
ولحم هءوه ) هاب ( واد 


أعزها إغلاقفه 
عارضا م الدجى إراقه 


لم مه .- 
شامة والعراق بعد عراقه 


نطق الحاسدو ل أ لعجز عن 1-0 1 ل ات نطافه 


ضاق منه على الصاسف خناقه 

ها طاشاكدت الاعازق. بونانقهي”9؟ 
ع 6 

والتق نور الددن بالفر تج عند حصن يقال له ( حصن يغرا ) فبزمه الف رم م 
الوزموا بعد ذلك . فاقيل عليه أن القيسران ينشده قصيدة يعتذر فئها عن هز يمه فى 
أول اللوقعة برومظة :الا قضاوق اخرها .هنا قر له.: 

تق بضمانها البيض” الحداد وتقضى دَدسها السشمر” الصكعاد 


وتدرك ثأرها هن كل باع 
أطنو[ "أن لان الكري خبو 
ومنها : 

وجند كالصقور على صهور 


)0 الموضع الرهاء كالسماء :الواسع ٠‏ 
(0) ١م‏ « 


ص ١ه‏ اليض.ا 


فو ارس” هن عزائمبا الجلاد 


ود«ور الدين 8 بده الدناد ؟ 


إذا انقضوا على الابطال صادوا 


6 إصرىق والعررعة وهات : كلها من حصول الشام الى دقفا نور الدث من الفر م عام 5ه تم 


م 


إذا أخفوا محكيد,م أخافو | وإن أبدوا عداوتهم أبادوا 
جرت باانصر أقلام العوالى وليس سوى النجيع لما مداد 
ومنهأ : دفر واستوعت الدنا فتوحأ قلا هدطلت" هناك ولا وهاد 
وأذعنت المالك واستجابت ‏ ملية لدعوتك العياد() 
م لسمبر علمك 0 زلا حظ ه:ا أ ار منبر أشد من صاحيه اق الفيسر اف كانما 


الاق والجناس ظ وخاصة الجناس بالاشتهاف 6 فُْ قوله : 


5 عرام على ( العرعة ) شدت 1 ! 5 : : ١‏ اح 
وقوله: ولك فبوة [ وساي )ممه 2 4 هد ض 4 و د آت 


نسارى نهذ اللون عن الندانى كقرر ىب شهر الفعراء الموروقب ارححت. به 
أسماء الحصون الى يفتحها الا بطال المسلدون بين حين وحين ‏ وكان له وقع فى الاذان 
جميل ؛ سه من كأن قر سامن :لك الخصو ن » ويستجيده الابطال, الذنقيل فييم ذلك 
الشتعر الماسى اجميل . 


و [:< 


ا نور الدن فى موقعة جاسمة بجيوش الفر مج : وذلك فى موضع بعال 
لَه / أن : وثمه انتصر بور الدن انتصارأ كيو 0 وحر صاحب أنطا كية صريعأ ل 
وحوا واضة وحمل 5 بور الدن ( ليرد 4 متر فوا عظم| : وكان الذى ا وأسة: 
وقتل جماعة من أككابه . وظفر بحام ل الصليبء البطل المعروف أبو المظفر ( أسد الدن 
شير لوه ( 8 فأقمل عليه شاعر من حلب ٠‏ وأنشده قصيدة منهأ : 

إن كان آل الفرتح أدركوا فلج ف يوم ( يغرا ) ونالوا منية الظفر 

فى ( الخطيم ) خطمت الكفر منصاتا أبا المظضر بالصمصامة الذ كر 

تالو أ ) سعر (١‏ 0 أ و تّمت نا على الخطيم نفدو س المعشر المتر 

واستهقودوا الخيلعدر بأ واستقدت 09 فوأ/,ص الكفر قُْ ذل وف صخر 070 
)١(‏ نفس المصدر ص ١ه‏ 
6 زا 2 ص مه 


واه ور الدين 3ل 0 الشعر | ا دلمححدة » الله ع4 هذا الفتتح : و مل متهم 
ا الفمسراف الذى أنشده هذه أأقص ده الجا مله : 


هدى الع ام لا مأ: 2 ىّ القسضدسبت 


و هده طهر 7 الللاى “ى خطدت 


لله عرمك ما أمضى وهمئك .| 


ودى المكارم * لاماقالت الكتب 
تعثر ت ا الاكعاد والخطب 


أُقَنْصى اتساعا ما ضاقت به الحقب 


أغرت' سيوفك بالإفرنح راجفةت نواد روميّة الكبرى طا بيجب 
م دمت حكبشهم ملأ بقاصمةر 
أ دى ممأ العرة لد وا#طيدت" ممأ الصدلب” 


غضبت للدين حى لم يفتك رضا 
طئّرت أرض الاعادى من دماتمم 
حتّى استطار شار الزند قادحه 
هام على هامر عر 35 
دن اللا اه 
راذا فر عاق 
وللامس:ة 


دى الط-وارق 5-5 دن 


واعيك 


.م تر 
ململ أو :4ه 
عا فى صددورهم 


طْ وأرقيم 


أجسادم قُْ ثاب من دمائهم 
انا ل يا ذكرت 
من كأن يغزو بلاد الترك مكتسيا 
أفاله كاسمه فى كل حادثة 
فى كل بوم لفكرى فى وقائعه 
من بانت الاسد أسرى فى سلاسله 
فكوا الإبرنس قائله 


بجت لأضهدذة أأس, در أ . 


إذا القناة 


000 


4 1 


اميه 


م - و 
مور 6 


ابتغت 8 اضة 0 


وان دين” الطدى مرضاتهة الغضب 
طبار 7“ كل ساف عزدهاأ يا 
فار ب تدضر م 1 الاجا لُْ :+<تطب 
لذ البدضن. .ذو .دمة فيا بولا السلدت" 
دن 0 2 م 
سوى القسى وأيد فوقم-|ا سحب 
كا ما الضر ب فم مم ص 5 
فقا ذو 4 الى تلاك أم قاب 
ثأر ت علي,م مأ من دما ادعو ب 
مسلوبة وكأن القوم ما سليوا 
فا مدى سيت أنام,| العر ب 
من الوك ونور الفوت #لسب 
شدل فلكل مد ى 
هاعر الفلكة لاهن له الدادب 


وكل. 


وهل له ع سر أنطا كبة ساب ؟ 


راسة إن أتمار القنا عججتب 


5-8 
ومنها : 
كنا نعثُ ححمى أطرافنا ظفرا فلكتك الظبا ما ليس نحتسب 
عيض الترعوكة: «العدوى. ناتلا كان تسليم هذا عند ذا جرب 
1 ببق منهم سوى بيض بلا رمق كا التوى بعد زأس الحية الذنب 
ومنهأ : 
فامبض إلى المسجد الاقصى بذى لجدب2 بوليك أقصى الى فالقدس مرتقب 
وأذن لموجك فى تطبير ساحله فإنما أنت تحر له لجب 
يامن أعاد ثغور الشام ضاحكهة من الظبا عن ثغور زائها الشنب 
داءوله تلعق يعاضيياة رظائفيا حق افق واتطاكة علب00) 
تأسيعد” با للته-فن. كل. ضناحة". .اروف إلى حذة الماوف طلا حم 
وهى قصيدة طويلة لعلبا من أروع ما قيل من الشعر فى ذلك الوقت . فبى تذكرنا 
ما ئية أى عام المشبورة » وطا نفس الوزن والروى . ولعل الميتين الآولينمن أباتها 
ترجمة واهتدام ٠‏ لقول ألى كام : 
السف اعدف آناء نمق الكتية. <ق سعد الكدين. اتلك .ولاعت 
وما نشدك فى أن ابن القيسراف كان يتمثل فى ذهنه هذه القصيدة البائيه لآنى نام . 
وأنه كان يتأثر بها إذ ذاك كل التأثر . ولالفاظ هذه القصيدة جزالة وعفامة تلام 
الموضوعالذى قيلت فيه . ومامنالطياق والجداسثىء كير » وسنعود إليبا بعد حين . 
وفرع أبن القيسراف من إلقَاء قصيدته بين يدى نور الدىن وكان يما قرب حلب »2 
فى جبه يقال ها (جسر الحديد) فأق بعده أبن فتن :بو أ شيك هذه القصمدة : 
أقوى الضلال” وأقغفرت عرصاته وعلا الطحدى وتلجت تسماته 
وانتاش دن غ#_د محموده من بعد ماعلت دما عيراته 
ردت على الإسلام عصر شياله وثثاته من دونه وثب أنه 
ين قواعده ومني عماده ‏ صعدا وشيد سوره سوراته 


وأعاد وجه الحق حمطن إأعيها أصلانه و صلانه وصسلانه 


)١(‏ الروضتين : رج ١ص ١‏ ©ه). 


ملك مجالس لهوه شداته 
ودروقه ثغر العدا قان دمأ 
السماء بفخره 
سمحت على الإسلام ددص حجو َه 


ف الددومهوهرت 


دو أ األسلاح لضيعم عادأ يه 
مرب عمسرية 
فلمحمد الإسلام مأ حول حورت له 


غضيانه 


وسقّصدىذاك الخناصوب المأ 
ما ضر هذا اليدر وهو عحلق 
قْ كل بوم تستطيل قناته 
أن الآلى ملئوا الطروس زخارةا 
لو فصلوا معطا سعض فتوحه 


ومذمأ : م الصطاسب عل صاد به عوده 


)000 مشوف: 2 مشق »© وهو سرعة الطعن والضرب 1 والشدا :كشال الدىيتبخر ده 6 الو احدة: 


وسق البرنس وقد تبرنس ذلة 
فانقاد فى خطم المنية أنفه 
ومضى يؤاب نحت ( أنب ) همة 
عثى القناة برأسه وهو الذى 
ما انقاد قبلك أنفه. خزامة 
سد دوق ساكب اذولة 
رك السلنا سن والكئاس لناهب 
واديف» ملق بالعرا يِمَتاته 
لا زال هذا الملك يشمخ شأ نه 
ما اخطاتك بد الزمان فدونه 


ومدشوقه بين الصفوف شذاته 
لا الشغر يعيق فى لماه لثاته 
وهفت علل أغصاتها عذباته 
واختال فى أوضاعا جما نه 


فرس الفوارس والهنا غاباته 


لله معتصصميهة | غزواته 
شربات غرس هذه عغنياته 
قير |اترى. .ها كنتت انف انياتة 
أن الكو اكب فى الذرا ضراته 
السماء وتعتى درجاته 


عن زف انحر هذه قطراته 


ذوف 


سخرت بما افتعلوا شم فعلانه 
فتفرقت أدى سمأ خشياته 
بالروح مقر ما جنت غدراته 
يوم( الخطم ) وأقصرتنزواته 
أمست زوافر غنها زفراته 
نظمت مدار الثيزين قناته 
كلا ولا هت للا ه_دراته 
ميض نصرك ذدكست راياته 
بالنيض يهب ما حواه عفاته 
ما كان قبل «ص.ده يهتأته 
أبدا وبلق فى الحضيض وشاته 


هن ا فلقسر 0 إلسه ه.ء 


شداة . ير ا سرعة طعنه للا عداء هى طيبه الذىيتطيب به . 


(؟) الروضتين : (ج ١‏ صفحات .)372535695٠+‏ 


00 7 


//يا> 58 


وهى قصردة طو دلة ذف را منهاأ 0 شامة دادر 4 وسءكن بن نينا . 
وهى م رى ممقلة ١‏ أواع البديع . ومن أهسبا الجناس الذى ونأ أن و مير شد 
كلها 4 من صاحيه اين القسران. . و| نر إلمقول ابن مار هذه القص.ردة 5 
وأعاد وده الحق 5 اضدها إصلانه وصادنه وصلا نه : 
وأما الطباق فكثير أيضا فى هذه القصيدة . وقد انتفع به الشماعر فى السخرية من 
صاحب أنطا كية 0 والتشقى فُْ ممةله 39 فَْ قوله َ 
ممثى الهناة ر أسه وهو الذى نظمت مار الزيرين قناته 
و لس دواد الدين دعل ذلك فم (قامية) وهو من أمنع الخصون 2 37 نت بأدى 
لفرت 6 3 كن دهن 6 ) ماد )د( والرحية ) و (الفرات ( 4 دن لخدن 
كثيرة . فأنشد ابن منير قصائد طويلة » منها رائيته الى أولما : 
أمنق. الممالك: ما أطلت هناها 
وأخدد من فلك اأملاد وأهلبا 
5 مود ملة أحن 
ف كل يوم دهن فو حك سدوره 
همم تحجلت الملوك وراءها 


ومنما رانته الاخرى ( وفمأ وو له , 


و جعات مر هوه الشفار دثار هأ 
رؤف "١‏ تكنف عدله أقطارها 
هن بعد مأ 3 اليللى ار هأ 


للد.ن حمل سهره كاه مأ 


أنشرت 


يدم العكاق وها اتيك ااا 


نس الثعالب حين زججر مصحر 
تركوا مشاجرة الرماح مادق 
د إذا مأعاد من ظفر م 
سناذر الاعداء منه سطوة 


3 رقوأ لنور الدين وشع وقانع 


مل اللاد هماهها وزثيرا 
جعلت خخافته القصور ورا 
ترس أحد له أظفو رأ 
ملأ الزمان تخ.ظا 
وفى ما الإسلام أمس نذورا 


وزفيرأ 


أبدا ظ فرك األقضاء اء على الذى تبعى ذثر جع ظافرا منصور| 0 


600 الرأف» دعم الهوزة وسكونها وضمهها 5 أعى الرءوف ٠‏ 


(؟) الروضتين : (ص ”5" ”#”#٠‏ 5 58). 
(؟) الروضتين : ( ص 55 ). 


عد اينيد 


هذا الذى ولدت له الافكار 


وجرت له حمل العو 6 ح<اية 


ومخخطضك قال به «الاشتيهاد 


وردت وصهو ضمير هأ المضمار 


نانظر اهلق التن السابقن» لقن نجاءمصداقا اقول أى شامة: إل ل عاش 


لنورالد.ن شاعر اه اين القيسراى وابنمتيرء لا ثمافيه بالغرانب 6 لان شخصية تور الدين 


ومنها 5 


يابن السيوف وهل نكرت بنسية 
فأرقت دار الملك غير مفارق 
فى عسكر يق كواكب لله 
2 مات الخافقين مبابءة 
وملسكت ( سنجارا )و مامن بلدة 
وبسطت بالاموال كفا طالما 
وجرت مداه الحمياة. شعأنا 
وثى (الفرات ) إلى يديك عنانه 
وماسكت ١د‏ .ةمالك ) فتبرجت 
ثرت علمك هوى القلوب مة 
تاق لمن الميزة إن نات 
إن تمس فى (حلب) رياحك غضة 
وغدت جنادك ,ا شام هق.مة 
ملك له من عدله ووفائه 
وإذا الملوك ثثاقات عن غابة 


وإذا انتضفه إلى الثقون ,قم 


إلا سما بك لاجدود لخكار 
لك من علاك بككل أرض دار 
نقع فطلعها القنا الخطار 
دانت لعظم نظامبا الاقطار 
إلا نح انا ( سنجار ) 
طالت بها الامال وههى قصار 
عرق الو ونا راك 1 ان 
والبحر مااتصلت به الانهار 
مها أعينك كاأاعب معطار 
وده أن أن النجوم ثار 
عن أفقبا فلبا له أقار 
فابا بأنطاحككية إعصار 
وكا راطراق» الفووت عقاد 
جيش ‏ به لسةفتم الافصاز 
واراقها: فض رف الأاقواز 


قأمثت مقام جنوده الاخمار() 


ع لس رص 


وهن ه هانين أأقص مك بين الاذين سوناهما قُْ مد بور الدرن وتهناته ملك الفتوح 1 


0 ايا كف 9 ان مير ( كان <ة أشد من ص أحيسه ( ١‏ ن القمسران ) كلمأ 


)١(‏ نفس 


المصدر : (ج ١‏ ص 5 » 59) 


أأء 0 :وو يكن هلأ الاخير رعا كان )2 آر اعتمادا هن ان منير على الجزالة اللفظة 


ه54 | 
وهما بعد بتساويان فى إذ كاء العاطفة الدينية فى نفوس المسلءين , ما مدحون به البطل 
نور الدين ( عد صدفق جراده للفر شم 1 وسر عة أستيلاثه على حصو نهم و بلادهم لا بقصد 
الكسب أو الملك , ولسكن لغاية دينية خالصة : 
من كأن يعزو لاد الشيراك مكتسسأ من الملوك فور الدين سب 
وا تصضورون هن همية هذا الملك سكمير ظ وسده خورف الفر تج هيه ) دى أن 
عدوى الفتح لتصيب حصومم ؛ قتسل نفسها ! به قبل أن يصل هو إإبا : 
حيرت و عا 1 لعدو ى معاقامأ كاث تسليم هوذأ عيل د جرب 
والحق أن تعبات أبن القشدير ا كانت أكثر دن فا أبن وس 2 على حون أن 
م ابن مير كان أكثر من يم 5 الفقعير ات ظ عل 9 هذا ل ير كان أشد 
حرصأ : وأكثر دورانا<و[المعى الرئدس 4 الذنى دور <ولدجميع القصائد الصليدية 4 
وذلك ميل أنبرى أبطال المسلءين نخارية الصلدين ظ ووضءوا لسع حطة هيدف 
أغر ض واحد »؛ هو استخلااص ألمييت المكدس 3 ورده كا كان مال اول الآمر بلدا 
إسلاميا حتا . وانظر هنا إلى قول ابن القيسرافى فى هذا المعنى : 
فامض إلى المسجد الاقصى بذى لجب2 يوليك أقصى الى فااقدس مرتقب 
وإلى قوله من قبل فى قصيدة سابقة أنى فيها نفس هذا المعنى 
فان مك فح ار همأ 4ه فسأ حابا ادس و الساحل 
وإلى قوله كذلك من قصيدة سيأ ذ كرها : 
كأف مهلأ العزم ل ل“ حده وأقصاه بالأقدى وقل فذى الآمر 
على حين أننا زى أن ابن منير كا قلنا كذلك ‏ أكثر اهتمام! بالجناس 
والطء اق وغيرهما ه : ن ألوان البدريع . وقد أتاح له ذلك الاجادة فى ش ف مم الور الدين ظ 
فأحسن الما بلة بينهوبينالصلبين » وقد أّصيوا منه نه ملك أخطر ' وخطم أأوفهم 567 
موقن صليروم ؛ وترك أمي رم نميا للطرور الى 9و لدم معأ فى حماته بالصيد ؛ 
نذلك قول ابن منير : 
خم الصليس على صلا 4 عوده فهر فت ألا 5 خشس أنه 
وسهى ار نس وقل تبر لس ذلة بالروح تر م أاجنت غدراته 


فانقاد فى خطم النمة أنشة يوم ( الخطيم ) وأقصرت ثرواته 


لس م /ة لد 


والان ملق بالعرا يقتاته ماكان قبل يصيده يقتاته ! 
وحسينا ذلك تعقييا على هاتين القصيدةين » اللتين نعجب بهما إعجابا بزداد فى 
لفون ةا كلا استعدةا قراءتيما بو أ نعها النقلر فى بحظ ما امن الال الف وسرت (لنا 
روحبما المعنوية العالية » وحملةنا ألفاظهما الجولة حملا سريعا إلى الجو الذى قيلتا فنه . 
تقول حسينا ذلك تعقسماسر يبعا علىهاتين القصيدتين الرائعتين » لننتقل إلى غيرهما 
من الصقائد التىقيات وىمدحهذا البطل » الذى نتتبعه وقلوبنا وعقولنا تشارك الشعراء 
فى عاطفة الإعجاب به»ء والثناء على موقفه, والتقدر ليطولته . 


اتجبت همة نور الدين بعد ذلك إلى دمشق ؛ نطب ودها ء وأناخ يخيله فى مكان 
قريت منما اوسن ضاحب ادن مم4 خوقا 1 شمعث إلمه ور الدين برسالة شولقبا : 

د إنتى ما قصدت بنزول هذا المنزل طليا تحار بتكم ولا مناز ل ٠‏ وإنا دعافىإلىهذا 
اده ذرة شكابة المسلمين من أهل حدوران والعربان / 3 الفللاحين أخذت أمواهم ظ 
وسببت نساؤمم وأطفاط, بيد الفرئج , لعدم الناصر لهم , ولا يسعنى مع ما أعطاق 
الله وله اد من الاقتدار على اكير ه المسلمين وجباد المشر كين ظ ة المال والرجال 
أذ أُقَعد عم ولا ال طم 5 مع معر ذى لعجز؟ عن حفظ أعبالم والاب والتقصير 
الذى دعا ؟ أن الاستصراخ الفر شم عل حارنى ظ وبذلدكم فم أموال الضعماء 
والمضا ذق هن الرع.ة ( ظطليا مض ظ وتعد.أ عليوم 3 وهذأا مالا يرضى الله عاك ولا أحدا 
هن المسلمين , ولا دل من ا معو 4 من ألف فأرس برد 8 من بو ثق إشجاعته. لتخاص 
نغر عسقلان وغرة . 11.٠‏ 007 

ف كان جواب وير الدين ( صاحدب دمشق عن هده الرسالة الا 0 قال : 

2 لنس بسنا وو يناك إلا اأسرف ٠‏ وسءو افينا من الغفر و مأ بعيذةأ على دقء[اك إن 

قصدتنا : وازلت إلمنا |!|». 

فأنكر ور الدين ه_ذأ الرد / وى دن التعجب 4 دعروم على حار به دمشق 2 
ولسكن الطبيعة نفسها أبت على البطل تنفيذ ما عزم عليه من الآمر ؛ فبطلت أمطار 


)0010 اأروضتين : ( ج ١‏ ص ١١‏ ). 


كثيرة فى هذا اليوم . حالت دون تقدم الجيش » فأضاف نور الدين إلى ذلك السبب 
الذى أضافه يومئذء وهو رغيتهفى قن دماء المسلمين . و5 كانهذا الرجل العظيم بقدر 
ضراوته فى إسالة دم الفرتح والصليبيين ؛ يشفق الإشفاق كله على دم المسلءين . و بعد 
قامل وجد صاحب دمشق أن من اير [:فسه و للمسامين فى ذلك الو قت أن بعقد الصلح 
بينهوبين نورالدين ؛ على أن يخطب له بعدالليفة والسلطان الساجوق على مننر دمشق , 
فرضى نور الدين بذلك الصلح ' وخلع على صاحب المدينة خلعا كديرة ٠‏ ووذع 
الآموال على الضعفاء والفقراء وطلية العلم ٠‏ وفرح الناس فرحا كيرا بذلك اليوم , 
واشترك الشعراء فى التعبير عن سرورثم به . وهذا ابن القيسرافى بمدح نور الدين بذاك 
ىٌّ قصيدة مثرأ : 000 

لك الله إن حاربت فالنصر والفتح 
وهل أنت إلا السيف فى كل حالة 


رددتها 


و إنشات صاحاعدمن <ز بكالصلح 
فطورأ له ح.د وطورا له صمح 
رز خُ من سكر نفل اهنا تصحو 


م ديت الردينيات حى 


وقل علم الاعداء مل درت جاكا أل السلم مأ وى بذاك ومأ نحو 
إذا ما دمشق ملكتك عنائها تيقن من فى( إيليا) 9" أنه الذيم 


إذا سا :ور الديق فى الجش غازيا 
ترزكت قلوب الشرك تشكو جراحبا 


ص_برات ذيكان أأصير خير مغيه 


فقولا لايل الإفك قد طلع الصيح 
فلا زالت الشكوى ولا اندم ل الجرح 


فسيق إليك الملك يسى به النجح 


ولو أمبلت بلقيس ماغرها الصرح 
على أنه مازال فى طبعه شم 
وحن رأه اليوم يشمت مأ كدو 
أعير عما لا يوم 4 الشرح 


57 انا 00 له وجه افر 
سخابك هذأ الدهر جو داع لىالورى 


وقد كان بحو رسم 03 فضيلة 
و أاختصر مأ قات إلا لآنى 


وق هذه الآبسات >تفظ ب اراق جر ٠‏ اله المحروفة ظ وخر ص على المخاف 
-حرصة ال وات “شأ تت تأرضية ومن القرآن» لكى توحى معنى خاص , 
3 فُُ فو له 2 وأو 59 8 مأ غرها الصرح 64 ود نظر الشاعو ها إلى صلح 


سب بيب بي بي لل 0 


)1١(‏ ص ا از الأول كتاب الروضتين 


(0) إيليا : اسم من أسماء بيت المقدس . 


دمشق عل أنه تسليم ورضا منها بأن ملحكبا نور الدن ؛ ليستعين ما على الصل.بين , 
ك فى قو له : 

إذا ما دمشق ملكتتك عنانها تيقن من فى (إيليا) أنه الذيح 

مع أن نور الدين لم ينته بعد من هذا الآءر » وهو امتلاك دمشق . 

تحرك نور الدين بعد ذلك إلى حصن من أمنع <صون الفرتح ؛ يقال له ( حصن 
عزاز ) فازال به حتّى أخذه » وكان عسكره قد تمكنوا قبل ذلك منقتل صاحب الحصن, 
وأى ان القيسرافى الشاعر مبنمًا نور الدين بقصيدة أوها : )١١‏ 
فا الملك إلا ما حياك به الامر 
تصرف فما شاء عن إذنه الدهر 


دعا ما ادعى من غره النهى ولا من 
و هن نت الدنا إلمه عنانيا 
ومن راهن الأقدار فى صبوة العلا فلن تدرك الشعرى مداه ولا الشعر 
إذا الجد ا دون غانته الى 
ليق ( دمشهقا ) أن ا مكرما 
خطمت فلم حجيك عم و أمونا 


فاذا عنس أن بلغ النظم والنثر ! 


حدوى67مزك صدراضاقعنهمهالصدر 


وخطت الدلا الست با دوثة ست 


جلاها لك الاقبال حورية السنا 
خاوي ١‏ كنف درن . قوالاغة 
قشف إلا لفق والعدل ل 
فإن صاخحت عناك من بعد هجرها 
وهل هى إلا كال_صان عممنعت 
ولكن إذا يصداقبا 
على أنما لو لم تحجبك إنابة 


ما قسمأ 


عليبا من الفردوس أردية خضر 
يمت فائتهمت جبرا وسر اطوى جبر 
5 ولا مر نخاف ولا أصر 
فأحل التلاى ما تقدمه هجر 
دلالا وإن عز الحبا وغلا المهر 
فلس له قدر وليس لطا قدر 
لأزهتيا هن املك الذوق الذهر 


ومنمأ ف ذو أنطا كية وظهر ثور الدن مأ ونأقيويها 


ومن بز أنطاكية من مليحكبا 
أخو اللمث و عدره زعت به 


أن رأسه رضنا وعودر شلوه 


)١(‏ انظر الروضتين < ١‏ ص "لاا "لا 2 4لا. 


أطاعته ألحاظ المؤللة9؟ الخزر 
إلى لذب إن الذئب سمه الغدر 


6 فى الأصل : حى . 


(") أل" : حصب أذنيه وحددعا . القاموس الخحبط ٠‏ 


ااا ب 


وفل كان ف اسامقائه للك م_عوث 


أهدت التاق القفصض. أمره 
نم أق عل ذ كر عزاز فَقَال : 
رايت (عزاز) كسمها بك عرة 
فسر واملاً الدنيا ضياء ومرجلة 
كان هذا العرم لافل 


وقد أصييح البيت المقدس طاهرا 


وم ه 


وقذ.. أدت الليض الحداد فروكها 
وصلت بمعراج النى صوارم 
وإن شمم ساحل البحر ما!-كا 
ومنهأ : 

شناححيية مازال فى عر« صات.ا 
خلعت” على الآيام من <ثلل العلا 
وتوجت ثغر الشام منك جلالة 
علينا نشلبا 


رددت الجباد الصعب سماد سديله 


قلا تفتخر مور 


فيمناك مل 03 م 25 


ص الفيتك لو 1 تغض ‏ اليضو السمر 


رامد ا عن جروا لت ير 


تشق على النسرين لو أنها الوكر 
الاق الداجى إلى ذى السنا فقر 
وأقصاه ( الاقصى ( وقد قذضى الاهر 
وافن. عونق ارق الما لك ,طون 
فلا عبدة فى عنق سيف ولا نذر 


تمع 
فلا كه 3 ملك أ 


ا ددما و ساحدهأ و 00 


ا ال اك 


موأسم 0 ل" روءعببا الغفر 
ملاس من أعلامما المد والشكر 
علت ليا بكدات ان اما كر 


م 


ويا طا نا 6 00 وءعر 


والقضيدة طاو 311 ؟ هنبا ابرشامة ١‏ كرون ختين بذا + أ كترها يده معان 
0 فى الجزالة . وفهها 5 الشاعر مدوحه ‏ م اتات هرة أخرى بفتح دمشق ؛ بعد 
إذ تممنعت عايه أول الأآمرء ثم رضيت بعد أن دفع طا المهر غاليا فى نبايته » وكسر 
جيشماأ ع لا جاير طا بعد ذلك : 


صدعمهم دم الرجاجة لبد 58 برها مأ 03 0 
5 محر 6 9صرك نه ' بطال الفر تم ظ ورمام بالغدر 4 ووازن وه عدرم وبين كرم 


ص لَه ير 


الور الددن, الذى اسا.ة لج 


ىْ م حياتهم» كرما م4 وفضلا , وأولم 9 ولوأ ورك اعلا وقعوأ 


ىَّ 5-58 وبهءدت م حياتهم على 57 الحو , 5 أن إلى 5 راعزان وم بنسه كل ذلك 


. الإشارة هنا إلى مالك الساحل الى بأيدى الصليبيين‎ )١( 


4لا لد 


أن يذكر تور الدين َل كبر | توسله بالمسجد الأقصى وبأ لقدس ؛ تعد إذ أدت السيبوف 
مأ علمبأ من فروض أو دور 1 ذال ٠:‏ 
كاف هذا العزم لا فل وده وأقضياة بالاقصى وول فذى الآأهمر 
وق أدت. اليضن اداه .تروهيا ثلا عيدةاق.: عاق :سب ول ندر 
وى كلهذه الاسات اوع من البديع لسدمى (توجبها) ؛ وهو هنا تو جيه دمن الفمه 4 
الذى مهن ألفاظه الفقروض والنذور والشفع واأوثر 52 5 
م أق أبن مير الشاعر ىم بور الدرن كذلك قو له 17 : 
فدتك القلوب لألياسا وساحم الملوك 
5 ترمص جدود الصاسب منهأ تقطيع أصلا مأ 


و 


م 


إذأ م انثنت دن وراع ألكاة عت وفدهاأ ومى أجلاما 


0 


نر 0 مهأ البر دس ألما فب 
عه عصت عل ( أنب ( 


ل لأ حيدرى المصا 0 


هورث أركاسها دون أب 


همام إذا أعصوصيت شوة 
مضى وجنى لك لو السدّها 
وأوضن .با 'لك. من. يعدها 
و أقسم دك ألا يلق 
صبحت ( دمشق ) شق الجياد 
وعزت ( عزاز ) فاذلاتما 
فلادت بمعتصم 


معتصمى الذرا وإالُحدى 


بالكتاب 


وحدلته هن وفع احلاها 
بغصاما 


غلاما 


تقو س” النتصار ىَ 
2 أغاب مو ك3 


كل 


الفوارس شراما 


دهاها ممأ مم اعها م 
2 م_ا عطق هن صاما 
بكر 86 كقسر 0 3 صامها 


فبديرك. هلبين الواعنا 
زبور الوغى بين أحدايا 
مجر ى باينا 
وهورب المالك سلامها 


مضيى 


)١(‏ نفس المصدر المتقدم ص 7١‏ غ2 "لا 
0( المصاع هوااض رب بالسسرف » وحيدرى نسيه إلى<يدرة من أسماء الأسد أو من أسراء على 9 ألى طالب. 
عد كحو .2 ناد اللين الأامكن ا( القاموس الخبط ) 


لد هلا سك 


حل انحل بوصف الفتوح- ووصف ا بافى وأرياما 
فأيامه من حبور تكاد يطير .ها فرط إيخاما 
وهى قصيدة طويلة كذلك؛ ذ كر منها أبو شامة أربعين بيتاء وفها ذكر لوااد 
نور الددن ؛ و كيف أنه ورث ابئه جهاد الصليبيين » وأوصاه بهم بعد ما تجرع مرهم , 
وصير على حرم » وكيف وجه نورالدين همه بعدذلك إلى دمشق وعزاز » ففتحبما , 
وأتى فى سبيل ذلك بالمعجزات, ااتّىحيرت شعراء عصره فى وصفها ؛ ولو تقدمالزمن 
ها لحار فى وصفها أبو تمام حبيب بن أوس الطاقٌ نفسه : 
داع لورارد دهر رمين بنات حمس بأحباما 
وأين أبن أوس وآياته من اللاء أودت بحساما 
وكان من عأدة الشعراء إذا أتوا لتبنئة نورالدين بفتهم جديد , أنهم يذكرون بقية 
الفتوح الاخرى ؛ تنويها جاء وتثُميتا لهافى أذهان المسلمين و تحر يضاط, على المضى فى هذه 
الفتوح ؛ حت راية البطلالغيور نورالدين . ومنذلك الشعر ماقاله ابن القيسر اتى0"): 
7 وخيال زار يمن أحبه 5 هاج من ذكراه ما لا أغنه 
إذا عاضا فلب اليه إل الفيرا. .:د كرك السيا «التقوق مية 
فيا نفحات الشام رفقا بمبجة حا عليها مدتف القلب صبه 
فلا تسألنء الصب أين فؤاده فإرن فواد الصب مع من >به 
وفى شعب الآ كوار من هو عالح غداة استطار البرق من طار لبه 
نسحم تغور حزن تمعى 5-3 سنأ بشر نور ألدين تمل سحمه 
تولد بين الغيث والليث والتّق منافسة أى الثلاثة تريه 
حى قبة الإسلام بالخيل فاغتدت2 وأوتادها جرد الطعان وقبه 
35 هيوة أوقمن بالكفر تحتها شا اتقشعت إلا وللذل جنيه 
كيومزالرها)الورهاء”"والهاميانع ملء رعى المندواق خصبه 
1 


(وشهياء)هاجتهاوغى صر خد. ثناها وليل الهرب بنقض شه.ه 


600 نفس المصدر سن.. 2 0 
62 الورهاء ٠‏ ععنى مقا ء 


(9) نسية إلى ممرحد 


ومثمأ 


رقا اكب البالواائق 


آم 


بصضاحب أنطا كة وهو كمسنة 
ولارمح حَى وج اران قأمه 


وقائع ممودية النصر لم تزل غريبا مما عن موطنالسيفغربه 
يقوم مقام الجيش فيبا وعيده وتفعل أفعال الكتائب كتبه 
إلى أن دعته رما كله بلدة فليس من الامصار مالا بربه ١‏ 
فقل لملوك الخافقين نصيحة كذا عن طريق الليث يزأر غلمة 
وخلوا عن الآفاق فالشرق شرقه >ك الردينيات والغرب غربه 
وق نباية القصددة ذو له : 
تكد الإخلاص لله جنة ومن يعتصم بالله فالله حسبه 


وأ لنت الذى عن حدوزه الدين ذيه 


أبوك استرد الشام بالسيفعئوة 
أذ اذي يعن أضذاك يوناة مالك 
رأيت اتباع الحق خير مغبة فأفرجت عن رأى يسرك غبه 
واوضحت ما بين الفريقين سنة ا عرف المربوب من هو ربه 
وفات ااون الفيونا كان شق .للك ان الله من انض ويه 
وفى هذه القصيدة نظم ابن القيسراذ فى أَم المواقع والاايام التىانتصرفيها نور الدين 
على الف رج » ومنها بوم ( ره ) بوم ( أب ) ويوم (حاب 5 ٠)ويوم‏ (صرخد) 
ويوم ( العر بمة ) ويوم (العاصى ) » وذلك حيث يقول : 
وعارم يوما ( بالعريمة ) فاغتدت 
وعاصى عل (العادى صى)بأر عن خاطب 
إل 0 دعته رما كل بلدة 


وبلغ 'ور ألد بن ان أهل دمشق مازالو أ اسللاجدون علمه بالف نجءفساءه ذلكءوعاد 


بوادى مود إذ رغا فيه سف.ه”؟) 


دم الآافكحى نك ح النصل خطبه 
0 دن 0 هن لا در به 


بخاص رهأ 6 فاب | ع4 أبن ماير ذه له يدم فممأ ودر الدين 0 ضاحدب دمشق ٠و‏ بعبره 


بأستنجاده - 0 أ ةو له ر . 


. الناقة‎ 00 : 0 ١ 
78 (؟) نفس الصدر اأتقدم ص‎ 


والاشارة 2 نأقه أعود ف القران معروفه ٠‏ 


صدمت | بن ذى الاغدين فال عقّده 
يقاب خلف السجن عدا سخينة 
ولا غرو قد أبق أبوه وجده 
قاراكا إما عرضت فلغن 
وقل لسيد الدين وهو #يره 
حمات الصليب باغنا ونيذته 
تنصرت حيئا والبلاء موكل 
تنصر يك أمأ بل يمجست والدا 
!كم ببى العللات عن متشاوس 
وها قشر إلا يدض أمضار ةل 


وكالسلك قد أمنبى يحل وبعقد 
وببى بأخرى ذات شتر ويسهد 
له كل يوم ثوب مجز بجدد 
سوأ على جيرولن بالذل تعمك 
إزعم له وجه الحقيقة أر : 
وغرك مطووس النئمات وأدزد 
ولا بد من يوم به تتهود 
وعما فعرق الكفر فيك مردد 
له الشام مرفا والعراق مرفد 


كن أمره اتسعى ثماء وحفد 


أنييوا إليه فهو أرحم قادر هالصفدنواقباواالصحترشدوا 


وهى من أروع ما قال ابن منير فى مدح نور الدين ٠‏ أو على الآصم فى مجو 
أعدائه . ففسبأ سخربة بصاحب دمشق . وهو #ير الدين . الذى خلع عليه األشاعر اسم 
( مبعيد الدين ) وناداه ( بأبن ذى اللغدين ) » وصوره لذا هذه الصورة المزرية » وهو 
يتنصر حرئا . وتهود حمنا ٠‏ ويتمجس حينا . ولا ستحى من الاستاجاد باعداء 
الإسلام على الإسلام . 

ه ماه 

وإن نور الددن ليفكر فى دمشق كل هذا التفكير , وإذا بالاسطول المصرى 
يصل فى سبعين مركا إلى يافا وصور ء وينهب. أموال الفرج ‏ وأرواحبم ؛ وعتادم 
فى تلك التغور » وحاول البطل نور الدين أن يلحق مذا الأسطول ؛ وأن يعينه على 
إبادة الفرتح المقيمين هناك لولا اشتغاله يومئذ بدمشق وبالف رتح الذين استعان مم 
اجا عل تون الدن رسع التو جز لامرووؤوالاء قجهرة يقال نلا رالذ ولاق )عرالقرب 
من دمشق » وانتصر عليرم قفاضطر مجير الدين إلى الذهان بنفسه إلى <آأب ٠‏ حيث 
استقبله نور الدين » وقبل ما بذله له من فروض الطاعة والخضوع . وهكذا ثم النصر 


لنور الدين فى هذه الموقعة على الفرئج وأهل دمشق . 


كد 


وفى ذلك يقول ابن القسرافق الشاء. 3١‏ : 
وفت لك الدنيا ميعادها باذلة أفلاذ أحكيادها 
وأوفدت غر سلاطنها عليك فى هضة أنجادهما 
تبغ سناء أقصدت قصده طائعة طاعة أجنادها 
عاضعة تعتد أعمارها يوم التلاق نوم ميلادها 
ومنما : 
شامت دمقق بك رق العلا لأاوسلي أضيدق” بروادها 
رأتك نور الدين نار المدى قد أشرق الافق بإيقادها 
فممت منك حيا هزئة بض الايادى ورد ورثادها 
فاسأل كين الديق عن ضرة. أوودها مود إرادها 
تنافس الناس على دولة فت ها أعين حسادها 
م قال : 
يا ملكا تزهى بأسماله ناير تسمو بأعوادها 
وتأخذ الاسماع أوصافه عن جمع الدنيا وأعبادها 
1 لعالى فنك من رغمة تفنى الآماقل دون تعدادها 
لك المساعى الغر باجامعا من طرفيبا بين أضدادها 
يغشثى الوغى فر س فرسانها وى أثق أزهد زهادها 
فأنت نشكأ غيث أدالها وأنت قتكا ليث أسادها 
فى أمة أنت ححمى دينها حينا وحينا مس عبادها 
مكثر لو عدمت راويا تكفئّل النظم بإسنادها 
وأما ان مئير فقال يينىء نور الدين بانتصاره فى وقعة الجولان9) : 
ما برقت سضك فى غمامبا إلا وغيث الدين لابتسامبا 
ملاك أز ال الروم عن صذانبا دفاعه وكب من أصنامبا 
جال على (الجولان) أمسجولة صفرت الادحوة من تعامها 
)١(‏ مس المصدر المتقدم ص 08 
(0) نفس المصدر ص ١‏ 


وق ) الرهأ ( صادت له سعدا 4 صاروا جفقاء خف قُْ التطامها 


وهب فى ( هاب ) له عواصف تجم_متها الخف7" من جبامها 
ضبان للإسلام لا يغيظه اس تآسلامبا للقسر من [سلامها 
أفف نا الامال منك كعبة سل الليالى آية اسستسلامها 
وارقننا يلك لكين افمة: لا هال الله سورك ذوافا 
وض فطيلاة اطويلة د 5 مني | روشافة للآالونا وبوانما بتصدة اخرئ ردم 
أربت عل الآولى فى عدد أبياتها وفنها فى وقت معا . 
9 
وممكن نور الدن بعد ذلك من فتح حصن عظيم من حصون الفرئج ؛ هو حصن 


أنطرسوس) 4 ومنامتلاك عدهة حصو نأ خرى ظ منهأ حصن (مور)» ذّاءه أبن منير 
فا و لي 


أ.ذا ساشر وحده غزوك ضأ 03 
عسل 'العوادم أ مس من أدر انهم 
أخل ديار الراك من أوثاتها 
رفع اللقصور عل نضائد هاميم 
غادرت (أنطرسوس)كالطرس| نمحى 
وى الزناد لفتئة كانت على ا 
هتمت (طر ابلسأ فأصبح تُغر هاال' 
إقلئدها كانت وقد أنطيته9) 
لق العهما فسمن أطاع ودن عصا 


ودوبف مءك مؤيدأ منصورأ 
والبوم رد به السواحل بورا 
حى غدا ثالوثين نحكيرا 
من بعل ماجعل القصور قورأ 
رسيما و حمر ردعما (بحمورا) 


إسلام أحم كسره إكسيرا 
يسام من عزن الغو ر غير | 
واسأل' ها من دهته خبيرا 


ممم ودما رضن تدمير | 


3 2 317 عر 


إلى أن قال : 
ضكت لك الايام واكتأب العدا 
)١(‏ سحابة هف الكدر 
(؟) الروضتين : ص 85 
اع أنطى 


قأهَا ا فير ونذيرا 


: بلا ماء ( القاموس الخحيط ) ٠‏ 


: كاعطى وزنا ومعى + 


حس مر جو . 0 / كص 


لاا ملاك إلا ملك مود الذى 8 الكتاب مظاهرا ووزيرا 
5 وراء <لوده اج]ادة 5 يحم التعدرا 
يفظان لسر عد له قْ دولة عاو للطوى السماح أشورأ 
وهكذا رى الشعراء : 03 3 من الفتوح مهر عول إلى البطل بور الدين مهنمو له 
ذأ الفتح ظ ولا يكتفون ذلك حىَ نظموا #توحه الوك 2 سلماك وا<د من الشعر ظ 
3 نظلم هو اقينة ع تلك الفتو 2 2 سلاك و أحود من النصر '١‏ 3 لا هف الشعر أء 
عمل هذا الحد حى بقة<و أ اهام المطل يأب الامل فُْ و 0-6 : | كير ا وأعم 
نفعا له وللءساءين ؛ وم يعلمون أن كل بلد ينتزعبا نور الدين من الصليبيين » وكل قلعة 
بأخذها منهم» إنماهى خطوة نحوالنصر النهافى الذى برجونه عليهم ؛ وهو إخراجبمجيعا 
من القدس : 
2 236 
8 ذلاكت الوفت أعنى 3 5 هش استطاع الف رج التغاب على حصن من أحير 
حصون الإسلام . هو (حصن عسقلان) » بعد أن قاوم أهله ما استطاءوا . واستغاثوا 
او مول بالخليقة الفاطى 6 مهم »© 00 م أسطو لا عظما و صل إلى التغر ىو لكن بعل 
أن ملك القوم . وكان فى هذا الثغر من العدد الهربية والاموال؛» والميرة والغلال ؛ 
مأ لا عن دهم ه 2 فضا قت صدور المسلمءين ملأ الخيرء فاشتك وفعه علييم . وإذ ذاك 
لم يطاق «ور الدين صرأ على مو قفه من دمشقى : فانها وإن دانت َه الطاعه ( إلا أن 
صاحبها ير الددين لم بزل مرا وهو رجل لا دوهن جا نمه 6 و لشن يعدأ عليه أن عوواد 
فمالىء افرشم عليه : 
لذلاك ل بحد نور الدين ددا من قصسد دمشق ؛ وامتلا كها نهائيا ؛ فا كها بومئذ 
قبل أن علسكبا الف رن . 
فأين الشاعران الاذان كانا ينتظران أياما كثيرة لنور الدين مل يوم دمشق ؟ . 
أن هيما الان لان على النطل مهنمأ نه لشع رهمأ ويعبران 8 هلأ الشعر عن أمال 


انوناق القسمر انارق فر عقفا نذا التصير المين 6 


يد ارد 


لقد ماثا قل أن م نور الدين فح دمشق نهائيا فى عام قعه هء مات أبن مثير 
أولا فى جمادى الآخرة من عام مه ه ؛ ومات صاحبه ابن القيس افى بعده بعشرة أيام 
فقط . قال أبو شامة : رحل شاعرا الشام فى وقتهما . وقد شههما العاد الكاتب فى 
الخريدة؛ بجررير والفرزدق . وكذلك كانا ؛ واتفق موتهمافىسنة واحدة؛ ومات الجرير 
بعد الف رزدق بقليل7 . 

دزك تزع كن 

وعاد الفرئج إلى مضايقة نور الدين . وخصوصا بعد إذ علموا أنه مريض » وأن 
الول أصبح بعد به عن حار بنهم . فأخذوا يشنون الغارات على ( <وران )و الآقالمم 
كارو شاه واد دا وودف | ان عن عر 1 ايها هرا ال شين 
وأغاروا عليها ء وانتصروا على من كان مها من الفرئ وقتلومم . وأسروم . ولم يفات 
منهم إلا اليسيرء وفرح المصريون بهذا النصر فرحا عظهاء وبعث وزيرث الملاك الصاح 
طلائع بن زريك إلى الامير أسامة بن منقذ بقصيدة ‏ هى من القصائد الى عرت عن 
العاطفة الدينية العليا عند المسلءين شيعة وسنيين ضد الصلس » وحأان هذا الوزير 
المصرى طلائع بن رزيك كثيرا ما يكاتب أسامة بن منقذ بالشعر فى معنى الجباد , 
من ذلك قوله يطلب إلى أسامة أن لم نور الدين بالنصر الذى أحرزه المصريون 
على الصلبيين7) : 


ألا مكذا ف الله مضى العزا م 
وتستنزل الأعداء من طول عزثم 
و تسَغز ى جمو سش السكفر فَْ عهر دارهأ 
ودوفى الححرام الناذرون بندرهم 
نذر نأ مسسر 55-1 8 صدر 0 9؟ 
بعشنأه من ههور إلى الشام قاطعأ 
فيا هال تعد الديار ولا تتنى 
يارى خولا ها تزال كأانا 


ه١ الروضتين ص‎ )١( 
١١٠ه (؟) الروضتين ص‎ 


ئُ لشن سوى ار ار ماح سال 
ونوطا ح__اها والآانوف رواغم 
وإن ثذلت فها النفوس الكرا 5 
ثنى حّى الى وهو غام 
مفاوز ا العمس شين دام 
عز كمه حم لك الغا والسماهم 


إذا ه 


قدت زسوءر” قفشاء 
7 ف أنقضدت ١‏ ور م0 


عد ابا سبد 


بدسير ها ضرغام فى كل مأزق 
وواجههم جمصع الف رتح كملة 
و اديت الوا نتيا 
وعادوا إلى حز السسوف فقطعت 


فلم يج ممم بوم ذاك حبر 


وما يسحب الضرغام إلا الضراغم 
تجورتب على الشجعان فيها الحزاتم 
إذا ما تلاق العسكر المتضاجم 
رءوس-2 وححزات للف رج غلادم 
ولا قل هذا وحده أليوم الم 


تم اتحه الوزير الشاعر إلى نور الدين يحرضه على قتال الفرنج » فقال : 
ذفقولوا لنور الدين لا فل" ده ولا رتك شه التالى الغواثم 
تجبر إلى أرض العدو ولا تمهن وتظبر فتورا إن مضت منك حارم 7 


فا مثليا تبدى احتفالا به ولا يعض علها للرلوك الآبام 
فعندك هص ألطاف ر بك مأ به علمنا شنا أنه رك ر احم 0 
أعادك حمسا عل رعم الورى ١‏ نك قل لاقسمت مأ الله حا”م 


يوقت أصاتب الارض مأ قل أصاما 


وحلات م تلاك الدواهى العظاكم 0١‏ 
فقم واشكر الله الكرحم بنبضة- إلهم نشحكر الله للخاق لازم 
ونحخلف جهدا أننا لا نساءم 


نحن على مأ قل عودت ار و عم 


وغارائنا ولس شجى لوم ما احزام 


لمم ولا دهن هم هم.4ه عادم 


ليست تفتر | عنهم 
تاساو لا أطفاقن ها كان اتا 
فانظر إلى لطف الله تعالى بالمسلمين : .يصيب المرض زعيمهم الكبير نور الدين , 
ويقعده عن تال الصلبديين ؛. فض المصربيون اهم فى ذلك الظرف العصيب . 
ودر . النصر الذى عسحون به عار السكوت عن هذا العدو , الذى سماخ منهم فأسطين 
وغيرها من الملاد الشامية , التى كانت تكبا اللافة المصرية . 4 انظر كذلك إلى 


0250200---------- 


)١(‏ فى سنة ١‏ هه ه حاصر 'ورالدين قلعة حارم من <صون الفر غالنيعة» وهى غرنى <اب »2 وضيق 
الحصار على من مها من الفر غٌ؛ فأخذوا يتشاورونفىالأمر ؛ فطليوا الصلح , فل جسم نور الدين إليه إلاعلى 
مناصفة هذه الولاية » وهى ولاية حارم , فأجاروه إلى ذلك ( ص ٠١١‏ الروضتن + )١‏ . 

(9) قور يذلاك الى دوين نوو الدين 6 أشر نا ,إلى ذللك مهرضا كاد يذممى عوته وصادف ذلك وقوع 
الزلازل العظيمة بالشام ؛ وعى الزلازل التى كلفت الناس سات كبيرة فى المال والآرواح . 


يك ا حت 


المسلمين كيف ينسون أحقادهم ‏ ويطر حون الخلافات الدينية وراء ظبورثم » وذلك 
فى الوقت الذى يدم الإسلام فيه خطر صليى . ألا ما أبعد الششقة المذهبية بين الملك 
الصاح طلا نع بن رزيك وبين الملك العادل نور الدين ! ولكن >#معبما دين واحد 
هو الإسلام » وغاية واحدة هى الجباد . فلينس كل منهما مذهيه فى سبيل هذهالغايةاللى 
هى درء الخطر الصليى . 
والظاهي أن.هذ | النضر التق أحرز تدصر ذه اسار وزيرها طلائع بن رزيك 
أكثرمن هذا القدرءفأخذ بتغنىبه أمدا طويلا؛ وكتب فيه لصديقه أسامة مراراء ومن 
ذلك قوله ١0‏ : 
باهذ افو نيم فى إل ١الزاي‏ العلييه 
5 الصديق وإن بعد ت وصاحب النشميم الرضيه" 
عناق أن صوقكا: نات فغال. الاهله 
قانيف اك الاعيذاء يون اأنطافا جاتنا سرية 
غير هذى بحكرة وتعاود الاخرى عشيه 
فالو 01 مولا للغر لج فد لمُوا جرد المأمه 
جاءت رءوسهم تلو ح على رءوس السمهريه 
ومنها : 
المم شور الديرد_ أع يليه 7 القض.ه 
فهو الذى مازال لخ لص منه أفعالا ويه 
وبين جصيع الكفر .ال سيض اأرقاق المشرفيه 
فعسأاه ينوض نهضة يفتى سما تلك المفيه 
1 الضيرة: كنك أن جاب ا "الحمة 
ومنه أضا قي : 
أها المفتتدى لانت على البء د صديق لنا ونعم الصديق” 


وأم الهم أمر جباد ١1‏ سكفر فاسمع فعندنا التحقيق 


ل صم باس سس سس 


0ك 


١ ج‎ ١١1 الروضتين ص‎ )١( 


(0) ه ص ١١5‏ « 


53008 
وأصلتهم منا السرايا فأشجا هم بحكور منالهم وطروق 
وأراخيف ديارهم فأباد ال قوم قتل ملازم وحريق 
وانتظرنا زحفناءرء نورالد ‏ بن علما مهنا بأن سيفيق 
فهق الآن اق أمان. هن اللبمية- دما غترية. أمن يخوق 
قل له لاعداه رأى ولا زا ل لديه لكل خير طريق 
أت فى حسم داء طاغية]ا سكفار ذاك المرجو والمرموق 
ذاغتنم بالجباد أجرك كى ل فى رفيقا له ونعم الرفيق 

فأجابه أسامة بن منقذ بقوله 2١7‏ : 
ير الجبوش مازال للإس لام والدين منك ركن وثيق 
لجباد فلبا ها مليك بالمسكرمات خليق 
ملك عادل أنار به الدي نفعم الإسلام منه الشروق 
ماله عن جباده السكفر والعد ل وفعل الخيرات شخل يعوق 
ذو أناة ذالها العر إهما لاوفها حتف الاعادى الحيق 
فاسليا الإسلام كعين قاطن إن (وتة الظلام برق خفوق 
وهنا ملاحظة لا نخق على الناقد . وهى هذه الاشعار التى جرى مها خيال الوزير 
المصرى ء والاشعار التى رد مها أسامة » فبى كلا بالاثر أشبه » و بالترسل أشد تعلقا, 
فانظر إلى الصالح بن رزيك يقول . 
أسما 0 ات عل اأبع د صديق آنا و نعم الصديق 


أ جوت دعوه ا 


وم الهم أ مر جباد السكفر 0 فعدنا التحفيق 
االفرق سنهذا 8 شعر وقولكقرسالة ةا ياصديقوأنت عل |أبعد نعر الصديق , 
اعم أن أم ثى. أريد أن نتم به هو أمر جراد الفرنح الخ . وذلك كله بطريقة تذكرنا 
دأ [اساق ب الرسائل التّى تصدر عن كانها فى غير تعمل ولا تكلف ولا تدم ولا 
تأخير » وما إلى ذلك من الآمور التىتضطر الشاعر ليها اضطراراً حك الشعر . 
وتبادل الرجلان أمير الجبوش طلائع بن رزيك من ناحية . والآمير أسامة 
ان منقذ من ناحية ثانية » شتى الرسائل الشبعرية فى هذا المعنى » وكلبا تصف موقعة 


١ < ١١١ الروضتين ص‎ )١( 


| هلم سم 


عسقلان وتذترتى بمدح نور الدين بالشجاعة والإقدام , وحضه على مواصلة الحرب 
وعدم التوانى فيه. وانبرى شعراء مصر كذلك دحون وزيرثم الملك الصالح بن رزيك, 
ويشاركونه فالتذنى ما أحرزه الأسطول المصرى من النصرعلٍ العدوء وكان من أشبر 
عورا ميسن مقطا الاين اليو ) وهو وض لحن كل بن اماد 
أثى عليه العاد الأصفبانى فى كتابه الربدة ثناء عطرا . وأعجب بشعره ٠‏ ومئه نونية 
رائعة مدح ها الصالح بن رزيك ؛ وهنأه باتتصاره على الفرتح » ول ينس فيهبا ذكر 
نور الدين بالرغر من أنه ملك سنى » والخلفاء المصريون الذين يشتغل بمد<بهم المبذب 
شيعيون » ومطلع القصيدة وله(" : 
أعدت. حن ععاوى المقان.. ‏ أن القاوية” غواك: النيوان 
با كاسر الاصنام قم فالمض بنا حتى تصير مكسر الصلبان 
فاشام ملكاك قد ورثت بلاده عن قومك الماضين من غسّان 
عدف يف اتجاء ذلك أن وقعت زلازل شديدة فى الشام ٠‏ هدمت س حصون 
الصطدبيين جزءا غير قليل » فانثمز الشاعر هذه الفرصة ؛ واستغلبا استغلالا شعرياأ 
عرف ل 
مازلزنت أرض العدا بل ذاك ما بقلوب أهليبا من الخفقان 
وأقول إن حصوتهم سجدت لما أوتيت من ملك ومن سلطان 
والناس أجدر بالسجود إذا غدا لعلاك يسجد شاتخ البنيان 
والبيت الآخير لا ذكر له فى الروضتين ؛ وإنما ذ كر العاد فى الريدة . وأحسب 
أن العاد ذكره أيضا وهو كاره له , لآن فيه معتى لاه السنيونء للآانه منمألوف معاق 
الفاطميين . والشاعر هنا مخاطب الوزير ااشيعى مما يحب » وذلك برغم أنه ليس شيعيا 
مئله ٠‏ ولسكنه سنى . وكذلك كان أخوه ( الرشيد أحمد بن على بن الزبير ) الذى قتله 
شاور صبرا فى سنة ؟ههء ونسب إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه فى قصده” . 


ولنعد إلى قصيدة الميذبفى مدح الصالم بن رزيك فنها قوله أيضا : 


١47 ص‎ ١ ص 535 والروضتين ج‎ ١ الخريدة جح‎ )١( 


١417 ص‎ ١ الروضتين جح‎ )١( 


يجلت فى ( تل العجول ) قرأهم 
لما أبوا مافى الجفان قر ينهم 
وثلات يوم (العريش)عروشهم 
ولانت خضب كل كر زاخر 
حتّى ترى دمهم وخضرة ماله 


وكان بحر الروم خاق وجبه 


ثم لك الضيفان ) بالذيفان 07 
بصوارم سلت من الاجفان 
يشما ضراب صادق وطعان 
عن سارت بالنجيع لقان 
كشقائق ثرت عل الرحان 
وطفت عليه منابت المرجان 


والشاعر فى هذه الأبيات من القصيدة يصور لنا الاعداء بأنهم ضيوف هذا البطل 
المصرى ء الذى لم يحد لقرامم غير السيوف التى سلت من إغمادها » لى تخضب البحر 
بدمأ م ء أو تبر منه على ضفحة هذا اليدرقطها حرا كانبا شقاءق ار حان أى هتا ديت 
المرجان . أوكانها الخلوق الذى يتطيب بهالبحر »كا يتطيب الناس بالطيب اجميل . ثم 
قال يصف الاسطول المصرى وما فعله يومئّذ,بالعدو : 
ولقد أ الاسطول حين غزا بما لم يأت فى حين من الاحيان 
من فتكبها ولا العداة شواق 
وفعلان فعل كواء.س العقيان 
فها القَنا عرضا عن الاشطان 
أسرام مغاولة الآاذقان 
فى كل بكر عندهم وعوان 
فانظر إلى تلك السفن الحر بية المصرءة التى يبغضبا الاعداء كل البغض لانها تثمبه 
الغربان فى السواد ( وتشهبا كذلك فى الشؤم ) . وكيف لا تسكون شؤما علهم وقد 


أحبب إلى ماشوان”'' أصبحت 
شبن بالغربان فى ألوانما 
أوقرتها عدد القتال وقد غدت 
فأنتك هوقرة سبمى ‏ ليله 


درب عوان حكتك دمن العدأ 


حصدتهم وصادتهم كم تصيد العقبان السكواسر صغار الطير ؟ 5 انظر إلى هذه السفن 
وقد ملأها الوزير المصرى بعدد القتال: 1 زادت فا عللعدد الجبال؛ فعادت إلبه هذه 
السفن وهوملوءة بالسىالذبنغات أعناقهمكو بلغت الاغلال أذقانهم؛ فهم لايستطيعون 
001" 


: الذيقان : السمالناقم‎ )١1( 
. (؟) شوان ( الأولى ) كع سبي أو شينية» وه السفينة الحر بية الكبيرة‎ 
٠. ترا ركه عمنى كارهة ومغصهة 4 اهن واضح ىُْ البيت‎ 


وشوانى( الثانية ) جع 


مسد يار سند 
ومضىالشاعر فى قصيدته هذه حتى أنى على ذكر الصداقة التى نشأت بين نور الدن 
ذلك الملك الس العظير :وين الصاح بن ريك فقال + . 
وأعدت رسل( ابن القسيم ) إليه فى شعبان كى بتلاءم الشعبان ٠١‏ 
والفأل شبد باسمه أن سوف يه دو الشام وهو عليكم قسمان 
وأراك من بعد الشبيد أبا له وجعلته من أقرب الإاخوان 
والشاعر <ر يص فهذه الابسات على 0 يقرب بين بطل مصر والشام؛ وهو يتخذ 
من نسم اررق الفريق اد اسم جد ه ( قسيم الدولة ) ألا يرا الريك 3 اليلاد الشاممة 
ستصمم عما قريب قسمة عادلة بينهما , وبذلك يبشر الشاعر سيده ( الصالح بن رزيك ) 
وهو مايغتيط به الصالح أعظم اغتباط » وآية ذلك عند الشاعر أن ابن رزيك يتخذ 
من نور الدين أخا له ؛ بل أقرب الإخوان إليه ' 
وما دام الششاعر قد وصل إلىنورالدين أو إلى بطل المسامينالحةيقىفى :لك العصور 
ققد أ تناح أنفسه فرصة مدحه ووصف بطو لتّه فقال بعد ذلك مباشرة : 
وهو الذى مازال يفعل فى العدا هالم يكن ليعد فى الإمكان 
قتل البرس ومن عساه أعانه لما عسا فى المنىى والعدوان7) 
وأوف: البية حين عاد براسة. سن المن, يدو غل. اران 
وتعجوا من زرقة فى طرفه فكان فوق الرمح نصلا ثانى 
فهذا هو نور الدين وقدطاح برأ سأمير من أمراء الصايبيين , فأظهر للناس كيف 
أن رمحه قد أثمر هذا العر المر العجيب » وكيف أن عين هذا الامير الصليى ‏ وهى 
زرقاء اللون - ظبرت فوق الر كا" نها نصل آخر ركب الفصل الأصلى للر . !! 
تلك نونية المبذب نن الزيير وهى طويلة ؛ أثيت العاد الاصفبانى جزء| كبيرا منها 
فى الخريدة . 


. ابن القسيم : هو انور الدين يود بن زنى بن آق سنقر الذى كان يلقب يقسي الدولة‎ )١( 

0 مرحم الصمير 6 قوله (وأراك 4ن بعك الشسيك أبا له( 5 رعا كان عائدا على اشام 5 ورم الصمير 
فى قوله ( وجعلته من أقرب الإخوان ) : عائد لاشك إلى نور الدين . 

(؟) مرجم الضمير فى ( قتل ) يعود على نور الدين محسب رواية الروضتين - غير أنالعاد فى الريدة 
يعود بالضمير فى ( قتل ) على طلائم بن رزيك » ويقول أنه نقل الأبيات المذكورة عن أسخة المبزب 
إن الز بير خط ده . 


55050050050 

غير أن فى ترتيب هذه القصيدة خلافا عند العاد لما عليه ترتييها عند أنى شامة . 

مهأ يكن الخللاف والذى له شك ف.4 0 الشاعر همأ جعل المدح قبديهةه دين هدن 
المطلين ؛ فى انز هله الفر صةه للتعمير عن العاأطفة لد 3 العلءا و هم عاطفة المسلمين ب 
عه و مين حم صل الصا : 

أما عن القصمدة فوأاضح أنه تعدمكد اعمادا كيرا على الجئناس وللكنه جداس 
مقيول؛ لا بؤذى المعنى, 01 بزيده وضوحا فْْ التعمن ( وعدويه ف الجر س 6 وجمالاق 
مو ع4 هن القاب : 

و<س.ن أن موص الصاح ان رر بك اطمم مهار 7 الفر و ؛ و<سسن أن مول حى 
ينتصر عليهم فى عسقلان على هذا ااوجه . ولكن هذه النرضة الآخيرة من جانبهذا 
الوزر المصرى العظبم» كانت أشمه شبىء بالنفقظة ل لسيق الرقاد الاخير: ذلك أنفصير 
تعر ضرت بعدهأ المعحءة اأشديدة اأبىاقترنت برجاينهن رجاطا ؛ وهما : شاور وضرغام ١‏ 
وانتبت بوقوع الديار المصرية فريسة بين غرعين كانا يقَغان ها بالمرصاد ؛ وهذان 
الغر مان هانور الدين قن تأحمة ظ والفرثم من تأحية ثانية ش 

وقيل الحديث عن هذه الفتنة نذكر أنهفىسنة ههه هء أعنىقبل أنيفكر نورالدين 
فى إرسال حماته الآولى على مصر بقيادة أسد الدين ‏ طمع نور الدين فى أن يماك 
من الفرئح بعض الحصون . وحاول أن نحاصر بنفسه حصنا منيعا منهاء يقال له ( <حصن 
الآ كراد ) » وإنه لمشتغل بهذا الحصار ‏ وإذا بصليان الفر نج تظهر من وراء الجبل . 
وخلفها #وعبم وخيوف,: تغير على المسلمين على دين غملة 6 و اصيب,م مز بمه دبك ة» 
شر قت وعم وكادت تودىكياة زرعبههم 4 اولا أن القدراً نقذه معوم : وأادخره لغاية 
له بعلمما دوميلك إلا ألله 6 خضب لذدلاك نورالدين وأقسم لماخذن بثاره وثار الإسلام 
ممم ؛ جمع فلول جيشه ظ دهان مم و مقص ه؛ د قرب لدة إلى المعصن وحاول 
الفرتح أن يذهيوا إليه فى مص نفسباء ولسكتهم لما رأوه ما قالوافى أنفسبم : (إنه لم 
بفعل ذلك إلا وعيده مأ الشوى به على أن منعناء ) فرجعوأ هن فورثم 6 ها العافمة / 


وبالفعل أذننور الدين بالنفير العامفى المسلمين فلى دعوته كثيرمناللوك »واجتمعوا 


على حصن ( حارم ) ؛ حيث التق بالفرئج بعد ثلاثة أشبر من هزعته » فكسرم , 
وانتقم لنفسه وللإسلام منهم شرانتقام » وأسرمن مل وكيم صاحب أنطا كية . وصاحب 
طر أ بلس ؛ وابن بلدوين ( جوسلين ) . ورئيس الروم ') 

وهناك فى حصن الأأكراد أتاه شاعر نلتق به لأول مرة هو أبو الفرج عبيد الله 
أن أسعد الموصلى فالق بين دديه قصيدة بمدحه مها ء ويعتذرق الوقت نفسه عنهزعته 
فى هذهالموقعة منها ٠‏ 257 

ظبا المواضى وأطراف القنا الذيل ضوامن لك ما حازوه من تفل 
وكافل لك كاف ما تحاوله عز وعزم وبأس غير منتحل 
وداليعياك: نايعا وو م اله اليل للك لوسر لضاف راضين 
وإنما أخلدوا جبنا إلى خدع إذلم يكن لحم بالجيش من قبل 
واستقظوا وأراد اله غفلتكم لينفذ القدر الحتوم فى الازل 
ما يصنع الليث لا ناب ولا ظفر بما حواليه من عفر ومن وعل 
بنى الأآصافر ما تلم مكرك والمكرفى كل إنسان أخو الفشل 
وما رجعتم بأسرى خاب سعكمع غير الآراذل والاتباع والسفل 
ومنها فى وصف جدش نور الدين : 

ل أصابتبم عين الككال وما مخلو من العين إلا غير مكتمل 
لهم بيوم حنين أسوة وهمٌك خير الانام وفيهم غات الرسل 
سيقتضيحم اكترري حك أهو له السض "اللدض والادر اع كالخلل 
ملك بعيد من الادناس ذو كاف بالصدوف القو لوالا + لاصف العمل 
5 قال صف نور الدين نفسه وقد ندت ف الموقعة قى أقل من عشراة مق عكر ة: 
قدام كرد وقد و لت جحافله ‏ فكان من نفسه ىق جحدهل زجل 
ق قنين الى الوك الكل تقيدة كوت لادان .دن شدة الرفل 
وس العذا' وحدم ارت الخان ولك كارف. تارب عل دين الردل 
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0ك 


دام 8 د 


يعود علهم روبدا غير مكترث اهم وقد كر فييم غير حتفل 
بزداد قدمأ لبهم من تمفنه أن لاخر لا حمى من الاجل 
والله عونك فما أنت مزمعه كا أعانك فى أيامك الأول 
؟قد ملكت طم ملكا بلا عوض وحزت من بلد منها بلا بدل 
وم سقيت العوالى من طلى ملك ويم قرنت العوافى من قرى بطل 
لاتكبت سبمك الاقدار عن غرض ولا ثنت بدك الآيام عن أمل 
وهى قصدة طويلة ذكر منها أبو شامة ستة وثلاثين بيتا» تمتاز جمعبا بالجن الة 
فى اللفظ , والفخامة فى المعنى» وتهوين الهزمة على نورالدين , والتقلدلمن شأ نالنصر 
الذى أحرزه الصليبيون. كا تذكر المسلدين الذين شبدوا هذه الموقعة بأسلافهم من 
المسلمين الذين حاربوا فى جيش النى عليه الصلاة والسلام . ومع هذا فقد هزموا فى 
وقعة ( حنين ) : ثم نصرم الله فى الوقائع التالية نصرا مبينا أضاع على الكافرين بمرة 
انتصارهم الأول ؛ وأفقدمم قيمته إلى 036 
قال أبو شامه : )0 
اول اين امعد هذه القصددة فاعاد ل معدي ى ف 5وله : 
م غبرى 1 هذا أأنا بي كمه 


فإن كل واحد مهمأ اعتذر عن أحصا به 4 و--وم وم الممز هون , وقد | نايا 
عفا الله عنهما ‏ ثم قال : 


وعدمد الله بن د هذا فقيه فاضل ؛ وشاعر مفاق . كانمدرسا حمص . يعرف 
( بابنالدهان ). وله ترجمة فى تاريخدمشق , وذكره العاد الكاتب فىخريدته . فأحسن 
ذكرهء وأ كثر الثناء على عله وشعره .. الم 
م ها هم 
أما أسدالدين شيركوه . فقد ذهبف العام التالى لذلك أعنى سنة وهه ه علىرأس 
حلته الآولى إلى مصر ٠‏ استجابة منه أولا لطلب شاور إذ استعان عليه غريعه ضرغام 


بالفرنج ؛ ولما وصل شير كوه إلى مصر قتل ضرغام » ووطد قدم شاور فى الوزارة 
المصر به وعاد إلى دمسشق . 


)1 ال وضعن د ١‏ ص 8 »> ٠. ١‏ 


دوه ا 


ثم أىف حملة أخرى إلى الديار المصرية » بريد فىهذهالمرة امتلا كباء ولكنه لم يفام 
فى أخذهاء فعاد إليبا فى حملة ثالثة وصلت إلىمصر ء وكان أمالرريك ( عمورى ) ملك 
نيت المقدسن سيقه إلى عغاضرتيا ع حق اشير كزه ع فأ اللاهنا ,. ودس[ ااقاهرة 
دخو [الظافر المنتصر . 

وبلغتهذهالانياء السارة كابادمشق ؛ فطربت لحا. وانتظرالشعراء عودة شير كوه 
إليبا لمدحه وتمنئته ؛ وكان منهم إذ ذاك الشاعر الكاتب ( عماد الدين الاصفبانى) الذى 
نظم القصائد الكبيرة » بمدح بها أسد الدين شيركوه وأخاه نجم الدين أيوب » وابن 
أخمه صلاح الدرن وسف . 

اها القصيدة الى مدح نبا شير كوة ثنها وله 20 : 

بلغت“ بالجد ما لا يبلغ البشر 


من متدى للدى ل أهتددت له 


ونلت ما عجزت عن تله القكدر 
لف “كل بها أرقف .آثز 
فأنت إسكندر ف السير أم خضر 
إلا حدرثك مأ بين الورى مر 


ومن 
أسرت أم فس ا لكا وطن قل طوو برت 
تعاقات ذكرك الدنا فليى لما 
فألنث من زانت الأيام سيرته 


و زهان رسول ألله عت ات 
ا د بالعدل والإقدام منفردأ 


وزاد فوق الذى جاءت ب4 السير 
فَْ هذه السيرة الحمودة الصيوق 


فقلى لنا أعلى أنت أم عمر ؟ 


إاسكتدر ذحروا أخيان كعد 
خيرونا عر_ل_ شحجاعته 
انفِر فإن ملوك الارض أذهلبم 


لس تعظهو ن الذى أدر له عجما 


ورسم 


ومنما , 
بسرت" فتم بلاد كان أسمرها 


ومن يكون بنور الددن مبتديا 


000 الروضتين ج ١١اص .١5858‏ 


ونحن فك رأينا كل ماذكروا 
وصار فيك عيانا ذلك الخير 
ماقد فعلت فكل فيك مفسكر 
وذاك فى جنب مازرجوه محتقر 


لغير رأيك قل وه سر 
ماري الك نيا اضفر اسفن 
فى أمرهو كيف لايقوى له المرر 


يرى رأيك ما فى الملك رمه فأنت منه بحيث السمع واليصر 
لقد بغت فقّة الافر و فاتتصفت مهنا اأقدامك اد دية المتر 
غرست فى أرض مصر من جسومبم أشجار خط لا من هامهم عر 
وسال بحر تجيع فى مقام ونى به الحديد غمام والدم المطر 
رأوا إليك عبور النيل إذ عدموا نصرا فا عبروا حتى قد اعتيروا 
أفنت سيوفك من لاقت فإن تركت2 قومافهم نر من قبلب ا نفروا 
والساكنون القصور القاهرية قد نادى القصور عليهم أنهم قبروا 
وشاونق شاوريه اف مكايدمم فكاده الكيد لما غخانه الهمذر 
كانوا من الرعب موق ى جلو دهم ودين أمنتبم قن خوفهم (شترو 
وإن من شيركوه الشرك منخزل والكفر همنخذل والدين منتصر 
ويف مخذل جيش أنت مالكه والق_ائدان له التأبيد والظفر 
وأما القصيدة التى ألقاها العاد يومئذ بين يدى تجم الدين أيوب أخى أسد الدين 
شر اوه 17 
بوم النوى ليس من عمرى بمحسوب ولا الفراق إلى عيشى يمنسوب 
ها اختررك. رفك يكن النمان: أل كها عا لين وحوري يوت 
أرجو إياى إليك ظفرا عجلا فقد ظفرت بنجم الدين أيوب 
موثق الرأى ماضى الع _زم مرتفع على الاعاجم محدا والاعاريب 
احبك الله إذا لازمت نجدته على جين باجم الملك معصوب 
أخو ذدوا ذلك جدنا وتنا افقضيا: .غالة والتضين يضق عير -مكدوت 
هما همامان فى يومى وغى وقرى2 تعودا ضرب هام أو عراقيب 
غدا يشبان فى الكفار نار وغى بلفحها يصبح ااشبان كالشيب 
علك مصر ونصر الأمؤمئين غًا تحظى اأنفوس لسن وتطيديب 
ويستقر بمصر يوس ف وبه تقر بعد التنانى عين يعقوب 


ويلتق يوسف فيو | بإخوته ولله جمعهم من غير تثريب 


7 1ك 


وأما القصصيدة الى 0 ممأ صلاح الدين إذ ذاك فندأت يقرو له7١)‏ , 
5 


مس ةعور جورى و أ ممه 


لتم فاته دو ر و أر اهأ بلا ذو ر 0 ر 


بان أبوب بوسف سم جار 
مثلما رأيه على الملك سدور 


وندى سائغ وفضل عز بر 


فضله فى بد الزمان سوار 
كسرم سأبغ وجود عم 
أنت هن لم يزل ين إل ه وهو فى المهد سرجه والسرير 
لاذ بالتيل ( شاور ) مدل فرعو 
والذى يدعى الامامة بالقا 


وغدا الملك غائفا هن سطا م 


ن فذل اللاجى وعز الع.ور 
هرة ارتأع . إنه 
ذا “أوتهاة, ‏ كانه موود 
ومن الاسد كل كلب فرور 
حا كان لالاسود زثير 


فهو بالرعب مطلق مأسور 


مهبو 2 


وبنوا (الهمفرى) هانوا ففروا 
إعنها كن للكلات: غواء 
ذا( فليب ) عند الفرار سليب 
لم ببقوا سوى الأصاغر للد ى فودوا لو ان الكبير صغير 
قد ححميت الاسكندر بة مهيام ورحى من ما علييم تدور 


حاصروها وما الذى بأن من ذمك عن وحفظرا خصور 


كحصار الا <زاب (طيبة) قدما 


فاشكر الله حيث أولاك نصرا 


ومئهأ : 


ورقبنا كالعبيد عودك فاليو 


عاد من مور بوسدهف وإلى به 


الهدى مأ منصور 


فوو نعم ال مون وعم أأنصر 


وى 


م 4 إل نأم ع.___لى ا 


قوب بالتبنئات جاء البشير 


قلا بوب من إناب صلا الد د وم ده توق 3 دور 
ومنها : 
فأس تردوا حق الامامة من خان هنم ] فأنه مستعير 


وافترعبا بكرا ها يعدى الدصر رواح ف مد حم وبكور 


ست سس سم سوب سد سس سي 2 لس سي جم وس مستي 


أنا سيرت طالع العم منى وإلى قصدك انتهى التسيير 
وأوفك خاطرى دحك إلفا إبما الف الخطير الخطير ! 
وهذه القصائد كلها غنية عن التعليق بما عبرت ذأ ح<سنت التعبير عن معان إسلامية 
مأخوذة من التاريخ الإسلاى على عبد النى « ومعان سنية يراد بها التشئى من الخلافة 
الفاطمية التى زالت على يد صلاح الدين . 
ومنذ ذلك الوقت - أعنى فى سنة اثنتين وخمسين وخصمائة ‏ اشتدت الصلة بين 
نور الدين ود وعمادالدين الأصفهافالكاتب » فولاهنورالدينديوان الإنشاء بالشام: 
بدلا من أى شرك ؟ ر بن عبدالله » الذى استعق من الخدمة بومئذ رلأن مئز له . 


واشتغل نور الدين بومئذ بفتح حصون لتر ها حصن ( منبج ) وقلعة ( جم ) 
وقلعة ( جعبر ) وتولى العاد الأصفهانى تبنئته بجميع هذه الفتوح واحدا بعد الآخر . 

فقَال فى فتح منبجج عر ا 00 
بشرى المالك فت قلعة مجع فلين هذا اللصر كل متوج 
أعطيت هذا الفتم مفتاحا به فى الملك يفتح كل باب مرت 
أبشر (فبيت القدس) يتل ( منبجا)2 ولنبج لسواه كال موذج 
قدسرت فى الإسلام أحسن سيرة «أثورة وسلكت أوضح منج 

وقال فى فتم اه العا 

أذر كك فق * أمن الافان.. المستيى. . ايلك عق اتدل. الآماق.. المنتبن 
5 العدل الذى فى ظله من عدله رعت الأاسود مع الما 
قولى الورى. هولى الندى مغل اطدق. .هردى العذا متتدى الجدا معط اللبا 
يامن أطاع الله فى خلواته متادبا من خوفه متأوها 
ماصين عنك الصين لو حاولتها والمشرقان فكيف منبج والرها 
فقت الملوك سماحة وحماسة حتى عدما فييم للك امشمهبا 
وى فلعة جعبر قال العاد : 


با 


. 50 ص‎ ١ الروضتين ج‎ )١( 
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سا م8 ب 


أسلم لسكر الفتو حَ موتر عا و دم ملك الملاد مزتز عأ 
فإن أولى األأورى - ملاك غدأ زهساء الخطوب ف العا 
3 كحى العدل بعك مله ور افع الحق بعد ما اتضعا 
ونور ددن الهمدى الذى. شع اميرك فى الضلال والبدعا 
أنت سلمان فى العفاف وفى!ا ملك وتحى بزهدك اليسعا 
ويسير علينا أن نلاحظ منذ الآن تهالك السماد الأصفبان على البديع بوجه عام , 
والجناس منه بوجه خاص ظ فانظر إلى ةو له هنا : 
مولى اأورى وى الندى معيلى المدى هردى العدا مسددى الجدا معط الم 
وإلى قو له : ( ماصين عنك ألصين ). وقوله ( هت الملوك عاحة وحماسة) 2( ونخو 
ذلك . تعل أن الرجل مفتون بهذا التجنيس , الذى أصبح أول ماعتاز بهأسلو به الآدى 
قُْ الشعر فق الذكر مدا 3 سثرى بعك . 
وبعود إلى دهم وفمها أسد الدين شير وه ومعهاين أخه صلاح الدين, وقد أخذ| 
بفكران جدبأ فقتل ا لاتخلاص من مكأبده 2 ]نا من تلش يك ذلك أمرالخليفة 
الفأطمى نمسه . 
وفرح الناس فى موت ( شاور ) . وعير ( عرقلة ) الشاعر عن ذلك و . 
أهد فز بالملك العقيم خايفة له يراه الع اضدى ورك 
هو الاسد الضارى الذئ جل خطيه وشاور كلب لأرجال عمور 
بعى وطغى ح حى هد قال و 01 عل مكايا كان اللعين دور 
بره ولا زال 5 00 ونكير! 
0 لقدم 0 2ك الها اطعى خلعة الوزارة لشير توه أ م 1 | را وأصبح وذيرا 


قلا رحر ال حمن تربهة ه 


م . وتابعا نفس الوقت لنور الدين وهو بويت أنناء 

الوزارة الاسلامية ل دمشقى 4 فقأم الناس فهأ وفعدوا 6 و حون الشعرا 3 برساور:ل.. 
قصائدم إلى ا وهء 4 له الوزارة حمئاء وير ضاأ له على إعادة الخطيةل: ى العياس 
حمنا آخر . وكأن مهم عمراد الدءن الاصفهان الذى لعكث المشير كوه بقص. دق منهاقو له: 00 


دا الروضتين ج ١‏ ص ١٠7‏ . 
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الات كا 


بالود اك مأ أذركت له اللعس 
هل من 
فرعدت مصرا وارجو ال (صضير مم 


سالته 


ملاك دصر ار مه فصر تِ 


أنت الذى هو فرد من 
زارت نى الاصفر السض الى لقست 
لقد رفعنا إلى الرحمن أدينا 
شكا إليك بنو الإسلام يتمبم 
فى كل دار هن الإفرتح نادبة 
من شر شاور أنقذت العباد فك 
هو الذى أطمع الإه رج فى بلد الا 
وإأن ذلأك عند الله عحشسس 


و هأ عضيت لد سن ألا لله فظتقها 


راحة جندت من دوحه التعب 
عنها الملوكت فطالت سائر الرتب 
مسر | م لت القفدس عن 5-1 
والدين من عزمه فى جحفل لجب 
5 المنايا مأ مر فو عه الحجب 
فى شكرنا مابه الإسلام منك حى 
الوالد المدب 

دهامم فد بأنوا عل ندب 
8 قضيت الحزب الله من أرب 
سلام حى سعوأ للوصد والطلب. 
فى الحشر من أفضل الطاعات والقَرب 


_ 


قدمدرت يهم مام 


منذ ذلك التاريخ والعاد الاصفباى يؤرخ لمصر سياسيا فى شعره ونثره», ولا يدع 
حادثة من حوادثبا مر دون أن يشير إلمها ممذاالشعر أو النثر . ولارترك فرصة تمرأيضا 
إلا وددعو صلاح الدين 9 المضى فى جماده ضد الصامدين بع عن أيله على المسلبين 
بطر دم من فلسطين . 
وانظر إلى العاد الاصفهاق ف نباية هذه القصيدة المأ 00 أو قنملة دكت 
عرش الخلافة الفاطمية وأودت مما ؛ إذ بوعز العماد فى هذه النهاية لمشي ركوهبقو له : 
رد الخلادة عباسية ودع الد عى فيهبا يصادف شر متقلب!! 
الافعى وترسلبا فالحزم عندى قطع الرأس كالذنب ! 


م قم اأعفاة حى أ مو لاه بور الدين 6 فألقى سس ليه هده المصمدة مهممة فها 


عاك مصر ومنها قوله : ١١"‏ 
ملك مصر أهنى مالك الامم 


ل ا ا ا ا ا ا ل ل 


00 الروضتين ج اص 4ا١.‏ 


وهل بعدلك شىم غير ملم 


لد باه د 


لله درك نور الدين من ملك 
ما من العدل والاحسان تنشره 
ومنها فى وصف الجيوش الذورية : 
لمقد شفت غلة الإسلام وانتقمت 
أعانها الله فى إطفاء جمر أذى 
وأصبحت بك مصر بعد خيفتما 
والسئة اتسةقت واليدعة امحقت 
فلو كا للك هاور ا" :اعبذا: وعدا 
لله درك نور الدين من ماك 
كانت ولايه عزما 
فالنيل ملتطم جار على خجل 
اغن المر نج فبذا وفت عزوثم 
وطبر القدس من رجس الصليبوثب 
فلك مصر وملك الشام قد ناظما 


2 2 قجل 


مود الماك" الغازى سسوسبهما 
بالشكر كل لسان ناطق أندا 
فأشك 00 مص ور أظبر عدن سلتيأ 


031) 


بالعزم ممتشم 
تذخاف ربك خوف المذنب الام 


من العدو حول الصارم الخدم 
عن سم شاور ق الإسلام مضطر م 


للآأمن والعر والإقبال كالخرم 
وعاودت دولة الاحسان وادكرم 
ممأ غبرد لك أملا كا دوى 2 


عدل لظ 0 الدين ملتزم 
كف ا ا على ركم 
عا | أبحر لو ال يك ملتطم 
على البغاث وثوب الاجدل القطم 
الاسلام منتظم 
بالفضل والعدل والافضال والنحم 
مود الملأك” حتسمدوة بكل فم 


تعدقى وإلى 1 2 17 


فَْ عمد عز هن 


كل هد العماد فو ل هلوا الدن دق ممه مهلأ الفتالعظيم ظ وهنا أجيشه يما أظبر 


دهن شحاعة وكفاية غاء 
وعزت عل ذل وانتظم ما 


وهكذا ع الملك العادل بور 0 لشكاية هدصر من شاور اللعين ظ 
وأظبن فقا ...و اذال تقيعييا . 


وطيب غاطرها / 


0 -3 4 وأنقذتمصر هن نر ه) 5 بعد حوف» 


لشمام عمد من عهود العز والمتعة 0 الإسلام ؛ 


فأزال شكيتها ؛ 


نور الدين إلا أن يلق جموع الصليبيين » وأن بزمهم ويطبرالقدس منهم ومن نجسهم . 


010 سس ه “7 ١‏ 


»2 أشك مر 


أى أزل شكايتها وخذ لا من ظامها ما يرضيها . وتعتفى تطلب منك الفضل .. 


وقدم إلى دور الدين شاعر آخر هو( عل الدين الشاتانى ) , جاء مهىء بور الدين 


"تس 


فااثال تخاوك .ى. العنال: مدر كذ رول كرض ول "إسكون 
ياخير من ركب الجياد وخاض فى لجح المايا والاسئة ت#طر 
هل حاز غيرك ملك مصر وصار من أشاعه من ج له المستاصر 
والمستضى الله معتيد له وتحجده وده مستظبر 
أو سد بالشام الثغور اميا للدين حتى عاد عنها قيصر 
يبى فيروى الأرض بحر دموعه والجوو من أنفاسه بلس عر 
أو ما أبوك إسسيقفه فتم ( الرها ) والاسن. تقكتصن.. الدك]ة قز أن 
فايف. ولوك الارذن. اس كنا “تقاهدوا عق تضيدها .وتاخروا 
فلكم على كل الملوك. مزية لوقائم ‏ هشبورة لاا شكر 
وإذا عددنا للانام متاقبا فعلك قبل الكل يأنى الخنصر 
وليس فى هذه الآاسات جديد من المعاق غير هذا المعنى الذى يقول فيه الشاعر 
لنور الدين أنه أصبح حائزاً لمصر : وأصبم الخلفاء المصريون من أتباعه » وأصبح 
الخلقاء الفناسيون من المعتدون يفو المفاكتروى بعالمو أ قوري ادع ١‏ بيه الدظ 
( فانم الرها ) . 
موق ذلك ايض اع مد نهلك مض تون الديقء اتقل مرك احاذية 


الصليبية إلى الديار المصرية » وتحولت أنظار الف رتح جميعاً [لممصر . دون أنيبذلوا فيها 
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جبد المستميت . فعسامم يظفرون ذه الديار » أو عمى أن تأتيهم النجدة من وراء 
البحار » فيطردون منها هؤلاء الآتراك الذين استقروا ما ء وبالفعلراسلفرنالساحل 
إخوائمهمفها وراء البحارء وأرسلوا جماعة من القسوس والرهيان يحرضون الئاس على 
الحركة.ونزل الفرنج يومئذ دمياط.وحاصروا أهلبا . فأسرع صلاحالدين إليبا.ورفع 
الحصار عنها ء وأرسل إليه نور الدين فى نفس الوقت إمدادات كثيرة ؛ ولم يكتف 


600 الروضتين ج ١‏ ص هلا ١‏ . 


ذلك حى شغل الف رج 8 حصو مم ان أخلوها ( وذهيوأ إلى دمماط / م ول الفرتم 
بدأ مهن العودة إلى بلددثم وترك دمماط . 

واد صلاح الدين بعدهذا شار جد بأ قوالطر دعة الى سقط مأ الخلافة المصربة ظ 
ودر | لاص 2 صد رده القاذضى الماضل واه 2 الدين أره وفقيه كدير هن فقواء 
السنة موه الخوشان وأحك ادوعة خطتهم» وازلوا الجامع فُْ بوم جمعه: وقطعو | 
خطية العاضد الفاطمىء و كان عل فراش الموت.وخطيوا لاخا.فة المستضى ءالعيامى:و كتيت 
البشار بذلك إلى نور الدين بدمشق . وهئاك أ نور الدين كاتبه العماد الاصفبان 
بكتابة الشائر إلى دبوان الخلافة العماسية غداد 6 وفرح الئاس فرحأ عظما بالشام 


والعراق ظ وكان لهذا الحادثالعظ 


ب صدى كبير, واننرىالشعراء ىمصر والشام ينظمون 


الشهر فى التونئة 
فأما فى( دمشق ) فقد طرب الناس طر با كيرا لمذه الا نماء 6 وهذا هو العاد يرفع 

عمير نه بشو له 5 د 9 
قد خطينا للمستضىء 


5 


واخدا ممأ شعاد ى العساس فاسمدشر ت وجوه النصر 


وهو بالذل نحت حجر وحصر 


وتباهت «نابر الدين بالخطبة لباثنى فى أرض مصر 


فاغتدى الدين ثابت الركن فى 
واستنارت عزاتم الملك العاد 
عرف الحق أهل مصر وكانوا 
هو فم بكر ودون البرايا 
ونشرنا أعلامنا السود قهرا 
والذى يدعى الامامة بالا 
خانه الدهر ىق مناه ولاءط 
مايقام الإمام إلا بق 


600 اأروضتين ج ١‏ ص ١58‏ . 


مور #وط لعن مصون المُغر 
ل نور الدين السكريم الاغر 


قله بين منسكر ومهر 


الزرق بالمتايا احمر 
هرة اط فى ح<ضيض الغبر 
ممع ذو اللى فى وفاء الدهر 
ما حاز الحستناء إلا عمبر! 


للحدأ 


ه | 5-55 


خلقياء: التق سراة: إن العبافن. بوااطيوق. أفيل. الطير 


ىف ألد سس ظافر مسسة هيم 


قل بلغنا بالصير كل مراد 


ظاهر فو 8 قوى الظبر 


ذلكهو ادك الفرحوالسرور الذى نظمدالعاد الاصفماق / مسحلا به تلاك الحادئة. 
العظدى 1 وهى حادثة زوالالخلافة القاطمية ؛ وعو ده,صرمره أخرى الى حور الخلا قة 


العياسية 1 وذلك كله هل لطرد الفر تج دن العدس / وإعادتما إسلامره عدأمسة. يتأاف 
منبأ وهن غير ها دمن اليلاد الاسلامية كلما ذلك الملاك العياسى الذى شهمى الشاعر عل. 
الدهر أن هوم اك نوم ا حشر : ولقد وفق العاد 2 هده القصدة أضا إلى الوزن 


اأشضعرى الذى يَفق وهذا المعنى . 


وإ فى ( مصر ) فقد وقد ( العرقلة ) الشاعر إلى صلا الحيق وأنشده قصيدة 


2 010 
ممأ قوله . ص "٠١٠‏ 


أصبح الملك عل أ لََ على 
وغدا الشرق تحسد الغرب لله 
ماحووها إلا م وَعَرم 
لا كفرعون والءزيز وهن 5373 


كرفا" «الملوك هن ال شادض 7 
وم ومصر بزهو على بغداذ 


60 وق هده السئة وهى سدائة /ا5ه توق عر قلة صاحب هده القصيدة » وهو حسان بن تمعز الكلى 
2 الندى الشاعر المشهور بعرقلة الدمشق . كان شيخا أآعور خلعا مطبوعا لطرفا ظريفا » اختص بالاطان. 


تالاح الدين » وله فيه مداع ء وله دعر رائق كثير » منه قوله : 


صب تشاعل بألر بيع وزهره 
بالاكى. تعن نع وصله 
كيف التخلص إن تنى أو جنا 
قال العواذل ما الذى اسةتحسنته 


من حر نار محتويه ضلوعه 
زمنا وفى وجه الحبيب رببعه 
عن صبه أحلى الموى منوعه 
والحسن شىء ما يراد شففيعه 
.مله وما سبيك قلت : جمعه 


[ النجوم الزاهرة جح 1 ص 54 ل 550 طبعة دار الكتب المصرية ] . 
(؟) يقصد بال شاذى بنى أيوب » وبآ ل على : الفاطميين . 


(؟) يعنى بالأستاذ : كاذورا الإخشدى - 


جد الوا بت 


وفى هذه الابيات القليلة تعريض بالدول الزائلة جميعبا » وترحس ,الدولة الى 
حلت مكانها . وانظر هنا بوجه خاص قو له : 
ماحووها إلا بحزم وعزم وصليل الفولاذ فى الفولاذ 
فأنه رشعرك مو [الحرب التّانتبت بسقوط الفاطميين.وانمزامبم +ند ورالدين . 
وَاعنا فى ( بغداد ) ففد كان هذه الحادثة السياسية اللكيرى صدى كير . وذلك 
مذ بعث نور الدين يبشر ا الخليفة العيامى على بد شباب الدين بن أنى عصرون ٠‏ فليا 
وصل هذا إلى الديونالعزيزء استقبله الشعراء يحتفلون بتهئثة الخلافة.وفبهم شاعر يقال 
له ( ابن الحرستاق ) هنأ الخليفة العياسى بقصيدة مطلعبا : 7 
جاء الشير فر الئاس و ابتبجوا شاعلى ذى سرور بعدها حرج 
وكان فى بغداد شاعر ل اسمه ( ابن التعاو يذى ) أنفذ إلى صلاح الدين قصيدتين 
فى مدحه ومدح المستضىء ؛ ومطلع الآولى منهما قوله : 
قل للسحاب إذا مره ب الجتائب فارجحن 
ومطلع الثاننة قوله : 
حتام أرضى فى هواك وتغخضب وإلى متّى #نى على وتعتب”") 
باكاث ل. لول مالك ؤلة كا علاع: زعت أن. .مذ 
خذ فى أفانين الصدود فإن لى قلبا على العلات لا بقلب 
وهما قصصد:ان رائعتانمنقصائد هذا الشاعر » تستحقان دراسة خاصة لولا أنهما 
لاتعتيران هنا م نالادى ااصليى الخالص. لاقتصارهماعلى مدح صلاحالدين دون ذكر 
وقائعه, على عادة الشعراء الذين مروا ينا . 
وهكذا 5 لصلاح الدين إزالةالدولة الفاطمية , فرثأها من رثاهامن شعر اها الخلصين 
لها . وكان من أخلص هؤلاء جميعا شاعر يقال له ( عمارة الينى ) أ كثر من بكائه على 
هذه الدولة فى عدة قصائد , منها القصيدة المشبورة الى أو لا9؟ : 


رهمءدت 5 دهر كف | الود الك وجمده بعل حاعى الحسن لطن 


0ك 


. النجوم الزاهرة ج 51ص 54 “طيعة قار الكتب المصرية‎ )١( 


لت 

جدعت مارنه الاقى فأنفك لا نفك مابين نقص الشين والخجل 

لق ولحف بى الامال قاطبة على يعتنا فى أكرم الدول 

وليس هنا كذلك موضع الحديث عن هذه القصيدة العظيمة التى لا معت بصلة 
متداة لموضوع الاداب الصلمدة . 

وفرغ هؤلاء من البكاء وهؤلاء من الغناء . ورجع نور الدين يطلب إلى تا بعه 
صلاح الدين أن يبعث إليه بالعسا كر المصرية لحاربة الفرنج الذين استوطنوا المنطقة 
لتى تفصل بينهماء وهى منطقة (الكرك )؛ وكان عليها أمير من أقسى أمراء الفر نج وهو 
أرناط 4اندمع« غير أن صلاح الدين - وكان يفكر حيتئذ فى أنيستقل بملك مصر 
عن سيده نور الدين ‏ قدر أنه إذا أعانه على طرد الفرئج من هذه المنطقة الفاصلة 
بنبماء فقّد أخل الطريق بينه وبين نورالدن » يأقّ إليه بنفسه ميّ شاء لسترد ملكه 
منه . من أجل ذلك اعتذر صلاح الد.ن ولاه عن عجزهة عر#. إرسال العسا كر 
المصرية , وذلك يسيب سوء الاحوال الداخلية فى مصر . ومن هنا بدأت الوحشة 
بين الرجلين . 

ومع ذلك فقّدكان على صلا حالدين أن يلق الرعب فى قلب أرناط . حت لايعترض 
قوافل التجار والحجاجمن المسلمين» الذين يريدون الوصول إلى مصر . فكانت أولى 
غزواته ضد الفرنح غزوة له أغار فيها عل حصون (السكرك ) التى مر ذ كرها . 

وكان من عادة نور الدين أنه فى الوقت الذى يغير فيه صلاح الدبن على حصون 
الصليبيين يأ خذ هو من جانبه فىإزعاجهم, لعلهيظفر ببعض قلاعبم » أو يطيح ببعض 
رءوسهمء أو بثىء من أمو اهمو سلاحهم . ومن أجل هذا أغار نور الدين فى ذلك الحين 
على حصن ( مرعش ) فأخذه ‏ ثم على مدينة ( عشترا ) فانتزعبا من صاحبها : وكان 
العاد الأصفباق فى ركابه . ذا نشد قائلا (2 : 

عدقدت بنصرك راية الإعان وبدت لعصرك آبية الاحسان 
يا سالب التيجان من أرباها <زت الفخار على ذوى التيجان 


١‏ عد مسمس وسو وس سح 


5١07 ص‎ )١( 


ا 


يأ واحداى الفضل غير مشارك 
أحل أمانك الساد وإنه 
3 وقعة لك بالفرسج حدشا 
قدصت قومصهم رداء منردى 
وملكت رق ملوكبم وتركتهم 
وجعلت فى أعناتهم أغلاطم 
أو ماكفام ذاك حى عاودوا 
يا خيبة الإفرنجح حين بجمءوا 
فوزمتهم بالرأى قبل لقائهم 
لم تلقبم ثقة بقوة شوكة 
دانت لك الدنيا فقاصها إذا 


فن العراق إلى الشآم إلى ذرا 


أقسمت مالك فى البسيطة ثان 
لك مو ذن أبدأ بكل اها 
قد سار فى الاذان واللدان 
وقر 5-06 رنسهم بسئان 
بالذل فى الاقاد والاشجان 
وسحبتهم هونا على الآذتان 
طرق الفقاو ل .وهر كت الفاقيان 
فى حيرة وأتوا إلى حوران 
والرأى قبل شجاعة ااشجعان 
لكن وثقّت بنصرة الرحمن 
حققته لنفاذ أمرك دان 


مصر إلى قوص إلى أسوان 


قال أبو شامة : وهى قصيدة طويلة وصف فيها أمراء نور الدن الذين حضروا 
معد الجباد وعنخيم 1 58 ا يعول الما 
الع الدق نون اللو اك .وعددثة 


و 


فى باس عمرو ىق سالة حيدر 


فلان عق .غوف فسن. . عرفان 
فق للق قبن اق لقن يليان 
سر ل أن الوعن. ينولد أزات. فى 
وهده اأقص.دة من قصائد العمادق شبانه 58 على أنه كان شد دك الكاف يأف عمام 4 


اا سدور هن أ لقَر د 


حب أن نحاكيه فى أشعاره ا كاة لا تصرف فيها أحيانا »كا فى قو له : 

ف نام رق اق انسالة. عدن ..ق, نطق قنى. اق تقى. ينان 
رو مد دفيق لدت مسوور هن أبيات أى مام ف.ك قو له : 

رأى صلاحالد.ن بعل ذلك أن صن فاك صل الفاطميين 6( بل صللدلى :قور الدين» 


وأما عرق فعلى بك أخمه تورانشاه ٠‏ وام المغرب فعلى بد خادمه مبأء الدين ورأاقوشس 2 


ل عم ٠.‏ - 


ودنما كان صلاح الدين شكر 6 هذه الفتوح 5 الد.ن تكرر عليه العاالىق 
ذخروره إنفاذ العسأ 1 المصر به 1 فسكرر عليه صلاح الدين الاعتذار عن ذلك لفساد 
الآمور الداخلية . وما زال الرجلان على هذه الحاله حتى ضاق :ور الدين ذرعا 
بصلا الدين ( وفكر جدبأ 8 عزو مصر من أعداد . 
ورحل عن هده الدنما 31 قال العماد الاصفبان : 

ياملكا أيامه لم تزل لفضله فاضصلة فاخرة "١‏ 
ملكت دناك وخلفتبا وسرت ححتى تملك الآخرة ! 
8# © (# 

وهكذا انتبت تلك الفترةالثانية من فترات الحروب الصالءبية » وهىفترة اقترنت ‏ 
كارأ ينا - بنوضة عظيمة فى الشعر : وتنافس كبير بين شعراء الاقاليم الإسلامية التى 
كان يعلمهأ هل أ الآمر 5 5-06 8 6 الادب الصايى أسىا, عل ضخم من شعر أء موسر 
والشام والعراق 5 وكان لمصر اصسب لا بأس له مهن اد الحسن فُْ ممدان الحرب 1 
و:تصمسب لا حتران له من اليلاء الحسن قُّ مدان العبعو 5 وحسيدنا فى ختام هذا الفصل 
أن نشميد بممة الملك الصالح طلائع بن رزيك ؛ وهو ذلكالوزير المصرى الشهم .الذى 
كال العفن 6و هه الظروقع الساسة ف ضر لظيو فن اطمية و عانة 
الصليبيين ماكان خليقا أن يسطر له فى كتّاب امروب الصليببة أروع الصفحات . ومن 
يدذرى لو أن هون أستقامت لطلا نع ل رزيك ىُْ دصر ) لمض واحددهة بالعبسء ( 
واستمل نو مدد «طرد الصلميين من العدس 4 وملا احتاج الآمر يومد كك بور الدن 
وأسد الددن وصلاح الدين؛ ولسيطرت الخلافه الفاطمية على الشرق الإسلاى كله . 
وغيرت بذاك وجه التاريم ااسيامى والادنى والاجتماعى والدنى فى هذا الشرق . 


69 الروضتين ج ١‏ صصع * » . 


من قصه ار 89 ب الصايحية 


والقدس هى مركز الجاذبية الصليبية فى هذا الشوط . ذلك أن طرد الفرتح هن 
هذا الجرء من فاسطين كان الهدف الآول اصلاح الدين . لآنه متى طرده, من البلاد 
التى أتو من وراء البحار لامتلا كبا » فقد هانت علهم بقية الإمارات اللاتينية التى 
دصلو | علبا . 

أجل ؛ أخذ صلاح الدين يفسكر فى هذا الوضع الجديد ؛ فد وجد أنه أصبم 
أ كر أمراء الإسلامستاأ / وأ ريك ينن لَه م سددة من جدمه ظ وحكعلاقته بور الدين 6 
وهى علاقة التلسيذ بأستاذه من جبة ثانية » وتكم تقدره للبدف الأاسعى من أهداف 
الجباد ضدالصلييدين ‏ وهوطر دهم منالشرق كلدمن جبة ثااثه ‏ نشول أنصلاحالدين 
وحدن | د لا 0-65 له حك هذه الأفوق كنا 9 رك الشام 8 دك علا م صعير 6 وهوابن 
املك الصالح نور الد ين ياتف حوله أمراء أبيه ٠‏ ويعمل كل منبم لمصلحته لالمصاحة 
الغلام » ولاالمصلحة الشمام . ولا لمصاحة ال حدف الآاسمى للمسلمين ؛ وهو طرد الفرتح . 

من أجل ذلك دم رم 0# الدرق عل أخذ دمشقى 6 داف الغلام افر اه 
هناك خوفا عظما لهذا العرم » وتاهيوا له . وإنهم لنى هذا الأوف » وإذا بالفرتح 
تعيرون عل مدينة ( بانياس ( وإذا 0" عمون معبم على جز به سو به حملونمها 
إلهم . فذلك فى رأجم سم عاقبة طم من الاستغائة بصلاح الدين ! 

إذ ذاك استغاط الساطان صلا الدين غض.أ من هده الآها 4 اه لحت الشرف 
الاسلاى أ د منبا ذريعة إلى سرعة الاغارة على دمشق . وفتح حدصون زاعه 
ومنبج وعزاز فى طريقه إليها . ولما عل الآمراء فى دمشق عسير السلطان إلهم هربوا 
بالغلام إلى حلب » وهناك فكروا جيعا فى أن يستعينوا على الساطان يجميع أعدائه 


د 12 حب 
بالشام ‏ وهم الإسماعيلية فى الجبل » والمواصلة الذين خافوا على أنفسهم 5 خاف من 
قبل أهل حلب . ومع هذا وذاك لم يقدر واحد من هؤلاء الأعداء أن يصيب منه 
مدأ برغم 5 استعدوا عليه كذلك الف رج : 

وأخين | استقر رأيهم على ملاينة السلطان , والحصول منه من طريق هذه الملاينة 
على أضعاف ما >صلون عليه من طريق الاخذ والرد والخاشنة » فتضرعوا إليه أن 
يترك لهم حلب » ثم سألوه فى ضراعة كذلك أن يترك هم عزاز » فأجاسم إلى طلبهم 
ودجع عن بلادهم قأصدا هم . 

ولا عم الفرشج عيب السلطان عن الشام ل وكانت بلك وبدمهم هدنه ‏ عدر نه 
ار اهم ارناط . ويجم على بعض المدن الى للإسلام » فاضطر صلاحالدين إلى 
حارنته قُْ جهه شال لا ( الرملة ( 6 انتصر ذمبأ أوناط عل اأسلطان ظ وعاد اأسلطان 
بعدها إلى مصرء ى يستعد فيها للحربمن جديد . وما هو إلا أن يلتق الساطان بالفر نج 
8 مو قعه ( هرج عيون ) حَى عن ألله دمر ه على المسلمين ا اأسلطان ق هده 
الموقعة رءعوس الصاءيمين ظ وثم رعو بد صاحب طرابلس . 

م يترك السلطان و عبول وسجه كيده إلىم حصن من أمنع حد+صولن الصلءيين 6 
538 تفي به فر ق4 دمن شق اأفرق الصامدة إلقاء لأرعب فقلوب المسلمين 4 وكان يطلق 
عل هذأ الحصن سم ) امك الاحزان ( أو( ددنت يعقوب ( أو( دودصسن | لخاض) . 

وإذ ذاك لا.رى الفر تج بدأ من طلب اللهدنة ( فيجيمم اأسلطان إلمأ 6 ويعمد معوم 
الصلح الذى كان فى ذلك الوقت صلحا عاما دخل فيه الفرنج والمشارقة والروم وأهل 
حلب والموصل وديار بكر . كل ذلك والشعراء من ورأء الساطان سجلون انتصاراته, 
واشهمدول 0 وقانعه ومعأهداته ") سترى بعد . 

لا رح رم 

م حدث فى السياسة اأشامية حادث هام . هو موت الغلام:.وهوهنا املك الصاح 

إسعاعيل بن نور الدن 3 وتنازع الآمراء الذورية على ملك ففكر السلطان دلاح الدين 


قُّ وصل دمشىقى 3 ورج ومو هك دون مصمر إلىالشام حدث #ضى المدة الياقية ون حياتهق 


//ا. ١‏ ممت 


جباد مرير ضد المسلءين والصليبيين » إذ وضع لنفسهمن ذلك اين سياسة تقوم على أمرين : 

أولما ‏ توحيد كللة الإسلام . وثانهما ‏ حار بة الف رتح . 

فأما الآمر الآول. فقد صير صلاح الدين حتى انقضت الدنة التى بينه وبين 
الفرئج وأهل حلب ء ثم بدأ بالإغارة على حلب فأخذهاءوكانسروردعظيا بها » إذ علا 
بومئذ قلعة من قلاعبا ؛ وممعه الناس يول : «٠‏ والله ما سرنى قتم فدشةه. 5 سر فتح 
هذه المدينة . الآن تبينت أفى مللك البلاد وأتغلب بإذن الله على الفرج » . 

وما سقطت حلب ف بد السلطان » فكذلك سقطت ( الموصل) فى يده » فاطمان 
بذلك على الجرء الشمالى من المالك الإسلامية . 

حدث أيضا أن مات فى ذلك المين صاب إرمينية » وم سرك وارثًا لملك , 
فأرسل أهل هذه المملكة إلى السلطان فى أن يكون مالكا لما . فقبل ذلك . ثم أغار 
ااسلطان بعدئذ على (الكرك) , وأخذها منيدصاحم,اأرناط ؛ وفرحالمسلمونفر حاعظيعا 
ذا الفتتالجليل , و به كذلك اطمأ نصلاحالدين على الجرء الجنوىمنالمالك الإسلامية . 

وهكذا أصبم ملك صلاح الدين عظيا » نحد ببرقة وما حوطا غربا ء والهن وبلاد 
النوبة جنوبا » وديار بكر والجزيرة وأرمينية شرقا وثمالا . 

فم ببق له منذيومئذ إلا أن يتفرغ للأمر الثانى . وهو محاربة الفرئج . و<يناتصات 
كل هذه الآنباء مسامع الفرئج مللك الغيظ عليهم نفوسهم ٠.‏ وحصرت صدورم , 
وضاقت عليهم الارض بما رحبت » وعمّدوا فيا بينهم اجتماعا صليبيا كبيرا برياسةملك 
القدس . وكان من أعضاء الاجتباع ذلك الامير الصليى انحنق ( أرناط ) الذى كان 
أثقل أمراء الصليب وطأة على المسلدين . والذىكان قد هزم صلاح الدين . ثم عاد 
أأسلطان قرز مه وحرمه ولابته . 

امتعروطن امير البيت المقدس مع إخوانه هذا الموقف ء وكان من رأيه ألا حار بوا 
السلطان إلا بعد انقضاء الهدنة » وكان من رأى أوتاعل اووفة أكثر الأمراء أنهم 
لابد لهم من فسخ الهدنة, ثم أرفضرء اجتماعبم هذا دون أن يستةروا على رأى . 

وحدث بعد ذلك أن مرت فافلة من قوافل الحجاج المسلمين باللكرك فى طريقبا 
إلى مصر ء فتصدى طا أر ناطء وأغار على رجاطا وأمواطا. وأثار سخطها وسخط العام 
الاسلاى ٠‏ وسب خُمدا ضلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله ! 


ل يه ١‏ ب 


وبلغ ذلك السلطان , فثارت حمته لغدر أر ناط » وبلخ الغيظ فى صدره مبلغه . 
لهذه الإهانة التى وجبها الآمير السقيه إلى : ى المسليين , ونذر أنه متى أظفره الله به 
ليقتلنه بيده . 

نم انتهى أجل الهدنة , فنادى الساطان بالنفير العام والتق بالفرئج فى حطينء وكان 
ذلك عام مره وقد رفعوا بينهم ( صليب الصلبوت ) وهو خشبة صلب المسيح علها 
زعمهم » فبجم عليهم السلطان بعسكره . ووصل إلى خيمة ملسكبم » وأسره» وأسقط 
اأصليب من بده :كان أخد هذا الصاسب اق على نفوس الف رتجهن أسر المللك نفسه ! 

وحكى بعض من شهدوا الموقعة أن الرجل من المسلءين كان يستطيع بحبل خيمة 
أن بحر وراءه من أسرى الصلبيين نيفا وثلاثين . واتهت الموقعة وإذا فى أيدى 
المسسليين من أسرى الفرئحج رئيس الداويه » ورئيس الاسبتارية: وصاحب الرملة . 
وصاحب حفن حل و نوا عا ع كن ل ولاك بع لقنس وغوه ارال 
انمد . ور السلطان بقسمه . ووف بئذره ء فقتل أرناط بيدهء انتقاما منه للإهانات 
ال احقنا بالمسلمين , والكلات التى نال بها مدا صلى الله عليه وس . 

ثم بدا لصلاح الدين بعد ذلك أن يجوز على بقية القلاع والحصون ء فسقط منها 
فى يده حصن (برزيه) لصن (عك) . كل ذالك وفرالساحل ينتظرونالمدد الذى. اتيم 
من أوربا فقَد بعثوا يستصرخون بإخوانهم هناك . ويستحلفونهم أن يأتوا [ايبم 
بإمدادهم ورجالهم , لمع الآوربيون جموعبم: وتجمزوا للحملةالصليبيةالنا اناد ابن 
إل القر فوع راسيا فرندويلك باديادوما إسراطوق المانيا ».وفلمي التاق مالك فر نينا 
وريشارد الأآول ( قلب الأسد ) . ظ 

وسارت هذه الخلة من أوريا » ولكن حدث أن غرق جيش الإمبراطور فى 

الطريق » ووصل الباقون مع إخوانمم إلى عدا . وهناك اصطف اجميع قلبا وميمنة 

وميسرة » ووقف ف القلب ريشارد وبين يديه الإنجيل #ولا ومكسوا بوب من 
الأطلس. عسكه من أطرافه أربعة نفر . ثم هوا م#مة رجل واحد على جيش 
الساطان وفيو هوم عند ارسو فنو ود خان! عكاء :وتان انبا ثلاثة | لافي:من المسلين: 

وتحمل المساءون فى عكا يومئذ من أ لام الصبر على الحصار ما أحبوا معه الموت 


ل |٠٠١8‏ سب 


الذى ينقذمم من هذا الضيق . وممأ زاد الطين بلة على المسلمين أن الوباء تفشى فيهم وهم 
تحاصرون ؛ وأن الجوع أهاسكهم : والصليبيون يمنعون وصول الآقوات أيهم . 

هكذا هزم الصليبيون جتمعين صلاح الدين » ولكنهم عرفوا قوته من هذه 
الكسرة » ولذلك قلنا إن هذه الماة الثالثة من حملات الصلرس عجرت عن أن تغير 
قركا عا وس اله صلاح الدن . كأ عمزت عن أن تعيد إلى الف رتح ما فقدوه من تلك 
الإمارات التى سقطت فى يد البطل الإسلاى العظي . 

م جام 

ولا تسل بعد ع. مقدار الحزن الذى شعر به صلاح الدين ذه المزعة » وكانٍ 
حزنه أشد لما قاساه المسلمون الحصورون ف علا . واستسل الساطان للحزن . وكاد 
الحزن يتلفه , لولا مواساة صديقه القاضى الفاضل له فى هذه الحنة . وستأق عندالكلام 
على الرسائل الديوانية بطائفة من الكتب الى بعث ما القاضى الفاضل إلى السلطان 
صلاح الدين بواسيه فيها أجمل مواساة » ويقويه فيها على المضى فى الجبهاد . 

نعم انكسر السلطان أما 7 م ملوك الصليب وو كوج لاه الملى ك عرفو | وريد 
صلابة عوده وقوة إعمانه ؛ 5 يخد عبم ااتضر الذى اعم زوه بجموعبم عليه مفردا , 
وأرادوا أن يكسبوا منه بطريق السياسة ولين الكلام ما لم يكسبوه بطريق الحرب 
والطعان . ومن أجلهذا كان منخطة الإنسكتار ‏ "أ كانالعرب يسمون ذا الاسم 
( الملك رتشارد ) منذ وطئت أقدامه المشرق ‏ أن ينثىء صداقة بينه وبين السلطان , 
تريب لاعن اغبيه الك الفادل دوس هذا ومانااوين اخ وين ال كان 
وطالت المفاوضات بينهما على شروط الصلم التى تروق السلطان . فعاد الإنكتار إليه 

الشدا .ا ناوي قله مو كما وضيلة التقروب ونويع القار الاساذىوالصلمة: 

تم بعث الإنسكتار إلى |اسلطان هذه الرسالة 7" . 

اما السلطان العظبى . عم أن المسلدين والفرئج قد هلكوا وخربت البلاد . 


وفك اخذ الس جقه» .ولس فاك حصديف ري القدمن + بوالفليت + ااه 


.)1١١ كتاب صلاح الدين لامؤاف : ( ص‎ )١( 


.|( ل 


والقدس متعبدنا ما ننزل عنه ولو لم يبق منا إلا رجل واحد ٠‏ وأما البلاد فيعاد إلينا 
ما هو قاطع (الآردن) . وأما الصليب فبو خشيةعندم لامقدار لحاء وهو عندناعظيم . 
فسمن” 4 الأسلاطان علءنا و نصطلح وى لسر 2 هن هذأ لدعب ١6‏ - 

فليا قر | الساطان الكتابه» آم ءا كقت له الخو أبيووقة قولة* 

« أما القدس فهو ننا كاهو لك ؛ وهو عندنا أعظر ما هوعند؟ , فإنه مسرى تبينا : 
وجتمعالملائ 6 فللا تتصوروأ أن نز لعنه , و أذ الملاد تهى نا فيالاصل / واستيلاؤ؟ 
علمها كان طارئا لضعف من كان فيها من المسلمين فى ذلك الوقت . وأما الصلرب فبلا كه 
عندنا قربة عظيمة » لا بحوز أرى نفرط فيها إلا لمصاحة راجعة إلى الإسلام ؛ هى 
أو منهأ © . 

وأخيرا استقر الرأى على صلم الرملة المشبور وهو بمثابة هدنة أمدهاثلاث 
سئين شروط أهمر| : 

أولا ‏ أن يكون بيت المقدس تحت حك المسلدين على أن يسمم السبحيين 
بالزيارة والحج . 

ثانا أن تحمى الصليبيون ساحل الشام من صور إلى يفا . 

الثايت. أنيره المسلوث الخلفات الذينة [ل المسحين.. 

وعلل اثر هذا الصلح عاد رتشارد إلى بلاده ؛. فاصطدمت سفتته ق كر الادرياتيك 
ووقعأسيرا بد دوف العسا 1 فسسلمه وذأ إن الاسراطور هر ى السأ د س “ وكان معادبا 
لانجاتر| لسعدوذه و بطلفه إلا بعل أذ دقع له اغأ كدير | : 

أما صلاح الدين فقد رجع بعد ذلك من القدس الى دمشق . وفيها مات فى 


السابع والعشرين من صهر سنة لسسع وعانين وخصسمائة للمجرة , 


| لعص لالس ول 
سيور 8 نم4 صلا الصرق 


أستقر ت و السلطان صر ٠‏ ومنل فكر اه دمشق كانت تأتنه 2 
الشعراء رضه على سرعة البت فى هذا الآمر . ومن ذلك ما كتب به أسامة بن منقذ 
حداف قال 03 

ا نا أطول الملوك بدا فى سط عدل وسطوة وندى 
لا تستقلة الذى صنعت فقد شت بغفرض الجباد بتبدا 
00000 ض العدو أفنيت من أبطاطهم ما جاوز العددا 
فس إلى الشام فالملائكة ال أبرار تلقاك ملتق حمدا 
نهو فقير إلبك يأمل أن تصلح بالعدل منه ما فسدا 
والله يعطك فه عاقية النصر ث6 فى ححابه وعدا 
فاحاك الورى وأطمك العد ‏ لوأعطاك ماملكت سدى 

ولما تم لاسلطان أخذ دمشق ء قدم إليه شاعر يقال له ( وحيش الأسدى ) مبنئا 
إياه بقوله 7': 

قد جاءك النصر والتوفق فاصطحيا فكن لاضعاف هذا النصر مرتقا 

لله أنت صلاح الدين من أسد أدق فريسته الآيام إن وثبا 

زأفت جكق 27 أخرا: لانظر له كثننا عاهوا هتنا الى حورا 

نادتك بالذل لما قل ناصرها وأزمع الخاق من أوطاتها هربا 
هذا الذى نصرا لإسلام فاتضحت سيله وأهان الكفر والصليا 
ستكثر المدح تلى فى مكارمه زهدا ويستصغر الدنيا إذا وها 


. ص ا"”5‎ ١ الروضتين : ج‎ )١( 


6 دمشق 5 


د 1 ا عد 


وفتح السلطان بعد ذلك مدينة ( حمص ) فأقبل المبذب بن أسعد الموصل ببنثه 

م 0 بعد البين يستحل الكرى إلا للنطرقه الخيال إذا سرى 

كلف بقربسم فلسا عاقه بهد المدى سلك الطريق الأخصرا 

وكان القاضى الفاضل جالسا مع الساطان فى ذلك الوقت فقال لصلاح الدين : 
هذا الذى يقول فى مدح الصاح بن رزيك : 

دن أرتجى 0 رم الدهر بتعشى جدواه إن خاب مدق فى رجائيكا 

أأمدح لكوك 9 الفهضل عندثمم والشعر مأ زال عمل الترك 00 

فأت وأ العاد فنظم قصيدة فى مدح السلطان , بدأها بغزل طويل جميل . 

وه أه فهها و 0 دالفتوح » ومن ذلك قوله ١‏ : 

ملكت" فأسجح م للا وجاك 0 ومولى تصير 

وف مخضم الملك لوز 5-007 سوار ومنتك غل الدين” 20 
أما المفسدو: > ك لوصدى حارم ال ل” 
م دول > ككس | عصو وهفصدى <د: رثم بوم دور 

ووم الفر تج إذا مأ لوك عءدو سس مهم طدر بر 

006 إلى القدس يش العليل 2 بفتم الفتوح ‏ وماذا عسير 

سل الله ا صعب الخطو ب فبو على كل شىء قدر 

البسية رت" ملوك الدمأ نااك دو الل عت قم نظير 

ورك سه القرى والهرا كن جميءلأ 5 بامع الفجور 

وت ريق دماء الشفرة بج وعندهم رات لون 

وف قصودة طر لذ 1؟ ابو امهنا و من سنت نذا بدأها العافت 1 مدن 
أأث شام وأحدة بعك أخرى» يتشوق إل وا وك 5 01 لا كا 
وممأ نيا وذلك 06 0 اعت دأ من أبيات هذه القصمدة اه بدأها كو لَه . 


01( الروضتين جح ١ص‏ 540 . وقد سلرقت الاشارة إلى هذه الابات 


(؟) الروضتين جح ١‏ ص 5م ”5 . 


1# 


أجير ان" ( جيرون ) مالى بجير 


ومالٍ سه _ وى طيفم زاار 


سوى عطفك فاعدلوا أو وروا 


قلا متعوه إذا ١‏ تزوروأ 


2 “4 الساطان مدينة ( بعانك ( فقال العاد ممنثا 7 : 


فتوح عصرك يفخر الإسلام 
بعتم ولعة ( بعالك ( هيك بت 
3 المتيود هما بوتة. التدر رهن 
من ذارأى ق الصوم عد سعادة 
فتمل فتحرك واقصد اأفتح الذى 


وتطون هبرك شرف الايام 
هذى المالك واستقام القام 
فرح بنصرك لبدى بسام 
شغترالىا منحح الآاده صيام 
حلدت لنا والفطر فيه حر ام 
بحص وله لفتو حك العام 


5 لعل« حى دو نظام_ا واسلم عزن نصرك الس لام 


هكذا وجدنا العادء وستجده داتما أحخرص الناس عبلى تسجيل الوقائع الصلاحية 
دشعرهه. 5 كن احرص الاس عل البصدايا ىق امم وهر فى هته الناحيه | كيه 
ما يكون فى زماننا هذا ( بالمراسل الحرنى ) يغذى صحف العالم كله ووكالات الانباء 
كلها هذه الاخار الحرسة . الى ينتظرها الناس فى كل مكان بابفة شديدة . 

وبات العاد ليلة فى مخم ملظا فوحةة قر ا فى دووان: الام" امدامة رق شنقة: 
وبحد لذة فىهذه القراءة ؛ ثم أعرب السلطان عن إينابه بقصيدة طائيه فىديو ان أسامة , 
نظم العاد قصيدة على روما فى مد السلطان منما قو له 20 : 


عفا الله عكر مالكم ألما الرهط 
شر طتم زا حفظ الوداد وخنتمو 
ملكتم فأنحر 5 ديم مو دك 
وما كنت أدرى قبل سطوة طرقه 
لازم قلى فى الهوى العَمِضٌ” مثلما 
برف جر الملك العقم بضبطه 


._”40 صا١ الروضتين : جح‎ )١1( 


قسطتم ومن قلب الحب 5 قسط 
ات 0 كذ ارد بو قيرفل 
كأن لم يكن فى البين معرفة قط 
افق ضهنا قائز| عله برطو 
يلازم كف الناصر الملك البسط 
كرم وما أليألى بده ضيط. 


(9) الروضتين : ج ١‏ ص 71410 . 


١‏ عن 


اا مر رما 
عدو كَّ محل اأشسمع 8 تأر <4 له 


فراقيو نلعتو العسجر راط 


أه عق" ', إصلاح فأسده الما 


وف عانة او عاتوق يها اختان هنا ابو شامة لاله عفر . 
وانتصر السلطان على أعدائه من أهل ( حلب ) فَقَال العاد أيضا سرنئه(2 : 


يا جارة للقلب جائرة دعى 
قلى ححطرفى ما نفيق إفاتة 
ومنها : 

قل حاز ملمأك الشام 2 م 
00 المدى فو طد الإسلام 0 


0 لقعت وو عدبم منظو هه 


فى حالتى جود وبأس لم بزل 


تهب الآلوف ولا تهاب ألوفهم 
لمأ جدرى ١‏ العاصى 0 هنالاك عاكفا 
وحطمت -5 (القعرون)92' قر ونم 
عيروا ( المعرة ) مالكين مع ره 
أواهأ كفام اوم ) قص ( وكفهم 


ظلى وإلا قلت : جار الجار 


سكران مأ داأرت عله 9 


ور م عر شار 
ارا وتضعضع الحكفار 
صرت ذاك النظم وهو نثار 
لكين .والآعيداء: مقلك. بان 
قن اندر غلك :والدواد 
بدمائهم لجرت به الابار 
بل نك" الآفياب” والاظناد 
ايان ١‏ ملك لاو عاد 


فى ( بعليك ) عيبا الإنذار 


والجناس بالاشتفاق 8 هله العصمدة كثير م ف قوله ( حار الجار ) ظ (وسر 
وتيار ) : (القرون وقرونمم ) ظ ( المعرة ومعرة ) ال . ومن الطباق قوله : ( صيرت 
ذاك النظم وهو ثار ) وقوله ( لما جرى العاصى هنالك طائعا ) الخ . ومع ذلك فأنت 
تحس دائما أن التجنيس فى شعر العاد أدفى إلىالنفس », وأخف عل القلب » من التجئيس 
ا لا 

ثم انتصر الساطان على أعدائه من أهل الموصل » . فبنأه العاد كذ[ك بقوله9©) : 

عاد العدو بظللة من ظليه فى ليل ويل قد خيا مصباحه 


5148 ص‎ ١ الروضتين ج‎ )١1( 
اسم بلدة معروفة‎ (0 


0( اسم حور معروف 
(غ) الروضتين ج ١‏ ص هه" 


ل ه6١‏ سس 


و ججى عله 1 و و عه 2 قيضةه النازى فيض جد 1 
حمل السلاح إلى القتال وما درى أن الذى ب>نى عليه سلاحه 
و مأ : 


وكأنى بالساحل الأقصى وقد ساحت بنحر دم الفرنحة ساحه 
فاعبر إلى القوم الفرات ليشربوا ال هوت الأجاج فقد طا طفاحه 
نجوا البلاد من البلاء بعد لم فالظلم باد فى ابميع صراحه 
وكان ( لعز الدين فروخغشاه ) من أل أيوب ند بيضاء فى هذه الحروب , فدحه 
العاد بهو له(١‏ : 
نصر أنار لماحكك برهانه وعلا لذلة شانئكم شانه 
ما أسعد الإسلام” وهو مظفر2 وأبو المظفر يوسف سلطانه 


الملك در فوع 5 دار وو العدل معو صو 8 1 ميزأ نه 
وكاءا لله قُ أحكامه فلك" على إيثارحكت, دورانه 
كن حسودكم اعتقالا هه فكأنما أشجانه أسجانه 
ومنها 9 فضل الملوك الآ كرمين فضله فع_لا زمانهم اليج امد 


0 


فُْ فضله قٌْ عد له 8 دليه صد ته # ف 4 4ه عنما 8 


هو فى السماح وفى اللقاء عليّه ‏ هو ف العفاف وف التق سلمانه 
من آل شاذى الغائدن يجده 2 بينيه بيتا عاليا بنيانه 


دلت هن العلماء سأم شاهق يدى على كت شان إنوانه 
بساك 5 0 أديام انان مع باه 
50007 نتم له امال حمد أتتم عر انه 


وما زال التجنيس وااتقسم وغيرها من ألوان البديع شائعا فى أبيات العاد ؛ 
حتى لكأن هذا الشاعر تأنى عليه نفس هكل الإباء أن يقرأ الناس له بيتا ليس فيه بديع 
من وع ا 4 أو زه على و مأ 5 فأذا م :هت من أساته مغسو لا هن هده الدنة 


اساسا م ممم جيم للسسسسمسمهي 


)١(‏ الروضتين ج ١‏ ص 551 (©) كوان.وجزل 2-3 القاموش اخاط 


م فتم السلطان حصن ( منبج ) وحصن ( عزاز ) . وفى الآول نظم العاد هذا 
الشعر المرقص ومنه قو له3) : 


زولك فى ( منبج ) 
وتجحك فى المريجى 
0 عل 6 مأ 
أمورك مما ترو 
وشاننك داى الشؤو 
ومن كان ىق حص:ه 
يشال له : لمس _ ذا 
و اكه ستول اانتجو 
فعمجل عنبور الفرا 
وعبم نحو تلك البلا 
كران والرقتا 
وى عزاز قال العاد”) : 
أعكاداة نرت القبهااتق نكواة 
حاز العلا اه وج-وده 
ملك أهن ‏ الشرك هرا بروها 
تفاخر الإسلام من سلطانه 
من مردل0 فت عزاز نصرة 
وأليوم ذلت- حلب (إنما 
وف نماية قوله : 
أرفع حظوظى من حضيض نقصما 
والشعر لابد له من «أعث 


ل ا 0 


.؟٠0‎ ص01١ الروضتين :جح‎ )١( 


وفتح_ك سرج 
عسيادل أو ربجى 
م واضبينة لاني 
ن- نتك شق شجى 
ومن قبل الم مخريج 
بعشك قم فاذ رس 
م دن الأإبرج 
ت وأسر وسر وأدج 
د وعن غيرهأ عرج 
كن :اتا مت ) 


جر 


ره أهل الدين 8 إعزازها 


يفى أعق. كان باعقاذها 
أرمنها إفرنيجما ‏ أنجحازها 
تفاخر الفرس 0 اوازها 


أوقفتم. 'الغذاة” :فى ١افتزاذهنا‏ 
5-3 اك العو هن عزازها 


وعد عن هراز ها لمازها 


00 الروضتين : م ١‏ ص /ا 580 . 


عدا امت 


وف هذهالعصيدة وع ع من التكلاف لعل مصدرهاخشار الشاعر لذ هالقافمة الى 
اضطرته الى الاتيان بألفاظ. غريبة مثل قوله (اتجازها''١)‏ فى البيتالثالث ٠‏ ما اضطر ته 
إلى العيث سعضص الاعلام كانى 3و له ) أراوازها ( تحر يفأ لأرويز : وهكذا ١:‏ 

وقلنا إن أعداء السلطان من أهل حلب والموصل ضاقت حيلبم ٠‏ ولم يق أمامهم 
: خطة واحدة بس لكو ممأمعه وهَى - شر صو 4 وتذالون إ ليه 3 عسى أن وب هم 
أملا كهم وبعود كك مهس . ففعل أأساطا نَُ ذاك و استدك لأرجوع 1 القأهرة 6 وف 
ركابه العاد الاصفماة فى الذى أنشد قالط 10 


خِِ و له عن 5 ولا عدر واسكن أمدور تيم من الآمر 


وأعل أ أن غخطىء افى شر اف كم 

أرى نويا للدهر عضى ولا ا 

وقلى وصصبرى فارقاف لبعد؟ 
وإف على العب_د الذى تع,_دونه 
وأق م لو ل سم المي عداتا 
ا إلى مصر وقلى أسير؟ 
تزكرت اناق بجاق بعد ما 
وناديت صيرى مستخمما 2 لدب 
الى أن قال : - 

ولما ددا الفسطاط بشرت رفقى 


يكت أم مرو .0 وش.ك ترحلى 


قْ برجوع ضوهن ألله ج#حه 


وعذرى ف ذنى وذنى فى عذرى 
عه وج اطي ابن .ينب الدهر 
ولا صبر فى قلى ولاقاب فى صدرى 
وسرى لكسرى و جهرى لك جررى 
جت عام ما أمسيت مقتسم الفكر 
ى ف أسر 
جك والشت تداق ٠‏ أنس الذ كر 
ساك دمعى 3 على صبرى 


الوفد بالوفر واليشن 


فيا خجل من أم مرو وهن مرو 


من يتلق 


نهو ل إلى موس > تصصير تعج. أ و مأذأ الذى تبعى وهدن إك ف مور 5 
وقاات : أقم لا تدم الخير عند نأ فهأت : وهل تغىالسواقعن اليحر ؟ 


ولاشتذى :أن تنذ ل الععيس ,السير 


م مضى قَْ ده الماك الناصر صلا ح الدين عل عادنه وطر نه 7 عير أن العماد 
كان قَْ هذأ الجددء الذى ذر ا 0 دهن اأقصردة شيما ا نو أاس 6 قصمل نه الى 
00 مأ الخصيب) ف مهم ٠»‏ ومةإدا له قبا 5 لا َف عل قراء الادب : 
0 00310 معد لك معنى عدة: الكة .: ولعلها حكون حريفا من الشاعر نفسه لكلمة ) ا جليز ) 4 وم 
شعب هن الشعوب الى اشتركت فى الحردوب الصليبية . (5) الروضتين ج ١ص‏ 778 . 


عد ار عه 
و استقر المقام صر لاساطان زمأ أ و شٍ شه على حمر العدل و سماع حل مثرسهو ل 
ألله صبلى الله علامه وس » ودءعض الاصللاحات الداخلية 6 ون الشعراء بفدون إليه. 
حمئأ بع دوين : دحو ريك ويةوونهعلىالجهاد وكان يهم العاد 6 دما قالهللسلاطاندوما 0 


فدتاك من ظَالم منصف 
أيلغ دهرى قصدى وقد 
ويوسفا-) مصرل- بغير التق 
فسر وافتم القدس وأسفك به 
وأهد إلى الاسيتار البتار 


و خأاص من المكفر تلأى الملاد 
انظ ان قوله هنأ : 


و خاص من الكفر تلات الملاد 


الى أى حول يؤر هذا العو ل قَْ هس مه مو منه لتقن صلاح أل دن ٠.‏ 1 من. 


م ف 


ف اهسك من بأخل 
وصدت كور در ى اف سدف 


دماء دى برهأ بنظلف. 
وهد السقوف على الاسقف 


لفان الدرنة الدظليطة ووعى ا هذا النوك إل :قله اللكين! 


وكأن دهن الشعراء الذدن وفدوأ| كن المللك الناصر 6 أو الدين بعشو أ بقصائدم [أمه. 


ذلك الكاتب المصرى المشهور ( بالاسعد بن تماق ) حيث قال : 


باكريم الم فى الك 


2 
عجى امسن أذ طلعحثت 


لاتصد قلب المحب لحم 
ومنها قوله : 

ياصلاح الدين2 يامنك 

أضدت الكفار فى نمم 

فابقت ‏ الأقدار 2 ترفعبا 


() الروضتين : ج ١‏ ص 55؟. 


20) 


أهيف كالريم ذو توم 

داج من الظل 
نارف 3 الس 
لايحل الصيد فى الحرم 


منه ق 


ورماة 


مد برأه الله للامم 
أشن الاقدام كالخدم 


(؟) الروضتين : ج ١‏ ص 


(14 


وقد أ ثر الشاعر اا لمعك امصال ذه تلك إلى السلطان ف عن طر بق العاد 1 رواحي 
أن العاد ضاق بالبيت الاخير من أبيات هذه القصيدة اجميلة » وهو قوله . (ومر اللاقدار 
كالخدم ( أ 4 بذ كر بول الشاعر الشيى : مأ سكت لا ما شاءت الاقدار ا 9 

ومن الشعراءالوافدينكذلك الشاعر عل الدين الششاتاى. وهو أبو على الحسن بن 
سعيد وقد مدح السلطان بقصيدة أولها ١(‏ : ' 0 

ينك فيها العن واليسر فى السرى فبشرى ]ان يرجو الندىمنهما بشرى 

وخفر (أر ناط ) بذمة المسلمين » و نض هد نتم 4 اغان على بلاده » فذهب إليه 
السلطلان ظ ولصمه فَْ وفعةه ) الرملة ( ظ وهى الوقعة الى انتصر قمبأ الصطيب على الإسلام 6 
فغضب الساطان لذلك كل الغضب » ول ينس الشعراء إذ ذاك أنعليوم واجماعظماء هو 
موك 4 خاطره ظ والاعتذار ون هز عله ؛ وهن ذلك مأ فأله اين سعدول الحلى 3 . 

قل للفرنجية الخذلى رويدم بالثأر أو تخرج الشعرى من الخل 

ترقبوها من ( الفوار ) طالعة شوارقالآارض بمحورونقالاصل 

ودسدبتب العدا ياصلاح الدين ححه بيب أن شرفوك جرح عير مندهمل 

وهل حاف لجدا التحل ماتمس مرت عل إعدة لدة العسل ؟ 

وحن نشول : ما اين ما اعتذر الشاعر هنا عن هزه السلطان . وم أجل 
ما هون أمرها على نقسه ! . وكان لللمك المظفر ( تق الدين عمرو ) ابن أخى السلطان. 
صلا الدين بلاء سن 8 صرده الغزوة ا العاد قوله ا بن 

سق أله العراق وسباحصك:.ه وحماه ح.ا الْعسث اللمتون 

وجديرانا عدي الدميي وان ممم وما فم سددوى واف أمين 

صفوا والدهر ذو ححدرر وقدما وفوا بالعمد ف الزمن الو ون 


و أنوب زانوا الملك وسام اه سوودد دق ودن 

١ 5‏ ان 1 ١‏ ع 
لو أنوت مدل فر سس يدأ وأنت ل ]ا تزعمأ البطين 90 
)١(‏ ص غ0؟ (؟) كانت الأعلام الأيوبية صقراء والفاطمية بيضاء والعياسية سوداء . 


(؟) يقصد عل ون أنى طالب 


.8( ل 


ونوم الرملة المرهوب اهنا كف اتوك ازعم القطين 
0 اعسار الإسلام كفا أوى مم4 كن <دصن -+صبرس 
وقد عرف الفر 4 سطاكت 1لا ر ار | أثار ها عين اللمين 
ات لدت دون الدن حمى جاه إواد وك كل 
بريد ( أوان ولىكل ذى دين ) . وهكذا يأ الشعر إلا أن يتخذ حتى من لمر 71 
الى عتى ما المسلءون فرصة لهو ينهم : اضيا للشناء عاييم . و كف لا بفعل والرجاء 
كله معهود على أو لنك الابطال 4 والخرب بهم وس الصطايس درب سجال 00 
عخواشممها والعيرة كن يدون له أخصر ف ماءة الموقعة . 
وأسدعد صلا الدين تعسك ذلك للخروج دهن دم 4 ل اه ال ملك العادل 
تأنه ممأ 0 وز له من عسا كر المصريين الفاء سس , وحرج إلىالشام ١‏ وار 
6 ظر بقه على <صون الف رصح حصنا حصنا / والف رج من جا نم ميز عجو ن أمى :7 الميلسين ١‏ 
وبعيرون علوم مله واحدة : ّم التو الفر به شان (عرةععيو ن 0 ن ألله خصره على المسلءين : 
وكان:من له الأسرى مهن الفر سم : مهم الداوية / ومهدم الاس_حتاربة 3 وصاحب 
طبر به , وصاحب الرملة وعده اكديرة من هر الي وفر سام ظ وأبطاهم : وآراة دعص 
هر لاء 9 بقدوا القمدرع بالمال قعل السلطانمنهم ذلك 6 واشترط علييمفكاك الفضيه 
) عيسى الممكارى ( 010 دن يديهم ,, وكانو| ستو فة وم الرملة :5 0 الشعراء 2< 
صلاح الدن منو نه هذا اأخصر الجليلن ٠‏ وفيهم شاعر يقال له اق على الحسن بن على 
العراق ور ( ظ وفى دن 0 دعث إلى اأسلطان «#صمدة له 07 (7). 
فله المد أى نصرر عزن قد حانا به و فم مين 
باقليك “أطعى :عاق متايه بلففل الذلل. السكين 
قذفت أهلبا الحصون إلى بأ سك حتى عوضتهم بالسجون 
1 بامليكا ل ق اروب حول الال بستكي وصددفق ايفين 
)١(‏ كان الفقيه عيسبى الشسكارى من كيار الفقباء الذين لحم فضل على صلاح الدين» فهو الذى مهد له 
الأمور فى مصر بعد وفاه العاضد الفاطمى حي ولى الوزارة . 


ى 


(؟) الروضتين : ج »ا ص 8 . 


جد عت 


إن هذا الفتم المبين شفا. لصدور وقرة لعيون 
هو يوم أضحى كيوم حنين سبل الله تصره فى الحزون 
وكان من الشعراء الذين هنتوا السلطان بانتصاره العظب فى ( مرج عيون ) الشاعر 
الذى التهينا به من قبل »وهوالمعروف ( بان التعا و يذى ) »؛ وقدمدح اأساطان بقصصدة 
رائعة من قصائده منها 29 : 
إنكان دينك فى الصيابة دينى فمقف المطى رملتى بيرين 
م قال بعد عام الغزل : 
ليت الضنين على النحب بوصله لقن السماحة من صلاح الدين 
ملك إذا علقت بد بنزمامه علقت تحمل فى الحفاظ متين 
قاد الجياد معاقلا وإن اكتق بمعاقل من رأيه وحصون 
سورت :جقون عداه خفة ماجد خلفقت صوارمه بغير جفون 
ل :أن لليث الطزر سطاه لم 5 إلى غاب له وعرين 
958 دمشق وقد حلات بجو ها هأوى الطريد وموئل المسكين 
لك عفة فى قدرة: وتواضع فى عزة ء. وشراسة ىق اين 
وَادننا بجميل صنعك ماروىا ل راوون عن أمم خلت وشرون 
وضمنت أن تحى لنا أيامهم ا رم 
وهنها فى وصف الموقعة : 
كاذ الاعاقى. أن يصيبك كدها لولم تكدك رايا اليانوين 
نخق عداوتا وراء بشاشة قتشف عن نظر لها مشفون7 
وعليت ما أخفوا كن قلو هم أفضت إليك بسرها الخزون 
كمنواوم لك من كين سعادة فى الغيب تظبر من وراء كين 
فبوت نجوم سعو دهم وتخى م بالنحس طائرمم عرحج عيون . اح 
وان التعاويذى شاعر يجيد » فوق أنه قريبهندار الخلافة » وهو بشعرهالرصين 
)١(‏ الروضتين : جحي“ ص .٠١‏ 


(؟) شفنه كضرية وعلمه شفونا نظر اليه يعؤخر عينه »أو تظر فى إعراض >أو رفم عارفه ناظرا اليه 
كا انيدي أو كلكاره ست القاموس حيط 5 


-1 11 


وأسلوبه الجزل المتن يعطينا صورة من الشعر العراقٌ لذلك الوقت » وهو شعر يبدو 
أنه أمتن نسجا ء وأسعم طبعا من الشعرين المصرى والشاءى . وهما اللذان غاب عليهما 
إذ ذاك البديع » وسارا بتأثير العماد الآصفهانى والقاضى الفاضل أشواطا بعيئدة فى 
هذه السبيل . 

وقصد ااسلطان بعد ذلك إلى <صن ( الداوية ) أو <صن ( الخاض ) أو( بيت 
الاحزان ) أو بدت يعقّوب) ,در به 'وأراح المسلدين منشره » وكا نالف ريح قدجمعوا 
وراء الحصنحطيا .فلما وقع الجدار »دخلت الرياخ فردت النار عليهم:وأحرقت بيوتهم 
وظائفة منهم . فاجتمعوا إلى الباب البعيد من النار » وطلبوا الامان » وأسر المسلبون 
يومئذ أ كثر من سبعمائة . واطمأن السلطان إلى هدم هذا الحصن , وكان قد بذل 
للف رن فيه قبل ذلك مائة ألف دينار لهدموه فأبوا »وتركوا الآمر لسيفهيقضى فيه .هذا 
الحم الف د وده 

وانهال الشعراء على السلطان لتهنثته . ومنهم رجل دمشق يقال له ( نشو الدولة 
أحمد بن :اده ) : 

نظم قصيدة جاء فيها بقوله : ١”‏ 

هلاك الفرتم أنى عاجلا ‏ وقد آن تكسير صلباتها 
ولو لم كن قد دنا حتفبا لما عمّرت بيت أحزاتما 

ثم أق الشاعر الخراسانى الدورى المصرى أبو الحسسن على بن عمد ابن رستم 
الساعاق مبنمًا السلطان مهذه القصيدة : 9) 
بحدك أعطاف انا تتعطف وطرفالأاعادى دون يجدكيطرف 
شباب هدى فى ظلة الشك ثاقب وسيف هدى ف طاعة ألله مرهف 
وقفت على حصن انخاض وإنه ‏ لموقف <ق لا بوازيه موقف 
فم بد وه الاركن إل حال دوتة.- بررجال كاساء الشرى نوف دفن 


.)١١ص,_؟ج(: الروضتين‎ )١( 
.)١١ الروضتين : ( د ؟ص‎ )0( 


0 


. أل أ نخدت أكادها الود ترجف 


وشاد له ذبن حيفف ومصضحف 


ومارجعت أعلامك الصفر ساعة 
كا من أعاليه لي م 
فلية عؤاة: «الضلتب ونة ل اثنيبةال لقة: غاووته. وهر .حدمب 
أسكن أوطان تين لدى أمانها وهى تحلف ؟! 
تصحتك والنصم ف اللن واج درواييك توت دعام نوريف 


وانظر إلى هده التوريه اللطيفة فُْ هذا أأميت الاخير / ذروأ بدت بعهوب هد 


الندين عص.ه 


د بوسدف ( 1 قدت يعهوواب هو حصن الداوبة ؛ؤودو سف هو صلا حالدين الابوى 4 
وقد أبدع الشاعر فى توريته إبداعا يستحق الشكر . 


7 من الشعرأء الذين مدحو | الساطانإذ ذاك 5 عر مو ) فيغا 5 الضرير اممحصى ( 
وسثك قال 1 5 


كلاف" تف كات الالمعى" 
وشت إاغياء 


”افوا برسرك. فلتت انيري اأزيدا 


المالك ناهضا فاقعدت أعداء و خش متعدا 


تعودتذر بالسيف والطعن بالقنا 
نصرت اطدى ما مخاذل <زبه 
غضدت لدين الت دف اده 
وصلت لدى سلمى وصلت لدى وغى 
وقدت إلى الاعداء جيشا عرمرما 
فلم تق لالطغيان شملا جمعا 
فناهيك من جيش مضت بعمئّه 
وزرت به الحصن الذى لو حصنت 
قصمت به صلب الصليب ورعته 


وكل أمرىء مغرى عأ قد تعودأ 
فناداك دزبت الله 5 ناصر الهمدى 


ايك ا أن خضوه قدا 


إذا أرقت فيه الصوارم أرعدا 
وم تق للإمارن شملا ميددا 
فاقعدت لما أن مهضت به العدا 
فوارسه بالنجم أواراتة الردى 
وسبدته لما غفا فتسهدا 
تعيد هياء كل ما كان جليدا 


وق هذه المص.دة الجاسية. معنى دبيى عير ت عنه أكثر القصائد الصلية ؛ وهو 


قن ةس سس سم «ججإعتا نوسوط ساس سمس يج ص جه ١‏ 


. ١١ الروضتين : جح ”اص‎ )١( 


- يخ 07 جب 


من أهل ١‏ ل ؛ وقك شك دنمسيه ا 0000 


سن دان م أنالء راق 


هنيئا صلاح الدين بالفتحوالنصر2 ونيل الآمانى الغر والفتكة البكر 
وما حزت فماأ من فخار ومن علا و حيةن نا بق إلى اخر الدهر 
سموت الها بالمشرفية والقنا سمو أنى لا ينام على وتر 


و صلات ممأ حمل المفاخر مثليأ 
سلكت بيأض الصبح وهو صوارم 
وقد عرف الإفر يح باسك والوى 
و ظنوا اء الحصن صو | سكيم 
مأ قدت م.م بدك الغعدر ( قطعت 
هى الفتكة الغراء لازلت قاعا 
وأصيح فى أقصى خراسان ذكرها 
قلا بر ص مدوم بعدهأ يذل طاعة 
لتر واملك الارض ان ركنا 


فيأ أل أيوب حرم 


انا" 


قطعت ممأ بوم الوغى دار الكقر 
وخضت سوادالليلوهو دم جرى 
وجرعتهم منه أمر من الصير 
فأ صبح بالشعواء منبتك أأسير 
أناملبا ) إلا على صفقة الخسر 
بأمثالها للدين فى السر واجبر 
وق كلقلب منهجيش من الذعر 
ا خلهوا إلا على شيمة الغدر 
لاعضهعيو نالحد هنبا عل ام 


ذوو الفعلات الغر والنائل الغمر 

5 طلب الفرئج الصاح .فنحهم السلطان إياه .وكان صلحاعاما , دخل فيه الحلبيون 
والمواصلة ؛ فضلا عنالفريج والروم وأهل ديار بكر . ثمذهب السلطان بعدها إلى بلاد 
الآأرمن 5 ومع ملكوم ( ابن لاون ) لآنه غدر بدهة المسلدين 6 بلادثم 4 وأسبرع 
و أذلم 4 فتتكل: السنلظان بالافم مو اذل أعوانه بو أعناد هو احرف المسلون نود لد 


إذا عد أرياب الفخار فانتم 


من أشدقلاعه »عرف ( بالمناقير ( ظ وتدوى مأ المسلنون 'وأذعنالآرمن:وأطاق فين ف 
بده م نالأسارى اوردجع السالطان مَوُ بدأمنصورا عدم علمهشاعر اسعه اجا لالواسطى) 


. ١١ص الروضتين : جح“‎ )١( 


ه85( ل 


وهو أبو غالب حمد بن سلطان بن الطاب المقرى » قال إنه شبد هذه الغزوة »ونظم 
فمأقصيدته ا 0 
لقد جل الله منك الورى2 باوفق, مليك وق هجان 
تبن إن الخائة سيو قودق اهام لا نغغات القمان 
أزرت ابن لاون لأواءه فاضحجى به خيرا عن عبان 
ودان من الذل لاا رعوى حذارا من الراعفات اللدان 
قلا قدم عنده لشا ات وليس له بسطايم يدان 
واخيل الب مناقيره وغادر للبدم تلك الميانى 

رتقت-2 بعزمك والمكرما ‏ ت فتوقا من الارتقٍ المجان 

ورعت ابن سلجوق فى ملكه فقعمع من رعبه بالشنان '" 
وليس فى هذه الآبيات من الجناس إلا قوله ( رتقت ... فتوقا من الأارتق ) . 
وربما قصد الشاعر أيضا إلى التجنيس فى قوله ( أزرت ابن لاون لأواءه ) . 
ثم أفى إلى السلطان عند نهر العاصى شاعر مر ذذكره ؛ هو الفقيه مبذب الدين بن 
عبيد الله بن أسعد الموصل .و أنشد السلطان قوله : 9" 

أما وجفر نك المرضى الصحاح وسكرة مقلتيك وأنت صاحى 

لقد أصبحت ف العشاق فرداً .ا أصبحت فردا فى الملاح 
عر الغصن فوق ثق ورفو بحد ظرىا ويسم عن أقاح 
وقد غرس القضيب على كثيب فأتمر بالظلام وبالصياح 
ومال مع الوشاة ولا يجيب لصن أن عمل مع الرياح 
قطعنا الليل فى عتب وشكوى ‏ إلى أن قيل : حى على الفلاح 
ولاح الصبح حك فى سناه صلاح الدين يوسف ذا الصلاح 
ولا ضاق حد عن مداه لقسناأه ,يمال ساح 


من هرم دن وان سعدى رعاء الشاء والنعم 2 3 


. ١١ الروضتين: ج “اص‎ )١( 
5 ١5 ص‎ ١ اكنانة ع | سسان.: 6 اأروضتين : ج‎ )8( 


01-2 هه 


جواد باليلاد ومأ 
ليفد حياء وجبك كل وجه 
ملوك جلرسم معرى بظم 


ومنما : 


<و به 


وما سألوك عقد الصلحم ودا 
ملأت بلادثم سبلا وحزنا 


والده صلا الدين على ذلاك 9 لاد الشرف دره ذأ نمة 6 ومول وه مأ وعخمص 
وبعلبك . وهما المدينتان اللتان فتحبما من قبل . وهناك أتاه شاعر يقال له( الميذب 


إذا جادوا بأليارن اللقاح 
إذا سكل الندى جم وقاح 
ومشغول بلبو أو مزاح 


رأوا مالا يطاق من الكفاح 
واكم دوف معليةه وؤاء" 


أسوداً تحت غابات الرماح 


عمد الله بن ايد ابن الدهان ) » '' مدحه بقصيدة منها : 


هل بعلم المتحملون لنجعة 
قعل .وها كاه التلدة الام 
لا قاب لى' فاعى الملام فانى 
قل للبخيلة بالسلام تورعا 
وبديعة الحسن أتى فى وجبهها 
ما بال معتمر بربعك داكأ 
ووعدتنى إن عدت عود وصالنا 
ذل تمدن دل اس اذل 
عنى الربيع الجون ربعا طالما 
وو امناطعك فته صيل الع 
بيدى فتى لو أن جود عينه 
فإذا تسم قال ياجو اندفق 
وإذتنهر قال ياارض ادجقى 
وإذا علا فى المجد أعلى غاية 


)١(‏ أعلم الفرسى علق عليه صوفا ملونا فى الحرب ؟ وأعلم تفنه : وسمها بسيمى الحرب . والرداح 


كسحاب الثقيلة الأوراك والكتيبة ااثقملة الجرارة 
(*) الروضتين :حياس 2.255" ٠‏ 


أن المنازل أخصبت من أدمى 
واقصد بلومكمن يطيعك أو بعى 
أوقعية مين عنك: . هو دعن 
كيف استبحت دمى ول تتودعى 
دون الوجوه عناية للسبدع 
شذى زيارته بغسير مع 
هيات ما ابق إلى أن رجعى 
أ وجدى إليك ولسمعى 
أبصرت فيه البدر ليلة أربع 
فخ كقت بور سافكت بالادر الا نفع 
للغسث ل بلك مس عن موضع 
فيضا ويا سحب الادى لا تقلى 
بالصاهلات ويا جبال تزعزعى 
قالت له الهمم الجسام ترفع 


1 بد 


5 وقفة لك فى الوغى ممودة أبدا ويم جود حميد الموقع 

والناس بعدك فى المكارم والندى رجلان إما سارق أو مدّعى 
والقصددة الى ألقاها هذا الشاعر ذات غزل جميل . يظبر أنه هو ماأغرى أبا شامة 
شقلا فى كتابه . وهو ما أغراى كذلك بنقلبا فى هذا الفصل . ولو أنها من ااناحمة 
الماسية الصرفة ليس فبها غير هذه الابيات الاربعة الاخيرة: التى تصور صلاح الدين 
فى كرمه وفى شجاعته رجلا لا نظير له . 

والناس بعدك فى المكار م و الندى رجلان إما سارق أو مدعى 

3 3 

بعدذلك استأذن السلطان الخليفة فى فتح ( أمد) :وعليها رجل يقال له (ابن تيسان) , 
فأذن له »قتصب السلطان علها الماجنيقات »وأخذها فى مستهل سئة وبره ه وها من 
الأموال والغلال والسلاح والذخائر وآ لات الحصار شىء قل أن .وجد مثله فى بلد 
آخر . ووجد مها خزانة كتب حوت ألف ألف وأربعين ألف كتاب ؛ فوهيها كلما 
للقاضى الفاضة »روهت المنيقة فسا انور الدين مدن قر | أرسلدن ركان أنه 
حاول فتحبا من قبل وعناها لنفسه . فل در , وق فم امك عقو شعن الحلى الشباعو 


ا 


رى ( آمدا ) بالصافنات فأذعنت" 
نا عز نادها ولا اعتاص ثغرها 
وأنزلت بالسكره ابن يسان حرجا 
نيضت لها حتى إذا انقاد صعما 
سمحت لها جودا لمن ظل برهة 


و فادكيف مأ فك ليت مهأ 0 لا 


لك اع يد رف 
ولا جاش طامها ولا رد سورها 
5 اول القناد كلها قضيرها 
تقضى على طول الشماس تُغورها 
بغاورها طورا وطورا بغيرها 
وكان قلملا فى نداك كثيرها 


وأقى شاعر حلبى آخر يقال له( ابن سعدان ) ؛ فنظر قصيدة فى تهنئة السلطان . 
منها قو له 9 


.) الروضتين : ( جح اص 6ه"‎ )١( 
. ) 85 الروضتين : (ج”» ص‎ )0( 


غ1 


قا سا كنى الرعناء من سقح مد أرى عارضا ينبل بالموت هاطله" 

ائن غضبت يوما عليكم عروشها فهذا ابن أيوب وهذى معاقله 

وا نقاعهنا وما سواه لتظعق أناظرة ين بطويييا: بو و07 

م هم م 

وفسكر السلطان بعد ذلك فى الاستيلاء على ( حلب ) وكان من الذين -<ضوه على 
فتحباء وهونوا له أمرها ) أبو الحسن بن الساعاى ) حمث قال 2 : 

مابعد لقياك لاعافين من أمل ملك الملوك وهذى دولة الدول 

فانلمض إلى حلب فى كل سابقة ١‏ سروجها قلل تغنى عن القلل 

مافتحها غير إقايد الالك والد اعى إليه جميع الخاق والملل 

وما عصت منعة كله غضب علام أهمات,_ا إهال مستذل ؟ 

وكان كثير من الشعراء يحرضون السلطان على فتح هذه المدينة العظيمة »ومن 
هؤلاء الذين حرضوه على ذلك ( ابن سعدان الحلى ) حيث قال 9 : 

دونك والحسناء أت القرى ونارها الشبياء”©؟ والطو د الاثم 

واركب إلى العلياء كل صعية أبيت لعنا وخلاك كل ذم 

وارم فكل الصيد فى جوف الفرا لا صارم السهم ولا نانى الجكر 

مد إلى أخت السباء زورة لا فرق يعقبها ولا ندم 

فيالها ‏ شماء مشمخرة تطارح البرق وساحات الديم 

إيه صلاح الدين شد أزرها واعزم علها فالزمان قد عزم 

ودونك المنعة مهرم قياها وبابها المغلق فى وجه الأامم 

وكان شاعر حلى آخر يقال له ( أبو الفضل بن ميد ) قد سبق كذلك أن أغرى 
صلاح الدين حلب ويفتحما فى قو [ه 57 : 

يابن أيوب لا .رحت مدى الدهمدر رفع المكان والسلطان 

حلب الشام نحو مرآأك وى وله الصب ريع بالحجران! 


000 أباهره م 0 ؛ وهو الطهر أو عرف فيه » ووريد العنق 6 والاً باحل . جمع أجل وهو عرق 
غليظ فى الرجل . (5) الروضتين : ج “اص *: . (") الروضتين : ج ”ا ص 4ه د, 
630 ف الاصل : ونارها اوت والنار مو نثه 5 
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ودخل السلطان مسعول حلب 4 فصل ر كدان 1 وأطال السجود 0 3 حرج وأطلق. 
المكوسوالضرائب »ووزع ف النامن اهو الا كثيرة كل ذلك شكراً لله تعالى على هذا 


الفتح 04 3 جلس السلطان للمناء فأ (شضده القار المصضرى ان ا الملك هذه | او ص:دة: -١(‏ 


بدولة الترك ءعزت دوأة العرب 


جليسة النجم فى أعلى مراتبه 


٠.٠ 
و‎ 


و مأنعدّه فعشو ف ده 
0 عي بلا غمظ ُ لا حدى 


تطرى. البلاة «واهليا كتانة 
أرض الجزيرة ل تظفر مالكرما 
مالك 1 يدرها مدرها 
حتّى أتاها صلاح الدين فاتصلحت 
وقد حواها وأعض بعضبا همة 
ومذرأت صدهمعن ربعبا حلب 
غارت عليه ومدت كف مفتقر 
فوافتها عواطفه 


و حل مها بافق عر مإخهض 


٠‏ م 


ع الفتوح بلا من وصاحي.ه 


وطلما غاب عنتما وهى لم تغب 


أحا فق الغية او اشر من الضترت 
وسار عما بلا حقد ولا غضب 
طيا كا طوت الكتاب للدكتب 
عاللك فطن أو سائس درب 
إلا برأى خصى أو بعقل صى 
من الفساد م كدت من 597 
فهو الذى برب الدنيا ولم هب 
ووضله للاد الغير بالحاب 
وبا السدور ا نت وده مان 
وأ كد بالصلح إذ نادتهعن كثب 
للصأ عدين وبرجح غير منقاب 


ملاىك الملوك ومولاها بلا 21 


أحسات أها الششادر المصرى .ووفةت الى تبنئة الساطان بهذا الفتمالذى أثلي صدره : 
وطمأن نفسه , ونفذت عبنك فىحجب الغيب فر أيته ملكا على جميسع تلك البلاد »التى 
١ /‏ بديرهأ مديرهأ إلا برأى حدى 3 تعمل صى ( ؛ اه صاحب الكامة اإنافذة فَْ 
بلاد الإسلام لق ١‏ اتعهل نفسيا انتوحد كلت! يع رابةهذا السلطان» إذهىوحدة 
القادر عل طر د افرشم ش 

ومن هنئوا السلطان بفتم حلب رجل أديب يقال له ( أبو طى النجار ) وهو والد 
المئؤرحالشيعى المشهور بابن أىطى .وهو أحد المصادر اطامة الى أخذعنما أوشامةف كتابه 


الروضتدين قال من قصددة ا" 


010 الروضتين : ج؟ ص © . 6 الروضتين : 5 ص 8 6 وانا لاه 


ع ا ا 


حلب امه الشا مم وقد ره لدت جلا لا" «وسف وجمالا 

هى أس الفخار من نال أعلا ها تعالى نخامة وتغالى 

وخحل العلاء من حل ها اذ كرا وعزه وجلا لا 

من حدواها 21 ملأى الآر ص اتسارا تيو له وجمالا 

فافترشها هنأ بمحل سمك الانيجم الوضاء وطالا 

وينم|اأ سطاطان جالس قحكاسه يستمع إلى كبار الشعر أء ع له اذاما بالشيخ يى الددين 
ان 0 لكيه قأذى. دمشق ميل وعده وصمدة دان بنشدهأ السلطان,.وفها وله 1 
فليا سمع السلطان ذلك تعجب من هذا التنؤ ؛ والعجب أن فتمم القدس بعد ذلك 
وافق الموعد الذىتذاً به قاضى دمشق فكافاً الس لطان هذا اأقاد ى مكاذاً أة جايلة ‏ م 
سترى دعل 5-82 وى 3 شر فه بألعاء خضية المعة فىأولصلاة النسلين الم جد الاقم 6 
عقب خروج « 0 مئه ١‏ و 0 المتنافسون على إلقاء الخطبة كثيرين من علياء المسلمين 


0 __ كه كل هذا القدؤ فق السكرين. -الإسلاق. والضدى نفك آما اللق الاملاى. الدى أى 
نه الدين بن رَى الدين فقيل أنه اعتمد فده على شيخ ه.' 3 اغز 8 يقال له الفقيه مد الدين بن عل 
0 الذىوقم بده تفسير إلة رآن 86 ا المغرنى »فود فيه ابن <هبل هذا عند قوله تعالى : « ال 
غلمت الروم فى أدتى الأرض ... الأب » 00 الك قال لق اروم غلوق قوع متة الاتدو انين 
وخسمائة وفتح البيت المقدس وتصير دارا للاسلام إلى آخرالابة » فأخبر ابن جهبل بذلاك الشيخ محى الدبن 
فنظم هذا الأخير قصيدته الى مر ذكرها » فكانأه السلطان ؟! روينا وكاقا ابن جهيل نفسه بأن جمله يلق 
اولدرس فى الفقه بالصخرة المقدسة بعد خروج الفرخ منها مباشرة 

اما التنيؤ الذى ذاع فى المعسكر الصليى فقد أمدتنا المذ كرات المعروفة بأسم 11311160111 06518 
عثال منه خلاصته : ظ 

اث قائدا إسلاميا اسمه كريوغا استتجد به الحام الأرمنى بأ نطاكة , وذاك فى الحصار الذى ضربه 

الصليبيون حول هذه المدينة العظيمة فى ١‏ لونية سئة م94١١‏ م. . تأى كر بوغا لمساعدته فىحيش ضحم 
قمعت والدته عا عزم عليه » فأتت إلله واستغرقت فى اللكاء بين يدانه وكان مما قالت له يومعذ . 

« يابنى العزيز . أقد تبين بعصهم ١‏ ا من داأثة عام أنه حاء فى كتايات الوثنيين. . . ان الآمة 
المسبحية ستهاجنا » وسيعقد لها النصر علينا فى كل ناحيةءوانها ستسود الوثنية»وسأتبعك والأسى يقتلق 
سس من حلمب تلك المدينة العظ.مة ال اسمتطعت ذف.ها عن ص" ريق التدقيق والنحوث الحاذقة 6 
مطالعة النجوم ومسالة الكواكب والبروج الاثنى عشر والتنبوءات العديدة ان اعرف ان الشعبالمسبحى 
سيقهرنا الى كنا . واننى اضطرب فزعا وحزنا مخافة أن أحرم منك الخ « كتاب الحرب الصلربية الأول 
للاستاذ حسن حبشى ص ©١145‏ . 
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وإذتم للسلطان ما أر اد بعد ذلك من توحيد كلية الإسلام ؛واطمأن إلى ذلك كل 

الاطمئنان .ل : بجدأمامه إلا أن يستعد للاقاة الفرئج فىعقر دارم » فإماهز م,م و كسحهم 
كسحا تاما من البلاد . وإما هزموه وتوطدت أقدامهم هناك . 

فرت سالسلطان أمراءه على البلاد » ثم جمع جموعه .وأغار هم على طبرية »فأخذها . 
والتق بالفر خُ عل سطح الجبمل.و دام القتال بومين » وق اليوم الثالث اعتصمت طائفة 
من الفرئج بتل حطين .وهىقرية عندها قبر النىشعيب عليهالسلام »وقتلهمالحروالظماً. 
حتى أحبوا الآسر فرارا منالموت .وضايقهم المسلمون على التل ؛ وأسروا منهميومئذ 
ملك بيت المقدس , وأمير الكرك » وأغا للملك جودفرى وصاحب حبيل »؛ وان 
صاحب أسك:درونه ٠‏ ومقدم الداوية ٠‏ ومشدم الاسبتارية . 

قال العاد : ه ولقد رأيت فى الحبل الواحد ثلاثين وأربعين يقودهم فارس» وى 
بقَعةواحدة مائة ومائتين>ميبم حارس . و ميؤسر الملك حتى أخذصليبالصليوت7' . 
فليا أخذ هذا الصليب عظم مصاءهم ووهنت أصلابهم . وبلغ من تعصب المسلمين أنهم 
داسوه بأقدامبم وأهانوه إهانة بالغة ٠‏ 

وجلس السلطانلعرض أكايرالاسارى , وثم يتبادون ف القيود تهادىالسكارى : 
وكان ن فيهم أرناط الذى نذر السلطان لةتلته بده إن ظفر به , وكان ملك بيت المقدس 
ليث منالظمأ . فَأه رلهالساطان بماء مثلوجج »فشرب ثم ناول القدح لآرناط ليشرب منه . 
فقا لالساطان للملك لاتسقه من القدح .حتى لايكون لهعبد عندى . أرادالسلطانبذلك 
الجرى على كر 7 عادة العرب من ممم داسفو احدا أصبح أمئا 0 باعد السلطان 
سن املك وأرناط ٠‏ واستدعى هذا ار سرادقه فأ إلهء فذ كره السلطان 
بالاهانة الى ألما | بالمسلمين . 5 ضربه بالسرف ضربة فصات كتفه عن عذقه . وقال: 
هأ نذا أنتق, .مد صلى الله عليه و سل . فلا رأى مل كالقدسذلك تاسكم الفرع 5 
اهلع »فاستدعاه السلطان واستدناه؛ وقال له : ماجرت عادة الملوك أن تقتل الملوك 
أما هذا فقد بغى وطغى وتعدى ظوره , فكان جراوه مارأيت . 

ثم جلس السلطان للبناء » فلا تسل عن مقدار الشعر الذى أعده له الشعراء : 


0010( الروضتين : ( ج ١‏ ص 4م( ). 
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وسنكتى هنهؤلاء بعشرة » ثم نكتن من قصائد كل شاع رمن هؤ لاء العشرة بواحدة » 
وتحختار من كل قصيدة أبسانا قلملة . 
ولقدنظمت فى ذلكاليوم قصائد كثيرة عرفت فا بعد (بالقدسيات )نسبة إلى بوم 

القدس . وكانمن أوائل الذين وصلوا إلى مب السلطان ‏ أو الذين|بعثوا إليهبقصائدم 
أدحه وتبنلته »شع رأء مصر , ومنهم شاعر شريف .هو محمد بن أسعد بن على بن معمر 
الحلى المءروف ( بالجوافى المصرى ) :وكان نقيب الاشراف بالديار المصرية فأ نشد 
السلطان بومئذ قصيدة مما :2(') 

أتزى مناما ما بعين أبصر القدس يفتح والفريحة تكسر 

وقامة قت من الرجس الذى ززواله وزوالهماا تطور 

ومليكهم فى القيد مصفود ولم بر قبل ذاك طم مليك يؤسر 

قد جاء تنصر الله والفتح الذى وعد الرسولفسسحوا واستغفروا 

من كان هذا فتحه مهمد هاذا شال له ء وماذا يذكر ؟ 

يايوسف الصديق أنت لفتحها فاروتها عمر الإمام الاطبر 

ماكغدا الإسلام من عجب به مختال والديا له تتبختر 

نثر ونظم طعنه وضرابه فالرمح ينظم واللميند شثر 

ح.ثشالرقاب خو اضع حيثالعيو ‏ ن خو اشع حيث الجناه تعهر 

غاراته جمع فإن خطبت له فعا السيوف فكل هام منير 

إذلا ترى إلا طللى بسنايك عدف أغالة أى دماء مدر 

وصوافنا تختار أن تطأ الثرى فيصدها عنه طلى وسنور 

ععثى على جثث العدا عرجا ولا عنراج ما لكنها تتعثر 

فانظر إلى مطلعهذهالقصيدة كيف يعبر عن فرحة المسلمين جميعا بالنصر ف الموقعة » 

وانظر إلى أبيات هذه القصيدة كف تصور لنا آثار النصر فى تلك الموقعة . إن من 
آثاره أن تطورت كنيسة القيامة بالقدس من رجس هؤلاء القوم ٠‏ وإن من آثاره 
كذلك أن غدا ملك الصليبيين ف القيد ؛ وإن من آثاره هذا العدد الذى لا حصر له 
من القتلى , مثى على جثتثهم جياد المسلءين عثلرجا وما بها من عرسم . 


010 مفرج الكروب ص ٠٠م‏ والروضتين : ح "!ا ص8 .31١١‏ 
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وأنى إلى بم السلطان شاعر مصرى هو القَاضى 


سناء الملك الذى مر ذكره قبل ذلك فى فتح 


السعيد أبو القاسم هبه الله بن 
حلب ء وها السلطان بشو له + 7 


أسدت كك أى : فم م 8 فيل الإسلام مأ فل 9 
أنبنيك إذ تملكت شاما أم نيك إذ تملكت عدنا 


إن دين الإسلام من عل ادق وال الذى عل الدين من 
لك مدح على السماوات ينشا الاسنة 


ونحل ؛وف 


ألمه 


ببى 
ظر حَ لأسأ كنين م.4ك ورب األعهت 8 مه اق لمحا 

؟ تأى النصر العزيز على أأشما م ولما لوضت> الم ان ان 
قت فى ظلة الكرمة كالدرس ناء 


لى تقف قط فى المعارك إلا كنت بايوسف كوسف حسنا 


و الييدز يطلع ف هنأ 


بجدى اأخصر من ظاك 0 | 
“صدت وك الاعادى ذرد الا 
حلو ا كالمال عظا و اكت 
جمدو أ كيدم وجاءوك 3 
9 أى تاف الجبوش رم و[ ادكه 
03 هن بعل الحديد له 
خانهم ذلك السلا فلا 
وتولت تلك الخيول وأم 


الماك "ارا 


لحلسيوة مأ أقانه 


اين حراية ابس 


الو أنه 


حضب قد كدقوه فصار غصنا 
عنك وعنا 
جعلةبا حمللات خلاك عبتا 
نا فن هد فارسا هد ركنا 
غييلة: اده متهم جالا 
با وتاجا وطيلسانا وردنا 
الرمم يغنى ولا المبند طنا 


ومل ل 


دى 


الجزار 


وجرت ممم 


600 الديوان ص ”” ١‏ ومهرس المكوت ص .م ( على خلاف فق النسخةن » . 


ت-_ 
(؟) جبريل لغة فى جيريل ( القاموس اللخيط ٠ادة‏ جبر ) وجيرين اسم بلدة فى قلطين . والعتى 


الأخر هوالقصود . 
(؟) هكذا شوت<رف 


العلة لحاحة الوزن إلى المد . 
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صمعت فم ولعة عرس 
ظَل معبو دثم )01 لدريك ]| 
و حو ىف الآاسر كل ماك ظن 
ظَنْ ظ: وكنت أصدق فُْ ألله 
1 9 اللقاء دى اه 
رف هن رحمّه 4ه الفيد والغل 
واللعين لان اسن أصبح مذبوحا 
5 وخك.يءة فو شسمت ندرأ 
وتهادت عن النن المدن ل 
قل 56 اللاد 0 ق ف عر ١‏ 


رقص المشرق فها وغنى 
هب ةناها فاجعل له النار مدنا 
من 3 ى بعد صلليه قط أغنى ؟ 
الدهر يهى وملك لوس هى 
قينا وكان أحكزبي ظنا 
تمق لو أنه فا . ع 
فكلما أن أنا 
اليك لم يعدم الدين بمنا "") 
كنت قلمته فجو دت حسنأ 
وتمار الاآمال فيرن تجنى 
كل صصع وكل قطر 7 


وحيويت الافاق سبلا و<زنا 


واغتدىالوصف ؤعلاك حسيرا أى لفظ يقال أو أى معنى؟ 
أجل 5 وفقت أما الشماعر المصرى فى تمنئة السلطان بفتم حلب., فكذلك 
وفقت فىتمنكته بفتعم بيت المقدس . بل أن توفيقك فى الآخيرة كان أعظم وأظرر . 
والفجيه أن مطالع القصائد الى قيلت فى التهنئة ذا اليوم كانت كما مطالع 
رائعة . . فانظر إلى الآاسات الأولى من هذه القصصدة . وهى قول ابن سناء الملك : 
لست أدرى بأى فتم تهنا ل الإسلام ما قد تمنى 
اميك .]5 املكف ٠خاناة‏ أ تبنلك إذ ملتلف هدنا؟ 
قد ملكت الجنان قطرا قطرا ١‏ 
إنها تدل على حيرة جميلة عند الشاعر الذى أنى منىء صلاح الدين اليو . وأنها 


5 م 
أذ قدت الشام حدصنا دصنا 


ابنكة مز دوجه : 1 بالفوز ىَْ الدى.ا (سدلاب هده الفتوح 1 وموامه بالهوز فُْ الآخرة 
أيضا . وأن هذا المعنى من المعانى فى تهنئة السلطان صلاح الدين ليذكر بمعنى أنى به العاد 
الاضفراقق رئاء ور الددن ؛ وذلاك حءعثت ول جنك 


1 بريد صليب الصلبوت . ”0 اوسن هنا هو ارناط . 


18ت 


ملكت دنياك وخلفتها 2 ومسرت حت تملك الآخرة ! 
وانظر إلى تقدير الشداعر هنا لما لاسلطان صلاح الدين من الفضل على الإسلام 
وعلى المسلمين وعلى جيريل أيضا: فأما فضله على الإسلام فعبر الشماعر عنه فى قوله : 
إن دين الإسلام من على الخلتى وأنت الذى على الدين منا 
وأما فضله على المسلين فعير عنه الشاعر بِقَوله : 
كرس الما كين عنه ووب السسيف :فق يله أحق اسان 
وإما فضله على جبريل فلآن السلطان أتاح له زيارة بيت المقدس : 
شاق جبريل بيت جيرين فوا فى إليه شوقا وحنا 
وفافى القداعر رعق نهدا هلف اموقية 6 خلرا» رمد ا المبلين ف مقائلة 
الصليبيين . ويسخر فى أثناء ذلك منهؤٌ لاء الصليبيين ؛ ومن بسض معتقداتهم فصليب 
الصابوت . ثم انتبى به خياله الشعرى إلى تلك الصورة التى رأينا فها الموقعة قد 
استحالت إلى وليمة عرس يرقص فا السيف ويغنى فيها الرتم . وأخيرا أن إلى قصة 
الرنس أرناط الذى تله السلطان بيده را بيمين حلفا من قبل . فسجل هذه الحادثة 
نسحلا حسنا . وانتهى من القصصدة بنفس الحيرة الى بدأها . م فى قوله : 
واغتدى الوصفؤعلاك حسيرا أى لفظ يقال أو أى معنى؟ 
وأما الشاعر المعروف ( أ الحسن على ابن جمد الساعاق ) شاعر مير والشام 


ف زمانه ققد ص 1 دوم امس قضودة 1 ب 


4 
أعيا وقد عاينتم الاية العظمى الآية حال نذخر النثر واانظا؟ 
وقد شاع فت القدسفى كل منطق2 وشاع إلى أن أسمع عاضا 
حبا مكة الحسنى وثنى برئرب2 وأطرب ذياك الضريح وما ضما 
فليت فى الخطاب شاهد فتحبا فيشهد أنالسرفمنيوس ف أحكى 
وماكان إلا الداء أعنا دواّه وغيرالسامالعضبلابحسنالحسم) 
وأصبح ثغر الدين جذلان باسما وألسنة الأاغماد توسعه لم 
سلوواالساحل الخثى عنسطواتهء ا كان إلا ساحلا صادف الما 


سس و سسس ص ا سسجيوي 1 


.٠١5 الروضتين : ج “ ص‎ )١( 


م 


وكان ابن |١‏ اساعاق قد هنأ السلطان قبل ذلك بفتح طبر يه وهو القتسم الذى س.ق 
قبح القدس ..اشرة ؛ وذلك فى قصيدة منما (3) . 
جلت عزماتك الفتح المينا فقد قرت عون المؤمنينا 
رددت أخيذة الإسلام لما غدا صرف القضاء بها ضمينا 
وهان بك الصلبب وكان قدما يبعز على العوالى أن ونا 
شَائل كل ذى ملك رياء وأنت تقائل الاعداء دينا 
وما طبرية إلا هدى ترفع عن أكف اللامسينا 
حصان الذيل لمتقذف بسو.ء وسل عنما الليالى والسنينا 
وفغخصنت ختامبا قسرا ومن ذا يبصد اللمثت أن يلج العرينا 
قتسف عن وراك 17ز ا للانت عوعالة كل .قاس أن علنيا 
قضيت فريضة الإسلام هنها وصدقت الاماقى والظنونا 
معاطف القدس انّهاجا وترضى عنك مله والحجونا 
فى أن اخاس خطى. لق لننادتك: + ادقلوها” امنيها 
عدم الشام ونا كيج كلا تشنى ما الداء الدفينا 
شيا حدفوانيا: ال 015 فج سباد عنم الغمض افونا 
قالع بالمواعيل, فين هون ابلك .ولطق, اشيام لون 
فقلب القدس مسرور ولولا ‏ سطاك لكأن مكدكيا <زينا 
لعد جردت عزما ناصريا تنحدث عن سناه طور سيئأ 
فكنت 5 سف الصديق حقا ‏ له هوت الكو 51 سأجد .نأ 
وإن تك آخرا وخلاك ذم فإن مدا فى الاخرينا 
وقدم على السلطان شاعرا يقال له ) الرشيد بن بدر النابلسى ) قرناه بوم القدس 
فق قضوية وتمليا لم52 
هذا الذى كانت الامال تنتظر فلبوف لله أقو ام ا نذروا 
)١(‏ الروضتين : ج "ص 84 


(؟) الروضتين : 5'ص 8م١١‏ 


أخرى 


ا 6 


عسل ذا الفتم لا وألله مأ كرت 
ان به حان هلك المشر كين فيا 
الآن قرت جءوب :0 مضاجعما 
ياعجة القدس إذ أضى به عل || 
8 ور مسدجيده الأقصى وقد رفعت 
كان م ان اقوس يدان 4 
الله أسكير » صوت تفشعر أه 
5 مالك الارض فيك هأ فا أحر” 
ما اخضرهذا الطراز(“الساحلى مرا 
أضى بنو الأصفر الانكاس موعظة 
سليهم دولة الديا وعيثتا 
هذا الذى سلب الإفرج دو لهم 


فصاافب الققر ‏ أخدار .ول بسيو 
ع ما بس رار 
ونام من لم بزل حلفا له السور 
إسلام من بعد طى وهو منتشر 
فك الصليه يه :الا كوو امود 
وبين ذى منطق يصغى له الجر 
شم الذرا وتكاد الأرض تنفطر 
مالك .هن قاعم للموسياة. انظر 
اله لكان عه أعاكمك المدشر 
فيا لاءدانك الاءات والنذر 
دى لأمد ضجرت من وفدثم سهر 


وماكوم 5 ملوك الارضةاعتيروا 


والقصددة طويلة ر عم 9 الشاعر ختمما بشوله : 


يغنيك إحمال شو ل عن مفصله 


2 لفظةه البحر معى 0 ادر 1 


وهمن شعر هذا الشمأ عر (4.سمه فى مدح الساطان ف لونلته يوم الفتح 6 فو َه هن (صددة 


. )5( 


فاذا مررت عل وفتوحه 


وإذا «>حرت ا شه وددشه 


فأسيخر 3 واف عن الاسكندر أ 


فأادث التراب على ذوايه ساجر ! 


وكان من شعراء مصر الذين هنتئوا الساطان بيوم الفتعم ‏ شاعر يقال له (أبوعلى 

الحسن بن على الجوينى عفر الكتاب) ؛ وهو نزيل مصر ء ولكنه من أهل بغداد فى 

الأصل ؛ فال من قصيدة أولا”) : 
جند السماء لهذا المللاك أعوان 
5 رأى الئاس ما تحكيه فى زمن 


من شك فم ملأ الفتح رهان 
وفك دمصت قل أزمان وأزمان 
50 قنع أن الطلرارة الأططيو كدان سنن ادل + 
0 الروضتين : ج ؟ ص ١١8‏ أيضا . 
فيه الروضتين : ج "عدص ٠١8‏ . 


5 


هذا الفتوح فتوح الآنبياء وما 
أضخت ملوك الفر نج الصيد فى يده 
تسعون عاما بلاد الله تصرخ و 
فالان لى صلاح الدين دعوتهم 
النامس ادخرت هذى النتوب وما 
ق تسق هشير غدا اللغرك عضطلما 
فأن مسلة عنها وإخوته 
لو أن ذا الفتم فى عصر النى لقد 
با قبيم أوجه عباد الصليب وقد 
ذزنت عند إله العرش سائر ما 
قالله .سك الإسلام كر مده 
إذا طوى الله ديوان العياد مها 


له مو ع الشكر بالافدال أعاة 
صردأ ومأ ضعفوأ بوم ومأ مأ نوأ 
إسلام فنا كم وعصسان 
عر هن هو المعو أن معو ان 
سمت الما همم الآملاك مذ كانوا 
ورت عاسية. انطان بو لدان 
بل أين والدمم بل أين مروان 
غدا ببرقعها شوم وخذلان 
فا كانه وملوك ارظن زان ٍِ 
فق أن يضام ويلى وهو حيران 


بطوى لاجر صلادح الدين دبوان 


د دن مور اك شاعو يقال له ) جم الدين يو سف بن الحسين ان اجاور الوزير 


العر يزى) . قمع4ه وص.دة ده اأسلطان : عر ضما العاد علمهدوهو بالقهدس 1 وم.]7١)‏ : 


الوقفت 0 قن جاع فص_ءدة 
مر ام ل ان 
شدت فوى اران ملة أحمد 
ملك إذا أم الملوك جنابه 
وإذا انوا اموق للك أنوانة 
مولى غدا للدين ا والد 
عز ل افر 4 5 و لىَ جاشةه 
ول ات و ح.مدك من تيمم 
مدر اجر الرجال 1 


ملك له فى الحرب حر تمه 


)010( الروضتين : 


١١” ص‎ 5 < 


موسدومة لصفات أغد أهيف 
سيل الجباد أى المظفر يوسف 
وتجملت بحباده فى الموقف 
لاذوا أكرم من يوم راترف 
وقفوا بأعظم من يصول وأرأف 
حدب على اشياةة روفن 
أعظم به من صارف ومصرف 
وأقام فى الاكّ#يل حد المصحف 
يروى أحاديث العوالى الرععف 


وله غداة اسل زهد :صوف. 


هم( ب 


وغلمه أنزل فى الجباد مفصل 
يأما الملك الذى. لطياع 
لله بوم عرورة 1107 د عربت 
أو ما رأى الاعلاج حين دعوتما 
لم تستطع عضيان.' اهرك عل ١‏ تيت 
فاستدع حار تيا بوشن اما 
ما للسواحل غير رك حافظط 
هذا الطراز لقص امستفتدته 
تردل- حمد واه 
نفذ الخراج من البسيطة كلما 
واقض عل الدنيا بكف زهادة 


ععأا مرك جود ألله تطلب ثارهأ 


أعنيزيت 


فانمض ما وتقاض حقّك موقنا 
مم فتية الاتراك كل بجفجف 
قوم خوضون امام شجاعة 
إن صبّحوا الاعداء فى أوطانهم 
أنت اصطفيتهم لنصرة ديننا 


واذاك بهر وه لسمعه أحر ف 


وس.وفه لقا رضا وتعسف 
ساعاته عرى نصرك المتعرف 
بلسان سيف فى الكرمة ملحف 
مزقادة طوعا وم تتخاف 
وحكذاك حى الآر بعين ودف 
شا ستان. أو بصفحة مرهف 
فزها ثوب من علاك مسجف7) 
وسترته من بعد طول :-كشف 
اداه فرضى جزية وموظاف 
وااسط أرحمتها جناح تعطف 
وصدورها بك كفن قرست لشتى 
أرتف. الإله مما تؤمله حى 
يغثى اللكرمة فوق كل يجفجف 
لا ينظرون إإيه من طرف حق 
زكوا ديارم كقاع صفصف 
لله در المحطيفى والمصطق 


وتبدو فى روح هذه القصيدة وفى أسلو ما الثقافة الدينية » فالشاعر يستشعر بعض 
ألفاظ القرآن السكر بمءمن مثل«ينظرون من طرف خؤء وهقاع صفصفء ء وفيها مايدل 
أو يشير إلى معرفته بالقراءاتء أو على الاقلهو يشير إلىالحديث : «٠‏ نزل القرآن على 
سبعة أحرف » . ومع أن الشاعر - علىما يبدو فقيه؛ فشعره مقبول ٠‏ وليس فيه 
التكلف الشديد الذى يصدر عن الفقباء فى شعرهم أغلب الاحران . 


وأ شاعر آخر هو ( شهاب الدين فتيان الشاغورى ) فينأ السلطان بقوله 9 : 


600 يوم عر وبة» بفتح العين : هو يوم اجمعة . وهوا ليوم الذى :١‏ مر 4.5 صلا ح الدين فى موقعة حطين . 
هي بريد حارة ناذا > لأنها ذ كرت قبل ذلك فى القصيدة . 
6 الطراز الأخضر: ير للك به بلاد |١‏ ساحل عتد 6 قَانا سكعو الداروم وعزه وعسقلان وعك وصيدأا 


وبيروت اخ . (4) ألروضتين . ج ” ص ١١6‏ 


- ١1؛.-‎ 


رب الملاحم ل يؤدخ ممابا | 


خلعت عله خلءة الملك الى 


ر انأته صهدر مو د و الدى 
/ م دن وس املو ك له وقك 


و أس دود ألمت المقدس عمو 6 


وأديتهم نوم التق اجمعان يالب 


ورددت دس أيله عل قطو به 


وأعدت ما أبداه قيلك ذاتا 


حى مورت لمعشر الإسلام 


لاه قدمأ قُْ ليم الاعصر 
زددت عارا كرا الاخضر 
ملك السواحل فى ثلاثة أشبر 
من كل ذى تجس بكل مطبر 
بالمسجد الاأقصى وجده مسر 
0 أ الت لسر 9 6 المتجر 


وهذه الابرات الآخيرة زاخرة بالمعانى الدينية العزيزة على نفوس المسلمين وأما 
والعار انا خضي الى كتن :د ؟ فى اشهان العفو امه فاقانة إل انق أو حل من 


أحلام المسلءين التى أشرنا إليها . وفيه أن شيخا من شيوخهم رأى قبل يوم الفتم 


سر سملن على روابة ظ واثنين وخمسين سئه على رواية أخرى كان إنساأنا ذا جمأمة 


وقف على حا؛ط بجامع دمشق وهو يقول : 


ملك الصادى والصوادى ناص" 


و اه ليمت المهدس بعدمأ 


للنين: بعك إناضنةة ‏ ارك اضرا 


يطوى الطراز له ويقتل قيصرا””) 


وما العاد الاصفباق 6 وكان بيصأ <س أأساطان فُُ هذهالغزوة / فل أكثر من نظم 


اأشعر قى نوم القدس . وما مهدأ به ااسلطان قصمدة له بدأها بالغزل»؛ 35 قال0) : 


ات صلاح الدن أفضل مق عدا 
وقل نا ىق الاوطن نسيعة أحر 


ولا عدمرمت أ امنا م.ه مدر 5 
جنو دك أملاك اأشباء وظنهم 
قلا لمق اأقدس غير كك ف الورى 


)000 هر القمر هارا 
(؟) الروضتين : جح ؟ ص * ٠١‏ 


ف األروضتين : ج ا ص ٠١١‏ . 


وأشرف منأضخى وأ كرم من أمسى 
لكا" ترف إل اناف إن أعزنيا 
شير بما ولى لالينا الدمسا 
عداتك جن الارض فالفتك لاالإنسا 


و مت الذى دن دومم فم القدسا 


: غاب صواءه صوء انكو كنك 3 


سند 871[ عع 


ومن قبل فتح القدس نف دنا فلا عدءت أخلاقك الطور والقدسا 

زعت لبا سالكفر عنقدس أرضبا 2 وألبستها الدن الذى كشف الليسا 

وعادت ببيت الله أحكام ديه قلا >بطتركا أبقيت فيه ولا قسا 

وقد شاع فى الافاق عنك بشارة2 بأن أذان القدس قد بطل النقسا 

جرى بالذىتهوى القضاء وظاهرت>- ملائك الرحمن أجنادك الخسا 

زأفا العرل الذى قدمه العاد بين يدى هذه القصمدة ‏ وذلك على غير مألرف 
الشعراء الذى رأيناهم لايبدءون بالغزل فىتمنئة صلاح الدين بفتح المقدس ء فنه قوله : 

عست حنى قادى القلب وسةة. ..وقلن الذي بيوق حمل اشوى أفبى 

أما لكر يا مالك الرق رقة يطبب ا ملوكم منكم نفسا 

وإن سرورى كنت أسجمع حسه ف سراتة عذكك ما سمعت له حسا 

وإن نمارى صار ليلا لبعدحكىم شاابصرت عننى صباحا ولامسا 

بكيت على مستودعات آلو 1 ك) قدبكت قدما على صخرها الخنسا 

فلا تحبسوا عنى اليل فإنتى جعلت على حى ل مبجتى حبسا 

ه ع م 

وأنى العاد الأصفبافى فى كتابه « اابرق الشاى , على ذكر شاعر يقال له , الحسكير 
أبوالفضل الجلءان» قال إن له قدسيات طوالاءوقف العاد على عضرا . ونقل إلمنا جزء| 
منها . قالالجليانى : « ل أزلمنأول ماولى الناصر الآهر فى«صر ء أعل أنهمؤيد بعناية من 
الله سيحانه وتعالى.فامتدحته سنة ةس وسدين وخصمماثة بقصيدة نيفت عللماثة بيت - 
7 ذحر بءحض أساتها ومل ورين عا وسدين ب#ص.دة ٠‏ فت ها على مائه 
ل ا 00 

أرى الراية الصفراء رى اصطفاقبا 2 تى أصفر ,الراعفات 5 

فنسى فاسطي:] وى عداتر! وكعلكرمن ونان أوض الاها حم 

وتعو سلا الافلك قرفا مانا .ذا حكف يدان اهل الملاحى 

وأخذ الشاعر يعد قصائده فى هدح السلطان, ثم قال:وأما القصيدة الفتحية الناصرية 


.١١1 الروضتين : جح »ا ص‎ )١( 


5ع عه 


( يريد التى هنأ بها الساطان بفتم 
ف باطن الغنب ما لاتدرك الغكر 
مالى أرى ماك الإفرئج فى قفص 
والاسبتار إلى الداوية التاموا 
باوقعة التل ما اك من يحب(" 
وياضي السيت”*؟ ماللقو م فن سددتن! 
وبأ ضرح شعيب مأ هر جثُموا 
حطوا حطين ملكا كافنا عا 
أهوى إليبم صلاح الدين مفترسا 
وأيدز الله لاساطان موده 
وعاين الملاك الابرنس فى دمه 
رأى هلكا علو كك الارضن, تاه 
هذا الملنك الذى بشرى النى به 
ا ار ذى الشّرنين و اعتر فت 
أعبن إسكتدر بالخضر وهواه 
وصسع ذى العرش إبداع بلاسيب 
بنا سباياه >لى فى دمشق إذا 
ا ل مان ييه 
يتلوهم صلبسوت سيق منتكسا 
إسى فرنجة من أقطارها وله 
و فين امال بالقدس منتدب 
راية نرق الآرض الكبيرة فى 


القدس فاولا )0 : 


ذو الاضيرة..ق: [١‏ لاحدات. .عير 
أن القواضب والعسّالة السمر 
كأنهم سد يأجوج إذا اشتجروا 9" 
جحافل لم يفت من جمعرأ رشر 
نمو”دوا أم بكأسالطعن قدسكروا 
كدين أم لقوا رجفا بما كفروا 
فى ساعة زال ذاك الملك والهدر ! 
وهو الغضنفر أعدى ظفره الظفر 
ونذره فى كدفور ديه البطر 
ات حا 006 وهو بءتذر 
و النجم خدمه والشمس والشهر 
ف فتنة البغى للإسلام ينتصر 
له الرواة عا ل ممه أثر 
عون من الله يستغنى به الخضر 
فلا تقل: كرف هذا الحادث الخطر؟ 
ملك الفرتم مع الآتراك محتجر 
مصفدن تحبل القبر قد أسروا 
و<وله كل “قسيس له زبر 
مع امجوس حروب قدحبها سعر 
و بعضبم رومة الكير ى له وطر 


ع تقول إه الاجسام , ا وزر 


.١١7 الروضتين ج ” ص‎ )١( 

(؟) أسرعوا وتراصوا . 

(؟) التل : يقصد به تل حطين . 

(4) وهوالروم التالى لليوم الذى انتصر فيه صلاح الدين فى مؤقعة <طين . 


ج14 

ل إنها تنبل كن معمدمأ ظ وضع على نسجمأ ٠‏ واصدر عن نفس الروح الممذوى اللقوى 
الذى ين المدادورن مول انتصروا هوذأ الانتصار الحاسم على الصامدمين 1 

دز 
وكان الرحالة الممروف 0 أى الحسين دن جمير اندلب » هن أشد المعجمين 
بالسلطان صلاحالدين, وكان ثرا مأعدحه )أ عون فرصة انتصاره باأقدس ؛ ووححوه 
إليه هذه القصيدة ٠ ١7‏ 

أطلت على أفقك الزاهر ‏ سعود من الفلك الدائر 

فأشر فإن رقاب العدا تمد إلى سيفك الماتر 

1 لك هن لكة يهم 25308 كد الاسد الخادر 

دحكريير يح صليبهم عذوة ولله ‏ درك 7 0 

فتعسأ العاثر 


وأمضدت حدك ف عزوم 


لجدم 


وأدر مأكهم 1 لشم وولى كأمسيم الدار 


جنودك الرعبي منخصوره فت)اجز مى يف و صار 
أو لدين الحدى فى العدا فاثرك الله مر. تئر 


فسماك بالملاك انا ص 
وترفل 8 ال رد السأ ار 
على طيب عيث وم أ آنا ضمسر 


اله الورى 
دست املو ك عل فر شوم 


ونؤر <أهد عدشس الجواد 


و مت مور 


و لسمور لماك 6 َق من سير ضءرك فَْ جنك الساهر 


عدت المه_دس من 5 صك ؤئدادت 9 و صفرأ الطاهر 


وجدعت اك قل سمكه و ذى نواصته من 3 الكافر 


)١(‏ الروضتين 


وأعليت فيه منار الدى 


لحم ذخر الله هذا الفتوح 
وخصك من بعل فأروقه 


واخارت هن ركه الداثر 
من الرمن الاول الغار 
ها لاصطناعك فى الآخر 


0ك 


هعهم١‏ سد 


هكذا اشترك العام الاسلاى كله فى التبنئة -هذا اليوم وشارك ق السرور به. 
والاحتفاء بصاحيه السلطان صلاح الدين الآيونى . والواقع أن الشعراء مما جودوا. 
وأن السكتاب والخطباء مهما أبدعواء فإن الفضل كل الفضل فى تجويدم كاقلنا ‏ 
سيف هذا الرجلء ولءطولته وبطولة الجند الذين حاربوا معه .. وهكذا يمينالا نتصار 
عا فى نفوس المسلدين من فضائل . م بيين عما ى شعر أئهم خاصة من نبوغ . 
وندع الشعراءيتغنون هذا الغناء ؛ ونعود إلى السلطانءفنرى أنه أخذ يضكر فى إتمام 
عمله » وم برق امافه بومئذ إلا فتم بقة الخصو نء ففتح منها كا قدمئأ حصون : 
أنطرسوس واللاذقية وصريون , وهذه الاخيرة هى باب أنطا كة . وحصن بكاس 
على نهر العاصى . وحصن برزيه الذى يضرب به المثل فى لاد المسلمين والفرنج معا . 
وحخصن يوان والكرك وول قبي وشققية ازنون» ركان العتدراء. لعو له 
فى كل هذه الفتوح ٠‏ ويزدون على بابه طمعا فى العطاء ؛ حتى قال فى ذلك شاعر 
بغداد سيط ابن التعاويذى من قصددة له (3) 

فلا يضجرنك ازدحام الوفود 2 عليك وكثرة ما تبذل 

فانك فى زمن ليس قه خواة -.شواك :3 مدل 

وقد قل فى أهله المنعهمون ‏ وقد كثر اللبائس المرمل 

وما فيه غيرك من يستماح وما فيه إلاك من يسأل 
ولانى أن نقول بعد هذا كله إن القاضى الفاضلكان راعرماأم:ا لجخاعة الشعراء 
والآدباء ؛ والعلماء والفضلاء » يرم إلى السلطان. ويقترح عليه أرزاقهم ؛ فلا يقطعبا 

عنهم مدة حياتهم ١‏ ولا يشين دولة الساطا ناو يعيب تارضخها مثل هذا القطع . 

نضر الله ثرى عبد الرحيم البيسانى . لقَد كانت حياته نعمة من نعم الله على السلطان 
صلاح الددن » وكانت أراؤه أءن ما تملك دواته من كنوز . 

.هاه 

ثم أتت اخملة الصليبية الثالثة يجدة للفرئج الذين أزاحبم السلطان عن البلاد ؛ فلم 
تستطع هذه اخلة كا قلنا ؛ أن تغير شيئا من ٠وقف‏ الساطان» لانها تجرت عن استنقاذ 


مي سس مس سوه ١.‏ لسصاص سس وسسس سسب سس 


)1( الروضتين اخ ؟ ص 0" ١‏ . 


هع( 


بدت المقدس من بده . وى ذلك يقول الشاعر الذى تدم ذححره ‏ وهو الحسكيم 


مهمو 


أبو الفضل الجلماق 2١‏ . 


بامئقذ القدس من أ بدى جمادرة قل السفو ابطر اع لزب تدخله 
فأكذبوا كذءم فىوصف رهم وصدق الوعد مأمونا محوله 
أما رأيت ان أوب استقل ما يعى الزمان وأهليه مله 
داح الفرك وقك عاريوا اكت .واسشفووا كل عرفوب 7ذادل 
لما سبى القدس قالوا ككف نتركبا والرب فى حفرة منها مثله 
نك مليك لحم شق البحار سرى لينصروا القبر والاقدار تؤذله 
استصرخوا الآهلوالعدوىتمزقهم2 واستسكثروا المال واطيجا تنفله 
مم الفراش طري الحرب تصرعه وكيا 6 صدما حل مقتله 
سيف أمام فلسطين يرى أنما خلف البحار لقد أمباه صيقله 
قد أعدوا وك قد فل جمعهم من غير ضرب ولا طعن يزيله 
وإعا امم صلاح الدين يذكر فى جيش العدا فيسيهم يله 
وخيل إلى الإنسان كا عا حول الشعراء فى عبد صلاح الدين فى جميع بقاع اأشام 
ومصر إلى أبو اقى تصييم بأسم صلاح الدين وحملاته وانتصاراته على الصايبيين؛ وكيف 
أنهم لا يستطيعون أن يثيثوا لحرونه وجوشه . 
غير أن اجبماع ملوك الفرئج . ومن ورائهم ملوك الغرب » قوى شوكتهم فى 
ذلك الوقت ‏ وقد رأينا كيف أنهم عزموا على حصار عكا » وأن المسلدءين فى 
هذه المدينة قد اصطاحت علمهم «صائب شن : فالعدو فى الخارج » والوباء والجوع 
والغلاء فى الداخل » والموت يسعى فيهم حثيثًا . وهذه الأخبار السيئة كلبا تصل إلى 
السلطان فى مخيمه ؛ فيصيم صيحة يأس كاد يتخلع ا قلبه قائلا : 


8 اقتسللاف ومالك وافتلا مالك معى ! 6 


600 الروضتين : ج ”اصس١ ١6‏ : 


١40 


ويستغرق السلطانفى أحرانه . فلا جد غير القَاضىالفاضل مو اسيا له فى هذه الا <زان. 
تدان على بعض الرسائل الفاضلية فى هذا المعنى » عند اكلام عل الذثر ى خدمه 
طروت اهنيد 

م تبدأ المفاوضات بين السلطان وبين ريشارد » وتنتبى بعد عناء إلى صلم الرملة : 

الذى قبله السلطان على خوف عا بق ف بد العدو من بلادء قائلا بومذاك : 

ه أخاف أن أصالح وما أدرىإيش يكون منى»فسيقوى هذا العدو . وقديق طهمهذه 
البلاد : فيخرجون لاستعادة بقية بلادثُم » وترى كل واحد من هؤلاء الماعة « يريد 
المداناي ع فك قعك ى بو امن القابو ررك ستضق 4 ةوقال لا أنزل وسبلك المسلدون . 

قال أو شامة : فبذا كلامه . 

وكان يا قال رحمه الله : لسكنه رأى المصاحة فى الصلح » لسأم العسكر, ومجاهرتهم 
بالخالفة . وكان ذلك لمصلحة علمما الله تعالى ‏ فقّد اتفقت وفاته بعد الصاح بقايل (0, 

نعم « مات صلاح»الدين و خلت الأرض من جباها الذى كان يمنعماأن تميد ٠‏ وأصبح 
الإسلام ‏ وقد فقد ناصره ‏ ثا كلا لوحيد ‏ فبذا أعظم فاقد لاعظم فقيد 27 , 

فرثاه كثير من الشعراء » وأهمهم الهاد الذى ختم كتابه , البرق الشاى » بقصيدة 

طويلة عدا متنا قواثنان ثلا ون عن اول 10م 

ثمل* الحدى والملك عم شتاته والدهر ساء وأقلعت حستاته 

اق الذنى مذ لم يزل مخشية مرجوة- رهاته ‏ وهياته 

أبن الى كنت له علاعاننة مدولة -واريت طاعاله 

أين الذى عنت الفرئج لبأسه ذلا ومنها أدركت تاراته 

ف نصرة الإسلام سير داعا . لتظول ف ورهن انان سيائة 

لا تحسيوه مات شخص واحد فىات كل العالمين بمماته 
ملك عن الإسلام كان اميا أبدا إذا ما أسليته حماته 


٠١8 ص‎ ٠” الروضتين : ج‎ )١( 
5٠١١ (0؟) الروضتين : ج ؟» ص‎ 
5١١6 الروضتين : ح “اص‎ )9( 


حد1 1 د 


الى بعة. أن المقلفن .مفب 


فا كدت أعم أن طودا شائا 


من للمتاى والآرامل راحم 


من للثغور وقد عداها حفظه 
ي! وحشة الإسلام حين كنت 
ما كان أسرع عصره ما انقضى 
وقف الملوك على انتظار ر كوو به 
كانوا وقوفا أمس تحت ركابه 


قنز ذا العلطاك كلاف شاع قال ل 


هو الدهر قاعم مأ عل الدهر هن عت 
و إن هو أعطى و 53 متكافا 


ولا 


مئن ال مو ت شمخاأ وو ب فعأ 


أاست ترى كيف انرى الطب ثائرا 
إلى | لخناصر | للك الزى ملت 4 
11 م ا تأه ا مو تت ضلقمأ 0 كن 


ولو خاب 


درهما تأصربة “ودئارا واحدا ذه.ا صوريا 4 و خذلف ملكا ولا دارأ ولا عدار 


م4 قعل د لك 5 ل 


لعن 


ولا ستانا ولا مز رعه : 


الجباد قائلا : 


وعدا كا هله إل المي 13 


)١(‏ شفاء القلوب « مخطوط © : ص 5١‏ ب 


(؟) الروضتين 


, 5١86© ”اص‎ < : 


أقوت قوأه 3 وأقغفرت ا اه 


جوى ولا تهوى بنا مرواته 
متعطف مفضوضة صدقاته 
من للجباد و ل تعد عاداته 
ف كل قلب هومن روعاته 
5 سشرائه امان» 
ذم قم ا ت- ركاته 


واليوم 3 حول التو مشانه 
ومس الخلافة , قال (7) 


شوب الرضا بالسخط والسلم بالخرب 
فللا سد من أخذ ولا بد من سلب 
فللموت من راكى وللاوت من ر نى 
ومد بدا 5 أن دافع الدب 
قلوب اللرايأا من رجاء ومن رعب 
ظ على السبل والرحب 


داب ولمس البخل من شيم أأسحب 


ليتزله إلا 


زغد 


أجل مات صلاح الدين ول يخاف فى خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأر بعين 


ودفن بقاعة دمشى .2 و أت القاذى الفاضل أن دفن موك سمه الذى ككآن معه فَْ 


لاا سا 


المر حَلة اأرابعة هن مراحل الهحروب الصامدية 


وهعهر ىو مركر الجاذبسة الصامدمة هذه المر حلةالاخيرة من مراحل هذه الحروب 
الدينية ؛ مادامت هى الملد الذى منحم ىّ 5 وثّرة طو يله ١‏ وفرصه ناأدرة فُْ الانتصار 
على الف رتح » وقد استقر رأى هؤلاء الفرئج على إضعاف المسلمين فى هذا الحصن 
الحصينء الذى هو قاب العالى الإسلائى فى ذلك الحين . ألا وهو مصر . ومن ثم رأينا 
أنهم وجهوأ إلمها ثلاث حملالات صاءدمة ١‏ 

أولاها : الة الى قادهأا حان دى برسن عامولءع8 عل مقع[ فى عبد الملكالعادل 
أنى بكر سراف الدين أخى صلا الدين . 

والشانة : الخ_لة التى قادها الإسراطور فردريك الثانى؛ فى عبد الملك الكامل 
ابن الملك العادل أى بكر سيف الدينبن أيوب . 

والثالثة : الهلة أى كانت بقمادة لو تمرح التأمسع ملماك فرنسأ وذلك فى عبد الملاك 
الصا جم الدين أبوب . 

واقد كان الخصر 6 هده امو اقع كلما حاف المصير بين ظ الذين كلفو | الصلييدين سا ثر 

فأدحة 4 وأججروثم عن الاحتفاظط بالاما كن المةدسة : 3 عزوم عن الاحتفاظ 
بإماراتهم اللا تسذمة آل ارد هن أجل هذه الآما كن ا مقدسة 1 وأمم دون ذلك كله 
انيم ل يمكنوثم من الاستلاء على مور . 

نم أنى دور سلاطينالاتراك الذذين ام يبق لم من عبء الحروب الصلبيية كلها إلا 
الوه السير عونتم عيرس ىفق [عد: افا وااطا كه واردسواف:. “م أفاس قلاوونمن 
بعده قُُ ل اللاددقمة ظ وعما : وطراباس ٍ وبذلك 7 لسلاطين الاتراك طر د آخر 
ضلءئ من اأملاد الساحلية ل يذلك ددمت قصه هله الحروب الدينية 6 وحالت 
الأحوال السياسية إلى ما كانت عليه قبل أن يلق البابا أربان الثانى خطبته التى أشعلت 


أأر هذه الحرب م 


د ]سم 

قارف السلطان صلاح الدن 6 واختص 03 واحد من أو لاده در ء مهن دو له 6 
فكان لولده الافضل ١‏ دمشق » وكان لولده الظاهر د حلب » . وكان لولد هالءزيز عهان 
2 صوص 6© © 5 - الغاذل أى بك 79 ره أ ملاد اأشرقمة © 6 وتشهلالّزيرة : والرها 4 
تضم إليه ملك الكرك والشو بك . 

و مأ المدن اث شماممة أ .أقمة 1 فلسدهءدت عل أن ه عمو مه الع ؛ 52 . كان ال ضور ل 
ان اق الد.: ن حمر , 1 6 واليجاأهد شير كوه لتكت <4._ل أسى الدين ا 5-5 
خضي وان ف ايك ف الإسلام أخى صلاح الدين ١‏ الهن , ال . 

وم يكل الساطان بشرع م من ا در هلء م الد 5 حى ذ|ت الخلااف وه 0 ك4 هن بعذه )2 


وهه افارقين 6 وديار 05 و كتف العادل ذلك جم 


وأخذ بعضبم حارب بعضا ء وكاد هذا النزاع أن يور فى ملسكهم : ويضعف سلطالهم , 
ويقلل من هيبتهم أمام عدوم . لولا أن الله كان يمن علمهم بنسيان هذه الا حقاد حال 
ظبور الخطر الصليى عل الملاد27 . 
أما هذا الخطر الصاء بِى فقد عاد إلى الظرور منذ خرق لفرت الهدنة الى عقدوها 
مع الملاكه لقان سنة زان وروا ق اقيق هده السنة ى امنتريدا مجرت ا ادس 
ومهدوا لذلك بالاستيلاء على القسطنطينية نفسها , ثم تجمعوا فى عكا م نكل جبة ؛ 
« نفرجالعادل من دمشق , وكتب إلىسائر المالك يطلب النجدات » فنزل قريما من جبل 
الطور ؛ على مسافة يسيرة من عكا , وعسكر الفرئج بيرج عكا . وأسروا من كانهناك , 
وسدو | ينوا اكوا نتضف هذه الية وا دهن على ذلك ,'" . 
ومضى أربعة عشر عاما على هذه الحال ؛ وغارات الفرنج لا تقف . ودفاع العادل 
وأتباعه من الملوك لاينى» حتى أيقن الفرتح فى أنفسهم أنه لا أمل فى نيجاحبم إلا 
بالاستيلاء على مصر نفسها ؛ فاجتمع رأيهم على الرحيل من عكا إلى دمياط «٠‏ وكان 
إذ ذاك على النيل برج منيع فى غاية القوة والامتناع » فيه سلاسل من حديد ؛ عظام 
القدر والغلظ , تمند فى النيل لدع المرا كب . اصلة فى بحر الملح نون رن 
7 تك هذه السلاسل فى برج آخر بقابله ؛ وكانا مشدو نين بالمقائلة . ونعرف 
اليوم مكانهما فى دمياط ٠‏ ببين البرجين 0 ش 
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وألم الفرئج فى مقاتلة أهل البرج »فل يظفروا بثىء » وتمادى الآمر على ذلك 
أويعة اشير هب والللك العاد ليق أثناء ذلك يشتغل بتجبيز عسكر الشام إلى دمياط ؛ حتى 
صار عند الكامل من الجند ما لا يحصى عدده . 

وبيثما العادل متم بالفرتح على هذا النحو ؛ إذ ورد عليه الخبر بأن جنود الجرمان 
بقيادة <ان دى بريين من الجرهأن أخذوا برج الساسلة . فتاوه العادل تاوها شديدا : 
ودق مده على دين اهنا وحزنا. ومرض من ساعته » واشتد به المرض حي مات 
فى سابع جمادى الآخرة ؛ فكت أحابه موته ‏ وقالوا قد أشار الطبيب بعبور دمشق 
ليتداوى ؛ لحمل فى محفةوعنده خادم » والطبيبرا كب يحانب المحفة يصام الآشربة , 
وحملبا الى الخادم ايشر بها السلطان ؛ ويوثم الناس بذلك أنه حى . 

واستقل الملك الكامل بعد أبيه العادل بأمر الفرئج . وكانت المنافسة على أشدها 
كه ودين افا به على الملك . فم يستطع ف اقل امن أن تفرع للجباد . وفكر فى أن 
بعرض على أعدائه من الفر نج أن برد إليهم القسدس وعسقّلان وطبرية واللاذقية , 
ف معابل جلا هم الناجر عن دمياط . 

ولكن نكد الطالع الذى لازم الفرئج فى ذلك الوقت ٠‏ قضى عليبم أن رفضوا 
مثل هذا العرض ٠‏ وكان رسو ل البابا لاجمو سو5ننعداء8 عاملا مبما فى هذا الرفض. 
ومن ثم عاد الف ريقان إلى القتال, وحاصر الفرئج دمياط عاما ونصف عام » وأهلبا 
صابرون صير الابطال . عل المرض وقلة الاقوات وغلاء الأسعار . وقد حيل 
بينهم وبين سلطانهم الملك الكامل ؛ فلا تصل إليه أخبارم إلا بحيلة رجل من رجاله 
يسمى (ثما بل ) ٠‏ «كان مخاطر بنفسه . ويسبح فى النيل » فيدخل إلى مدينة دمياط , 
وبأ السلطان بأخبار أهلبا . فإذا دخل إليها قوى قلوب أهلبا . ووعدثم بقرب 
وصول النجدات ١!»‏ . 

وهكذا عرف القضاد ا ةد دمياط » ووضع الف رنالس.فف أهلرا » فل يعرف عدد 

من قتل منهم لكثرتهم » وطمع الفرنج بعد ذلك فى أخذ القاهرة . وزينوا لانفسهم أن 
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 ؤهؤ‎ 

ارتسكيوا يومئذ خطأ حر بياكبيرا » باختيارهم طريق دمياط » وتركهم الطريق الطبيعى 
لفتتم مصر , وهو الطريق الذى سل الفاتحون من قبل » من لدن قبي والإسكندر 
الأ كير إلى عرو ين العا 

وسرعان ما أتت النجدات إلى الملك الكامل ؛ وكان أوها قدوما نجدة الملك 
الأشرف مومى أخى السلطإن . وآخرها وصولا نجدةالملك المعظم عيسى ؛ وفيا بينهما 
نجدات الماوك الاخرين . وتقدمالصليبيون [لىالجنوب . فلقيتهم جيوش الإسلام عند 
المنصورة » وحالت دون تقدمهم بعد ذلك » وكان الوقت وقت فيضان النيل » فقطع 
المتليون القوف ذا خاطهاء القا بالعدى مو 6 عد ونويها واوا العويدة إلى دمياط» 
فا استطاعوا . وأيقن ابميع بالحلسكةعن آخرم » وعلءوا أنهم مأخوذونلاحالة » وأن 
ماين فكروا ف أن بفنوهم ويقضوا عليهم قضاء تاما » لولا أن منعهم من ذلك 
السلطان الملك الكامل» الذى رأى>كمته و بعدنظره أن يمنحهم حياتهم :على أن يغادروا 
دمياط من فورهم , فذلك خير لهم وللءلك الكامل نفسه ‏ من أن يؤدى قتلبم بأيدى 
المدليين إن قيام حملة صلييية أخرى .رعاكانت أشد وأنى . 

وهكذا تمت خببة هذه الخلة الصليبية » وضاعت من أحكاما أن فرصة ذههية . 
وه الفرصة الى عرض علبهم فها الملك الكامل أخذ القدس , والجلاء عن دمياط . 

5 قدمت قسوس الفر تئج ورهباتهم إلى دمياط ليسلموها إلى المسلءين . فليا تسليها 
المسليون ء قدم فى ذلك اليوم من الفرتح نجدة عظيمة - يقال إنما ألف مركب 
وعد 0 م إلى ما بعد تسليها صنءا جملا من الله س.حانه وتعالى'١'‏ . 

وكان الذى أعد هذه الخلة التى وصلت إلىدمباط بعد إهضاء شروط الصلم » هو 
الإمبراطور فردريك الثانى ‏ إمبراطور الدولة الرومائية المقدسة . 1 

وكان أجل اطدنة التى بين المسلمين والصليبين تمانى سنوات » وماكاد هذا الاجل 
ينتهى » حتى رجع الفر نج يلحون على الملك الكامل أن يذل طم ما كان قد وعدم به 
من قبل » وهو بلادالساحل كا بمافى ذل كالقدس . وو صل الام اطوق أوقويك الناى 


إلى عكا عام ه؟+ ه وبعث إلى الملك الكامل يقول له : «كنتم بذلتم لنائى - فى زمن 
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ع مها 

حصار دمياط - الساحل كله وإطلاق الحقوق بالاسكندرية . وقد فعل الله 3 
ما فعل من ظفر؟ وإعادتها إليكم . ومن نائى ؟ . إن هو إلا أقل غلءافى » فلا أقل من 
إعطاتى ما كنم بذلهوه له 37 . 

فتعجب الملك الكامل من ذلك , وآثر أن براسله ويلاطفه » وذلك لماكان بينه 
وببن هذا الامبراطور من الود . الذى أحاطه المؤرظون بالاخبار الكثيرة , 
واأكضهن احفدة. 

والحق أنه كان بينالر جلين تشابه عظى ‏ من حيث العقل والخلق معاء إذ كان املك 
الكامل أوسع وإوالة نر أ نوصي صر انع المسدر» يوا كبرمم حظا من مرونة الخلق . 
وكان الإمسراطور فردريك مشهورا بآرائه الدينية الحرة » وذلك منذ طعن على اليايا 
والكنيسة . وعاب على رجال الدين انغاسبم فى ملاذ الدنيا » واتحرافهم عن الحياة 
الشنة التى كان حياها المسيح . 

وكان فردريك قد وعد البابا أنه يقوم له بحملة صليبية . ولكنه لى بتيسر له أن هر 

وعده فى أول الآمرء فلما عاد اليابا حرك فيه هذا العرم » خرج من بلاده متظاهرا 
بالتوجه إلى فلسطين . غير أنه عاد بعدأيام قليلة بحجة أنه مريض » فغضب عليه البايا؛ 
وطرده من رحمة السكنسة . وصب علءه اللعنة » ووصفه باللصوصية والةرص:ة . 

نم حدث أن :زوج الإمبراطور فردريك هن ابنة جان دى بريين وهو الوارث 
الاسعى لمملمكة بيت المقدس ؛ وكان أمراء الصلبيين يتوارئون هذا اللقب؛» حت بعدأن 
استرد المسلءون بيت المقدس . 

وخرج الإميراطور فعلا إلى فلسطين فى عشرة أ لاف من المقائلين . وكان الملك 
الكامل إذ ذاك مث غولا بالخلاف بينه وبين أخيه المعظم عسى : ذرأى أن يعمد هد ة 
بينه وين فردر يك ؛ أمدهاءشر سزين . ومن شر وطبها أن بنزل أأساطان لفردريك عن 
مدينة بيت المقدس . على أن تظل الأماكن الإسلامية المقدسة ملكا لامسلدين ؛ وفى 
ابل ذلك يتعهد الامير اطول اله يدود عن السلطان كل صليى حاول الاعتداء على 
بلاده : ولا يمكن الحكام الصليبيين فى أنطاكية وطراباس وطرسوس من أن يتلقوا 
مددا من الجند من ذلك أليوم ٠١‏ 


(001 ادلو ك : قسم اول ؛ <درزء أول ؛ ص 58" . 
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والحق أن هذه المعاهدة كانت كديا عظيا لللك الكامل » ولكننهاكانت مع ذلك 
00 سخخط دمن المسلمين والصامدين على اليو اء : فأما المسد دون ذل اءتيروا تسليم 
اللقدس ولو رحد كدر ده عر | من الملات الكامل 6 وهال م الملاك , 

إن ل لمهم لله رج إلا لحا امن وادر” غخراب 4 والمسجد على حاله : وشعار 
الإسلام قائم » ووالى المسلءين متحكر فى الأعمال والضياع”" . 

وأما أمراء الصليبيين فرأوا فى هذا الصلح أنه قطع الصلة بيهم وبين إخوانهم 
الذدين ان بمدوثم لسى ٠‏ >تاجون ألمه 5 

ودخل الامبراطور الهقدس : وات بطدريق المديئة ان سه تاج أورشليم ظ فلم 
يسا لأس أظوى باكر يذ | التقليم وزعت الرواءة الاسالامة انار ادن 
الاقصى وفيه الصخرة ا مقدسة » وصعد درج انير » فرأى قسيسا بيده الإيّجيل , 
فرجره وأنسكر بيئه: ه وأقسم لئن عاد أحد منالفرئج يدخل هنا بغير إذن , ليأخذن 
مأ شه عمنأه ( وقال ١‏ اع عوفالبك هدأ اأسلطان املك الكأملوعبيده 1١‏ وقد تصدق 
علءئا وعليم سهده دنا الى على سيل الإنعام منه , قلا تعدى ا 6 طوره 6 . 
ف أضدت القسن ورهو .ترعة ونا ملة.: 1 

م 57 املك بر لك فردريك ‏ ظ افر قاضى تأبألس امو ذنين ألا يؤذنوا تلاك 
الليلة» فلم يؤذنوا البتة » فليا أصبم قال المللك للقاضى : «للم يؤذن المؤذنون على 
المناار ١,‏ فال أ4 القاضى :8 ممعوم المملوك إعظاما للبلك ؛ وا<تراما أه ©؟ . فال 
أسمع آذان المسلدين وتسبيحمم فى الليل » . 

وفرواءة اخرف ذواه : « تغيرون شرعكم وذمتكم من أجلى ؟ فلو كنتم عندى فى 
لادى ( هل كنت أبطل اأناقو س مهن أجلم ؟ الله الله لا تفعلوا ؛ هذا ول مأتنقصون 


عند ا « د , 
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غل أنه منذ ذلك اليوم ٠‏ والفرتمج ف القدس. اعتدوق ف اغارة امبو اوه ولا 
يستحيون من أنهم إنما خالفون ذا العمل نصا هام من نصوص المعاهدة التى بينهم و بين 
الملك الكامل » فليا بلغ ذلك عدار قاض أوي يوقو !الك الناضن وا ووس أ 
الملكالكامل » ذهب بنفسه إلى القدس » ورماه بامجانيق » وهدمالبرجالذى بناه الف رتم . 

5 فى عبد الملك الصالم نجم الدن أبو ب ء صمم عزم الصليبيين على أن يبذلوا آخر 
جبل .0 ٠‏ وأن يضحوا بآخر سهم من سم,أمهم ٠‏ أو أن يلعيوا بآخر ورقة فى يديهم ١‏ 
محاولين أن يستولوا فى هذه المرة على مصر ٠‏ وطذه الغابة قاموا بتنظي املة الصليبية 
أأسابعة » بقادة المللك لو يس التاسع ملك فر نسا . وهو رجل معروف عندهثم ,الو رع 
والتقوى ؛ حتى لقد أطلقوا عليه ام , القديس لويس » . وكان سلطان مصر املك 
الصالح نحم الدين أبوب مريضا وقت بجىء لويس ٠‏ فل يقدر على الحركة , فأنى الملك 
أوتسو ذشضاطظ عنو اذه ا غير غذام.» وتقيةر | لضرريون افاعة الك المنضود 6 :ولكن 
لوبس وقع يومئذ فى الخطأ الذى وقع فيه جان دى بريين ؛ وذلك باختياره طريق 
التبل » وإن كان قد وصل قبل وقت فيضانه » فقدر له النصر أول الآمر ء ولكنه باء 
بالخيية والإخفاق حين أقىوقت الفيضان . وفى الساعة ااتىهللك فا لويس دمياط كتب 
إلى السلطان 5تارا هذا نصه : 

أما بعد . فإنه لم خف عنك ألى أمين الآمة العيسوية » كا أنى أقول إنك أمين 
الامة المحمدية ؛ وإنه غير خاف عنك أن أهل جزائر الاندلس حملون إلنا الأموال 
والحدايا » ون نسوق,م سوق البقر , ونقتل ٠نم‏ الرجال ؛ ونرهل اانساء والبنات 
والصبيان » ونخلى منهم الديار ؛ وقد أبديت لك مافيه السكفاية ؛ وبذلت لك النصح إلى 
النهاية . فل وحلف تل بكل الإ »ان ؛ وأدخات على" [مع](" القسوس والرهبان؛ وحملت 
قداى المع طاعة للصلبان؛ ماردنى ذلك عن الوصول إليك , وقتالك فى أعز البقاع 
عليك ؛ فإن كانت اليلاد لى » فيا هدبة <صلت فى يدى ؛ وإن كانت الملاد لك والغلمة 
على » فيدك العليا ممندة إلى . وقد عرفتك وحذرتك من عسا كر قد حضرت فى طاعتى, 
تملا السبل والجبل » وعددم كعدد الحصى . وهم مرسلون إليك » . 


باس ستتسش جب ب بش2شابإ- - تل سه همه 


٠ زبادة تستقيم بها الخملة‎ )١( 


فلماوصلالكتاب إلىالسلطان وقرىء عليه » اغرورقت عيناه بالدموع اس صر 
فكتنن او اب خط القاضخى ممأء الدن زهير ن مد ء كاتب الإانشاء » ونسخته بعد 
اأسدلة وضاو اتشعل سيدا درسو ل التغوا ضيه أحدين : 

مأ بعد فاندوصل كنا بك 007 بذوفه اتر سرقله وعدك | رطالاك ع نيدن 
أرباب السيوف »ء وما قتل مدا قرن إلا جددناه . ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه . 
ذلى أت عيناك ‏ أما المغرور ‏ حد سيوفناء وعظر حرربنا » وفتحنا م:. 
الحصون والسواحل ؛ وإخرابنا منكم وباي الأ واخن بالا وائل +الكان لكأن تدضن 
على أناملك بالنسدم » ولايد أن تزل بك القدم » فى يوم أولهلنا وآخره عليك , فبنالك 
تسوء0" بك الظنون » وسيعلم الذين طليو | أ ستةاحيه تقليورن.: 

فاذا قرأت كتاق هذا . فكن فيه على أول سورة التحل : , أنى أمر الله فلا 
تستعجلوه » . 07 أشي بوره ص ناتعاس 0 بعد حين », . ونعود إلى 
قولالله تبارك وتعالىروهو أصدق القائلين : ٠ك‏ منفئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ؛ 
والله مع الصابرين .”9 . 

وقد نزعج الا سيدمياط , وأخاواهذةالمدمة ٠‏ وهربوا؛ أموالهرونسا يي 
إلى العاهرة , لمأ عل | سلطان عا فعله أهل دمياط ان 00 0 الذن خرجوا 
من المديئة بغير إذن منه. ركد الناقين تعز.فا شديدا ؛ وقال . 4 اها مأ قدرم تقغفون 
ساعة بين يدى الفرنح . ! تم أمر ااسلطان خماوه فى حفة إلى المنصورة» والسل 
والناصور بأ كلان جسده ؛ و .مدان قوته » حتى مات . فأخفت زوجته « شجرة الدر 
موته » إلى أن قد م إليها انه تورانشآأه. 

ومعذلك قدم الفرئج موت السلطان , نفرجوا من دمياط ونزلوا «بفارسكور, ؛ 
ومرا كبهم ف الئل سائرة ى حاذاتهم ؛ فعلم أهل القاهرة بوصو طم فشرىء عليم ف 
فوق منير الجام سمأ كنات بلغ ؛ بع المماء زهير كذلك ٠‏ فنه قوله تعالى : ١‏ انفروا 
خفافا وثقالا » وجاهدوا بأموا لكوأ نفسكفى سبيلالله ؛ ذلكم خير لكىإن كنت تعليون» 

خصل عند قراءته منالتحيب والبكاء , وارتفاع الأصوات بالضجيج» مالايوصف . 


)١(‏ هو فى الأصل : ا 
(؟) السلوك : ج أول قل ان ص لاع" ٠‏ 
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وارتجت القاهرة ومصر ء لكثرة انزعاج الناس وح ركتهم ؛ واشتد كرهم من تمسكن 
الف ر نج وقوتمم؛ مع موت الساطان27 , 

واشتد حصار الف رج البنصورة .» ووصل حو الملك لويس وأممعه كونت أوف 
أوتوا نك توراه اموه ومع بن لكينة :لقان وروا شاي إل أن اله 
تداز لك باطمشع :وخر جَ إلى الف رتم الطائفة التركسة البّى تحرف بالبحرية , بريد الماليك 
البحرية »» و يم ركن الدين بير س المنداقدرى » ملو | على الفر 3 حلة زعزعوهم 
ماء وأزاحوثم عن بابالقصر ؛ وقتاوا منبمعددا عظيا » وفيهم أخو المللك لويس , 
الذى قادا أنهاقتحر خ.مةالسلطان ؛ , ولولا لطف الله لكان الامر م هر بتعدية الجسر. 
واف للق كبن أققة المتصورة قات وهو نب حال القناييتن الفوينة يق كل ذلك كان 
ق سنة 1 ه» . 

7 طلب الملك لويس الآمان . فأمنهم الطواثى جمال الدين حسن الص الى 
وأخذوا إلى المنصورة . فَقَثيد الملك لويس نفسه بقيد من حديد » واعتقل فى دار 
القاضى نكر الدين بن لقان . ووكل يحفظهالطواشى «صبيم المعظمى» » وأجرى عليه راتيا 
ف كل دوم . 

ورحل السلطان توراتشاه بن ااصالم نبج الدين من المنصورة إلى فارسكور : 
ومن هناك كتب مخطه كتابا إلى نائيه بدمشق 5 لله : , امد لله الذى أذهب عنا 
الحزن . وماالنصر إلامن عند الله . ويومئذ يفرح الو منون بنصر اللو اها عه ريلك 
خُدث . وإن تعدوا نعمة الله لا تحخصوهاء 

نبشر المجلس الساى اجمالى؛ بل نبشر المسلدين كافة , بما من الله به على المسلمين , 
من الظفر بعدو الدن , فإنه كان قد استفحل أمره ؛ واستحكم شره ؛ وينْس العباد من 
اللادء والاهل والاولاد؛ فنودوا لا تيأسوا من روح الله . ...2211 . 

تن تند اين 

وانتهت الدولة الآبوبية ؛ بعد ما أبلت هذا البلاء كله فى ميدان الحروب الصليبية . 

وأعقّبها سلاطينالأتراك . فقضوا على اليقية الباقية من أمراء الصايب . 


ا سح عت م سسحت جوت جه اج هاي وم سم سسا .ا بي اي أ سن ل لاسي سي ع ويخ سم سخب سخ سي 


8551 السلوك: قسم ثان جزء أول ص‎ )١( 


ل اهما حت 


مكذا اسل الستان عل هذه: اروب ان | ررقت ترا قماء المملين بو السحين 
سم الدين 1 والى كنات بال اسع فُْ عضون العصور الوسطى 1 فلم يكن حل مث 
لوم إلا هله ا روب 5 ولا ردت <كومة هنأ واكك الا هله الغاية الى وضعوهأ 
(صب أعينهم : وهى استخلااص البيتالممهدس من أبدى الصليدين » ورده الىالمسلدين . 
واستّمر تهذه اأمفعة من 5 الله يتجاذما الفريقان حمنأ بعد دين )2 إلىأن أستقّرت 
فى اليد التى كانت تملسكبا أصلا . وعاد الصليبيون إلى بلادهم » واستقر المسلءون فى 
أوطانهم 6 وأحدق بعل أن صوردت أر اليه هوٌ لاء وهؤلاءعلى اأسوأء : 


الست[ سان 
الشور قٌّ <درمه حافاء صلاح الدين 


أخذ الفرئح برجالسلسلة » وعلٍ العادل بذلك , فرض لساعته, ثم مات بسيب هذه 
الحادثة المؤاة . 
وتولى ابنه الكامل حكم مصرء وما كاد يستقر له الآامر ما بعد لاى » حتى طفق 
يستنجد باخوته من ملوك الأبو بمة لاستنقاذ دمياط من الفر أ 
وكان مما كته الكامل لاخيه الملك الاشرف موسى ؛ صاحب مملكة خلاط , 
وكان يلقب فيها « بشاه ارمن » » يستحثه على سرعة الحضور ء قوله: ١7‏ 
ا سعد إن قثت حقًا مسعق فانهض بغير تليث وتوقف 
واحثثةلوصكمرقلا أو موجفا بتجشم فى سيرها وتعسف 
واطو المنازل مااستطعت ولاتنخ العا عات اليك الام ف 
واقر السلام عليه من عند له هتو ع لقدومه ‏ متشوف 
وإذا وصلت إلى # اه فقل له عنى بحسن توسل وتلطاف 
أن ات عبدك عن قليل تلقه ما بين كل هبد ومثفف 
أو تبط عن إنجاده فلقاؤه يوم القيامة فى عراص الموقف (" 
والملاك العادل وانتظار الرد من إخوته : والفر نج بحاصر ون ثغر دمياط » ويضيقون 
الخناق على أهلما وعسكرها , وإذا بسهم نشاب يلق بين يدىالملك الكامل » وفيه رسالة 
فق الاهين عقال النفيق التكا نمق دل شاط ور ل فيا اكه 
يامالى دمياط ثغر هدمت ‏ شرفاته » كادت تحث أضو له 
رامن أز 3 السلام تحية كلمسك طاب دقيقه وجليله 
)١1(‏ السلوك : جزء أول » قسم أول » ص930١-ط‏ زيادة , 


(؟) فى الأصل ( بل فى القيامة ) ٠‏ 
69 السلوك : القسم الأول ظ الذزء الأول » ص ١95‏ . 


ل هةه١‏ - 


ويقول عن بعد وإنك سامع حتى كانك جاره ونزيله 
باجم الملك الذى ما إن .رى بين الملوك شيببه وعديله 
هذا كتاب هوضح من حالتى ما ليس يمكننى لديك أقوله 
أشكو الك عدو سوه أحدقت. ‏ ضفعة. فرسيالنة .حول 
فالبر قد منعت إليه طريقه والبحر عرز لنصره أسطوله 
تفضوعه باد على أبراجه ‏ وحتينه وبكاؤه وعويله 
ولو استطاع لآم بابك لائذا لكئه سدت عليه سبيله 
فاحرس حماك بعزمة تشى ما داءت اثلك برجى تعلياه 
فالّه أعطاك الكثير بفضله- ورضاه من هذا الكشير قايله 
فالعذر فى نصر الاله ودينه م ساع عند المسليين ش.وله 
والثغر ناظره إلنك محدق ما إن عمل من الدموع همو له 
ولن قعدت عن القيام بنصره ١‏ جفت نضارته وبأن ذبوله 
ووهت قوى القَرأن فه ورفعت صلباله وتلى له إلجيله 


وغل صدى التافوس»ق ارعيانة وخق على سمع الورى تبايله 


هذا وحقك وصف صورة حاله- حهقّا وججماته وذا تمصيله 
وكقاك اق اك مين اله "أضى وايلك دمن الوررفق تعورله 
حقق رجاء فيك ,امن لم خب أبدا اراجى جوده تأميله 
واذخر ليبوم البعث فعلا صالخا الله ضامم._ أجره وكفيله 


تلك رسالة من أهل دمياط ؛ بعث ما أمير من أمرائهموهو حصور معبمفى ذلك 
الثغر . وهى 5 نرى رسالة بسيطة . وليس لاسلوما حظ كير من اجمال أو الجزالة : 
ولكنها مع ذلك أثرت فى نفس الماك تأثيرا بليغا. فا كاد ينتهى من قراءتها حتى أمر 
فى مصر والقاهرة بالنفير العام لاجراد . 
وكيف لا يفعل ذلك . وأهل هذا الثغر الحزين يدولون له على اسان الآهير 
حال الدن 
و كناك ١‏ يابن الا كرمين ,أله أضحى عليك من الورى تعويله 


لد ه"١!‏ ده 


فاذخر ليوم البعث فعلا صالحا الله ضامن أجره وكفيله 
كل ذلك والف رج بزداد كنم من الثغر » وتتدٌّوى نفو سهم بكثرة من يقدمون 
لهم من البحر '. وما زال أمرهم يعلو » وخطرم يزداد؛ حتى كان يوم طلبوا فيه 
موافقة الملك الكامل على أن يسلمبم دمياط بغير عرض . 
فأخذ الكامل مبلهم وير اوغبم ؛ حتى يتمكن من فتهم السدود التى على النيل , فلما 
فتحها أحاط الماء بالف رئج من جميع جباتهم ٠‏ وأيقنوا أنهم مقتولون بأيدى المسلءين 
لا حالة د ذلك فى عضده, ٠‏ وعظمت نكاية المسلمين بهم . وطأبوا الصلح من 
فورهم , فاجيدوا إليه ؛ ورحلوا إلى بلادثم حمدون الله على سلامتهم . 
وجاس الملك اللكامل محمد وإخوته بعد رحيل الفرج بجاس أنس كبير عدينة 
التضرووة ع فامى :الاك لأقرقي» هوس جار 1 له قال لمات ميث القخر ج. اففتت 
على عودها "١(‏ : 
ولما طغى فرعون عكا لغيه وجاءإلىمصر ليفسد فىالارض 
أ نحومم موسى وفى يده العصا 2 فأغرقهم فى البم بعضا على بعض 
فطرب الآشرف ؛» وقالطا : , كررى »» فشق ذلك على الملك الكامل » وأمرها 
فسكتت » وقال لجاريته « غنى أنت » . 
فغدت عل العود : 
اهفل هرق المكفر قوسو | "ترا 11 قن. دري فى رتنا و كيدا 
أعباد عيمى , إن عيسى وقومه وموسى جميعا ينصرون دا 
فطرب الملك الكامل؛ وأمر لا نخمس مئة دينار » ولجارية أخيه الأشرف مومى 
خمس منّةه دينار مثلبا . 
وكان قاضى غزة » وهو الإمام الآجل هية الله بى محاسن » حاضر هذا امجلس , 
فأنشد بومئن : 9) 


هنيًا فان السعد راح مخلدا وقدأئيجر ال حمن بالنصر موعدا 


)١(‏ ولاشك أن التورية فى هذا البيتظاهرة » إذا عامت أناسم الملكالكامل (2د) واسم الملكالعظم 
) عيسى ( وام املك الأشرف ) مومى ) . 
)١(‏ النجوم الزاهرة ج 5 ص *4؟ وأنظر السلوك جزء أول قسم أول ص "٠١‏ . 


4و 


حمانا له الخلق وتحا أنا بدأ ممينأ وإنعاما وعدأ علدا 


مال وجه الدهر بعد قطوبه 2 وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ولما طعا البحر الخضم بأهله الط 

أقام لهذا الدين من سل عزمهء صقيلا كما سل الحسام مجردا 
فلم ءار إلا 03 شاو يدل بور ممم 3 دمن ثرأه مقيدا 


ونادىلسانالكونفالاآارضرافعا عقيرته فى الخافقين ومنشدا 


اه واضعى بالمرا كب مز بدأ 


أعناد عسى ) إن عدمدى و<زية وهومسى جميعا تنصرولن ورا 
على أن صاحب النجوم الزاهرة لا ينسب الأابيات السابقة إلى القاضى الاجل 


هه ألله و كا سق فاضخى عزة 0 إل راجح دن باعي الاسدى ' المعروف الل 
شاعر الملك الظاهر لب . 


وكان دن الشعراء الذين عدو | بقصأئدهم إلى الملو لك دن فى أو 8 يهم 
بالمنصورة 4 شاع يهال له شرف الدين ان عدين 00 ووص.دته ه-ده ج له ش وهى قُْ 


زأقافى هيو الشعر الفرق كلاق رات الخامئة الفرسة م وما ذو له 


: وهوشاعرحاد اللسان » هجابشعره كثيرا منالسلاطين والأمراء » ومنيمصلاحالدين الأبوىبقوله‎ )١( 
» ١١" النجوم الزاهره ج 35 ص‎ 2 
ساطاننا أعر جَ وكاننءه حملن والوزير منحدب‎ 
شفاء القلوب» معاد إلى الحجاء » فنفاه السلطان‎ ١5 فنفاه السلطان إلى الهند » فأرسل إليه يعتذر «ص‎ 
إلى المن » فاتصل بسيف الإسلام أخى السلطان » وجءل له أموالا عمل بها «تجرا » وعاد إلى مصر فىعبد‎ 
: لمللك العزيز بن صلاح الدين » فأخذ منه زكاة ماله على رع التجارة » فقال ابن عنين‎ 
ماكل من يتسمى بالعزيز له أهل » ولاكل برق سحبه غدقه‎ 


بين العزيزين يون فى مقالخ.ا فذاك يعطى وهذا يِأَحْذ الصدقه 
نم هجا ابن عنين كذلك الملك العادل بقوله : 
إن سلطاتتا الذى " ترنجيه واسم المال ضيق الإنفاق 


هن عقي ال :ولسكن قاطع للرسوم والأرزاق 
« شفاء القلوب هده ب » ولكنه عاد كسنت صلته بالملاك العادل وأخذ فى مدحه والتقرب إليه ٠‏ 
ومن ذلك قصيدته الى أوها : 
ا ا 0 
« شفاء القلوب ص 1# » وحسنت صلته كذلك بأيناء الملك العادل » فقد رتى هنهم المعظم بقوله : 
باه بوك ما عدا عاننا” أرشلك سي المادنات تانصنا 


ع 


عاذ سيراه قز و الوق زا 
غدأة الته.نا دول دمياط جدداد 
قل اجتمعو أ ون ودرا 59 
هار ملت وأقبلت 

و أطمعبم قدأ عر و 7 قار أرقلو | 
5 _, 

ما بردت "عر ال ماح و شم 
سقيناهم كأسا اثفست” عنم السكر ى 
لفل صيروأ صيرا جمماد ودافعوا 
ند[ اموق وق زوف اللاسيقة اح | 
ومأ رح الاحسان فيا ممجدمه 
وقد جر بونا فابيسيا 8 وقانع 
و وغى لولا وقائع ا 
ا 


فأن نعريم المللت 06 و سطه أأشمأا 


حور 5 7 وللاسييا #أ#يره 


اسيل 15 عن اله أفرنه 6 
1 7 النشا عار ' عن العار باسل 
سرى حو دمياط بكل مالع 
ماثر* جل 


5 ش ا شر 
وذل عرقت أشرافايييدا ورقا جم 


مإ( 0 


أغحمدت سلفا مرهفا شفراته 


« شفاء القلوب /لالاب © . 


ا ل لد 
0 1 وم لانحصى يقينا ولا ظنًا 
وعزما و إن كانوا قد اختلفوا اسنا 
جوع كأ الموج كان له ' سفنأ 
الذا سراغا «الحيياة ارقن 
أطرافها َى استجاروا 5 ما 
وكيف ينام اللنى هن عدم اللامءا إٍ 
طويلا فا أجدى دفاع ولا أغنى 
فألقوا بأيدهم إلينا فأحسنا 
نورما من صس لك ناميا الانا 
نعل غير القوم منا بها الطعنا 
ا لرسمو ' قدأ ولا سكيو أ شنا 
7 اوم فر ا طلمئأ له :ا 

شال و <لو العش دن هره 9 
اف عوج أن استور ينا من 
عي اغا كاذل" لمق بو اطق 
إهام_يرى حسن الثنا المغنم الأسنى 
طو ال المدى يشهى الزمان ولا تفى 
مو أقعمأ 0 فان عأوتدو| عد نأ 


قد كان فى ذات الإله محردا 


بل من أجل المعظم أيضًا هجا ابن عنين أخاهالأشرف حين كانت هناك خصومة بين الأخوين فقال : 


وك هر 26 بعك عيسى مرا 


فأوقعنا فى شه معومى 0 ترق 
د شفاء القلوب 868١‏ © . 


نقذ انمو بشدة الضير :و لاو 
حيارى فلا هن لديه ولا سلوى 


فَآه و فم بقطع امد 2 5 شفع فيه و رده و دعر 9 عنين حدزل اللفظ عزرر المعنى. وله 


دبوان مطيوع ٠‏ 


. خدرتما : ععنى سوادتهاء من الخدرة » وهى السواد والظامة‎ )١( 


م 


مئحنام منا حياةة جديدة فعاشوا بأعناق مقلدة حمنا 

ولق ملتكينا"” لاستاضو ا" جماننا- ولوغا بولكا علكنا تاسحوانة 

وسور ذا نون يدل اتسين اراي به لاله 5 تهنا برو تافر يها بيك 
شاعر كأبن عذين » وبينالشعراء المصر بين » :الذين لون كثيرا إلى السهولة والرقة . بل 
ذلك أيضا فرق مابين ابن عنينو بين آخرين من شعراء الشام , كالعاد الأصفبانى ومن 
لف لفه ؛ من اعتمدوا اعتهادا واضءدا على الزيئة اللفظية . 

و يكتف ان عذين بذلك حتى بعث إلى الملك الكامل بقصدة أخرى فى تبكة 
الملوك الآبوبية ؛ ومنها قوله”؟ : 

قسما بما ضمت أباطم مك وبا حواه من الحجيج الموقف 

لو لم يقم موسى بنصر محمد لرق على درج الخطيب الأسقف 

ولاه ما ذل الصلليب وأهله فى أخر دمياط وعز المصحدف 

وكان للملك الاشرف موسى . شاعر من شعراء مصر مختص به . وهو كال الدين 
ابن النبيه؛ أنشد فى مدحه قو ه92 . 

للذة العيش والافراح أوقات فانشر لواءَ له بالنصر عادات 

أمام جيشك أنى سار أربمة فصل ونصر وآراء وآيات 

وتحت غيل القنا أساد معركة لا ثات . وفى الطيجاء وثيات 

أهلة فى سماء مر مغافرها لما الكتائب أفلاك وهالات 

تبتزن أعطافهم يوم الجلاد إذا غنت ل من بنات القين قينات 

صفائح هى إن دب المنون بها خائف كتبت فيها المنيات 

إن مس شمس الضحى من معها رمد ححلنها بالعجاج الاعوجيات 

ومنهاأ: 

الويل للروم والإفرئح من ملك لله من النصر والتأييد عادات 

أين النجاة لسرب الروم من أسد ضار له من رماح الخط رايات 

)١(‏ السلوك » قسم اولع اصقه ةا ايقس 15 ان واقار شفاء القلوف صن + ؟ 

() المصدر المتقدم : ص 7 ”١‏ . 

() راجم ديوان ابن النبيه طبعة عبد الله باشا فكرى . 


ع1 


دمياط طور ونار الحرب موقدة واف هوهدى وهذا اليوم ممقات 
ولا يق عليك مافى هذه الآبيات الآخيرة من شتى أنواع البديع كالتورية 
والاقتياس / ومراعأة النظير اخ : ولغض 8 هله القصمدة نما وله . 
الق الحضا قادك كل ماصتدوا ولاتذف ما حبال الوم حيات 
طأم بجيشك لا تحفل بكثرتهم فإنهم لبغاث الظير أقوات 
أت الصباح مزق ليل كفرم وأصير ورابط فللا عمال نمأت 
زلزل بغاراتك الشعواء دارم فشسمة النجد الغر الإغارات 
أصبتبم بسهأم الر أى من حاب و للبم بك من بعك إصضا بأت 
فطبر الله ذاك الثغر من قلح أصابه واجات تلك الثنات 
والتورية كذلك ظاهرة 6 لفظ التعر ٠‏ وهو ه:أ لغر دمماط : 
والقام ضفر فى الاسنان » امتعيرك هذا ١1‏ كان يض التترون اذى الفدق + 


ومن هذه القصمدة أيضا قو أه : 


قدلا وسنا وامرا وااقانيه رق 
شنتتها غارة ححالنار عحرقة 
لله مر ثغر دمياط وبرزخها 
شر حت صدررسو لاللهوا سرت 
بوم على الروم ينثى رحه سحيا 
رأوا جيوش بنى أيوب يقدمها 
فللرماح كلاهم أو صدورهم 
داق الحر ذاك أليوم من دمهم 
تفاءلوا أن عيسى نصرة طم 
هذا موت به أحياز؟ أبدا 
ثق ديا أباالفتح» بالفتهالمبينفلم 
الله أكبر أن تمسى مزامرهم 


)١(‏ كنية الأشرف 


لله 1 حسنت للك الاساءات 
لدكفر وى على الإسلام جنات 
فتم له تفش السبيع السمو أت 
بنصرة الدين والدننا غمامات 
أمطارهن مصييات مصيسات 
ليث له فى جيوش الثرك مجمات 
وللصوارم أعناق وهامات 
والموج ترقصه تلك المسرات 
فقلت سنهما فرق وأشتات 
وذاك تحما به فى الارض أموات 
تلسسمن الغحين أنون الفتوحات 


تقل و الى من لمر 0 1 أت 
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وأن مخور على القربان يجلبمي جبرا وق أذان أو تلاوات 
ماكل من ظلب العلاء أدركيا 
فانظر إلىهذه الأنشودة الخالدة من أناشيد النصر ءالتى نظمها شاعر ولد بمصر ء ثم 


افيد الحظ فلدق خدمه ممأك من ملو ك لى 00 أه فضل 6 5 الموقعة أأى 


الوزم فيها الصليبيون ؛ ففرح طزعتهم المسلمون هذا الفرح العظى » وراح شعراؤهم 
يسجاون هذا الفرح بطريقة تخيل إلى القارى أنه إنما يشبد موكيا صاخبا من موا كب 
الشنعب » وفيه الجند مللون ويكبرون ويغئون ويترمونء ويق.ل بعضبم على 
بعض مب:-ين . 

م انظر إلى هذا الشماعر الثافى ٠‏ البواء زهير » وقد بعث بقصيدة له من الصعيد إلى 
حيث يقي ماوك بنى أيوب ؛ وخص بالمدح منبم الملك الكامل والملك الآشرف » 
ومنهاقوله : 


بك اهتز عطف الدن فى حلل اانصر2 وردت على أعقاها مملة اللكفر 


َم أضيعات واد لله نعمة 
يقل لها بذل النفوس بشارة 
ألا فليقل ما شاء من هو قائل 
وجدت حلا للقالة قابلا 
ميس به الآيام فى حلل الصيا 
أياديه بيض فى الورى موسوية 
ومن أجله أضى المقطى شاعنا 
فيا ملكا سام اللملائك رفصة 
وما فرحت «صر ,ذا الفتعم وحدها 
فلو لم يقم بالله حدق جاده 
1 أقسم ولا ههمة كاملة 
من مبلغ هذا الطزاء 35 
فقل ارسول ال 


إن سمه 


تقصر عنها قدرة الخد وأأاشحر 
ويصغر فها كل ثىء من النثر 
ودونك هذا موضع اانظم والنثر 
فالك إن قصرت فى ذاك من عذر 
وترفل منه فى مطارفه الخضر 
واسكننا تسعى على قدم الخضر 
بنافس حَّى طور سياء فى المدر 
من الملا الأعلى له أطيب الذكر 
لعد فرحت بغداد 51 هن مصر 
لما سلدت دار السلام من الذعر 
خافت رجال بالمقام وبالخجر 
ويثرب ينهيه إلى صاحب القَبر 


حمى بيضة الإسلام من نوية الدهر 


005( ل 


4 آر 250 دمياط شر | دمن العدأ و طور هأ ١‏ 2-7 و الملة الطبر 
ورد على الحراب منها صلاته وك بات مشتاقا إلى الشفع والوتر 


م 


وأقسم إن ذاققت ام الكرى قلا ا 00 إلا بأعلامه الصفر 


ف ملا َ 
صلر تت ىن أن” انو ل الله مر ه لذلك قد أحمدات عافية الصير 
1 : 
وو أملة عزو للحدو حت )| نوأ عكار - هن أر د نه لملة النحر 
2 5 ا 200 0 


نالطن الاق امال معي عط 215 ايراد الاين بنثر 
وجيش كثل الليل هّوئلا وهيبة 2 وإن زانه ما فيه من أنجم زهر 
وكل جواد لم يكن قط مثله > لال زهصير لا ولا لينى بدر 
تلذازات عق أيف. الله عدوي وأترلوجةالارض جزلا نالهير 
فرويت منهم ظاىء البيض والقنا 2 وأشبعتمنهمطاوى الذئب والنسر 
وصابةار :الا ررض دو لقت دا رن أفال امالك ولضثر 
2 جلك انق الماك عه توعودورةاكالبعاب ال صرف 
فن" علهم بالآماق تحكرما علٍالرغم من بي ضالصوارم والسهر 
كى الله دمياط المكاره إنها لن قبلة الإسلام فى موضع النحر 
وما طاب ماء النيل إلا لآنه نحل محل الريق من ذلك الثغر 
فلله يوم الفتتم يوم* دخوها2 وقد طارت' الاعلام منها على وكر 
لد فاق أيام الزمان تير هأ و أنمى حدما عن 0 وعن بدر 
وانظر إلىهذه الا نشودة الاخرىمن أناشيد النصر الالدة , الى نظمباشاعر مهمرفى 
عصره ١‏ الهاء زهير » بطريقته المصرية المعروفة ‏ التى يكثر فيا من اسم على عادة 
المصربين » ونح فيها إلى اليسر والسهولة على طريةتهم أيضا » ويصطنع فيا التورية 
ونين التدلل 5 فى قل 
وما طاب ماء النيل إلا لانه نحل محل الريق من ذلك الثغر 


. فى الأصل : حملت‎ )١( 


ا - 


وسالغ 8 وصف الفخار الذى تال المسلين ف لوم دمياط حى ليقول ٍ 

عد فاق أ يأم الل مأن ضير هأ و أنسىحد م عن .ين وعن ددر 

وهكذا أتاح الخصر الذى 10 7 بى 5-7 على الف رج ف بوم دمماط ظ فر صه 
عمنة للشعراء ظ فدالوا ا مأ عندمم من الشعر ١‏ ل هكذا | ا لجرت هذه الغرصة 
للرأقد الآادىفرصة جملة ظ ليرى لماه الفرق بنشاعرسورى كابن عنين »وس شاعر.ن 
مصريين كن النديه و المهاء زر هير 

فلو أن الألفاظ كانت لها شخصياتها التى تّممزها . أو كانت 6 يقول ان الأثير : 
١‏ خرئ هن اأسمع رى الاشخاضى معن المصر : فالاافاظ الجر له تتخيل ف السسمع 
1 قخاصر علما مهابة ووقار 6 والالفاظ الرقيعه فيل قاض دق دمانة وأين 
خلق ولطافة مزاج , ١‏ لكانت ألفاظ القصيدة التى نظمها ابن عنين مثلا لاجزالة , 
فهى تشبه رجالا ركوا خبوط, ٠‏ واستكملوا سلاحهم ٠‏ وتأهبوا للطراد ينما ألفاظ 
شاعرى مر )2 وههما 5 اأندسه والباء زهير 4 الشسمه ملوكا خرجوا عل الناس 
فَْ ينهم ظ بعال الئاس : 5 ألمت لا مدل مأ أوف 0 . ومعى ذلك الور 3 
الجر الة كانت أظمر دهن الدينة ظ قْْ إصادة ابن عمءين 2 وأن الو بنة كانت أوضح من 
الجرالة فى شعر ابن النبيه والماء زهير : وأن المسحة المصرية كانت أبين فى قصيدة 
هذا الاخير : 

عبر ان #رح الملاك الكاهل وإ+وته 4م دو يلا حى أناهر الملك فردريك الثاى 
إميراطور الدولة اأروما نمه المقدس-ة4 6 حل صاء.ية : ووفع الاتفاق المنه وس املك 
الكامل على أن يأخذ الإمبراطور القدس , بشرط أن ببق خرابا لاتتجدد أسواره؛ 
ران سارل قرى المسلمين حوله طهر ٠‏ لا يزاحمهم فيها الفرئج ‏ وأن يكون الحرم بما فيه 
المكرة القددة و الاسحة الأانكى ا بدى المسلمين وحده, ‏ لا يدل الفرتح إلا 
لازيارة فقط . 

ميل الاميراطور هده الذروط وسلم المسلمون القدس, اشن بكاوم عليه ف 

ذإك الوفت . و<ضر الامةواءمؤ ذنون من الهدس الى لم الملك االكامل 5 ووصلوأ إلى 


امع مسيم مسسصصسسم مد ل صا ل لسلسم سس لصا م اجام سسا اذ _نسسا لصم لمم م يسمي 


1+6 اثل ااسائر :ص‎ )١1( 


رات 
أنه ( وأذنوا علسه 2 غير قا الاذان / بريدولن ذلك أن يعبروا له عن سخطبم 
الش.ديد فعز عليه ذلك )١(‏ 

واشترك فى التشنيمع على الملك الكامل ابن أخيه الملك الذاصرداود ددمشق ؛ لجمع 
عاسا امع المدينة حور ه الإمام المافظ دن الدءن سيط ان الجوزى 6( فقأم هذا 
الإمام وخطب الفاأىس ( مذ كرا يام بفضائل لنت ال م#معدس ( ومشيرا قَْ تقو سوم أعمق 
الحزن على أسقااء الفر تج عليه . 

2 واجتمع هذا الجاس مأ ل تحكى عدده من الناسع وعلات أضيو أن بالصراخ 
والبكاء . وكان ما قاله الإمام بومئذ : ه. ... وانقطعت من البيت المقدس وفود 
الزائرين 1 ب وحددمة الجاورين ٠‏ كان م ىَْ لاك الاما كن دهن وكدة 1 1 جرت فم 
فُْ تلك المسا كن من دمعه . . . 
' تالله لو صارت عبونهم عيونا لما وفت » ولو قطءت قلو .هم أسفا لما اشتفت ..... 
أحسن أيله عزاء المؤْ م:ين / 5 خ<لة ملو ك المسلمين من 

مدل هذه الحادنة العكنب العيرات ظ ولمثاءا تنقطع القَلوب حسرات ا انم" 

قالوا : لم أنشد الحافظ شمس الا«ين الناس قصيدة طويلة , عدتها ثلاث مئّة بيت ؛ 
فلم 0 بلمشق أ 0 بكاء هن ذلك اليوم ٠‏ وهن هذه القصصدة وله د 
صلى ف البكا الاصال باليكرات 


توفك مأ فُْ القاب هن جمرات 


لا ترق هن العبرات 
لعل سيول الدمع عق ء ضما 
وها فلج تعن الوسر كك كايا 
وبأ م 2 بالشجو منك اعله 


| عم 


حءت بادكار معث الحسرات 


روح ها ألق من السكربات 


على المسجد الأتصى الذى جل قدره 
علىمنز ل الاملاكوالوحىوالهدى 
عل لم المعراج والصخرة ال 


وك ل تافر ارات 
على #سهك الابدال والمدلاات 
أنافت ما فُْ الأآرضمن صخرات 


"١ السلوك جزء أول قسم أول ص‎ )١( 

(9) شفاء القلوب مخطوط ص 65 

(؟) راحم شفاء القلوب صن 4١‏ والسلوك ب ١‏ ص **" تسم ١‏ والروضتين ج ”ا ص 5٠١٠‏ 
وك اند 5 نأيفا ا نهدو اافضيدة دندوية إل الركمى كداب الدوة ان سق نوم رن د ين ارق 
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على الل الاولى ابى اتجبت ها 
على وير معمور و كرم عأمر 


و م زال 4 لخدن موس داك 


ع االمسجد الاقصىالمارك <ولهاال 


عفا بعد ما قد كأن لأخير موسما 
يوافى إليه كل أشعث قانت 
خلا من صلاة لا عل مقيمبا 
خلا من <تين التائءين و<زهم 
لتيك على القدس الملاد باسرها 
ادك عاما هك تهبى 
لتك على ما حل بالقدس طي.ة 
لقد أشمتوا عكا وصورا ممدمبا 
جاعة أهلبا 


يي 


وقد هدموا 2ل الصلاح هدمبا 
وقد أخمدوا صوثا وصيدا 5 
نا ملم ادك أرب أ 
ا افتتاح القدس زهره ملسكيم 
فُن لى بنواح ينحن على الذى 


برددل بدأ للخزاى ( 1" واله 
0 مدارس أنات خات كن تلدوة 


صلاة البرايأ ف اءتللاف جمأات 
واضرف مبرى لير بنأة 


والون 6 ايطاة اأسحدات 


رفيع العاد العالى الشرفات 
وللبر والاحسان والقربات 
لولاه بر دام الخلوات 
توشحم بالايات والسورات 


من بين نواحم وبين بكاه 


وتعان الا<دزان واأتردات 
واتبار الذق لاقت إلى عرفات 


وتشرحه فى أكرم الحجرات! 
ويا طالما غادتهما بشمات 
وكل 
5" 1 علدا باذخ الغرفات 

أوالوا م 
فيا عدوا من السروات 
وهل كر إلا من الزرهرات 
شخان ل ات لطن شجاف 


اجماع موٌ دن شتات 


ريات 


يؤبن فيه خصسيرة الخيرات 


ومنزل وحىى مهفر العرصات ل 


أزات إلى هذا الاما م أم كف شيج بكلامه الرأى العام ؟ أرأدت | ليه كيف ضرت 
على وثر <ساس فى قاب للدم رأيت إليه ككف نار أغبواق, فون المتلءين 
أشد عواطف الآسى والهزن ؟ أرأيت إليه كيف استدر من أعينهم أغزر الدمع ؟ 
اراحك اله كيف عير بفَمّد القدس ملوك بنى أيوب , وقال طم إنهم بفتم القدس 


بست سس سمي للسسمصسم عدم بن الشتحيه 


. هود عبل 5000 الشاعر الشيعى فى العصر العباسى‎ )١( 


بجا هاا حسم 


وحده أصبحوا سروات فى نظر الناس والتاريخ ؟ إن هذا الإمام ‏ أو ذلك الداعية 
الخطير من دعاة الحروب الصليبية فى الإسلام - ل يكتف يوعظه ونثره وشعره » حتى 
ذكر الناس يشعر الشعراء من قبله . فأتى بذلك البيت الشسعى الهز ين : 
مدارس 5 خلت من تلاوة ومنئزل وحى مقفر العرصات 

وملاك القول فى هذه القصيدة الآخيرة أنها تعتير من أروع القصائد الصلربية . 
الى عبرت يومئذ عن حزن المسلمين العميق علوضياع القدس , وذكرتهم بأشعار الشيعة 
القديمة » وهى أشعار كلها حزن . وها فى تاريخ الآدب العرنى هذا الطابع المعروف » 
ومن تلك القصائد الشيعية قصيدة دعبل الخزاعى الى استعار الواعظ منها بيّا » وجاءت 
على وزنها وروبها هذه القصيدة الى ألقيت فى ذلك اجمع الحاشد , الذى أشرنا إليه . 

ومات الملك الكامل وخلفه ابنه الملك العادل الثانى . وحدث فى أيامه أن خرق 
لفرت الذين بالقدس شروط المعاهدة الت كانت بين الملك الكامل وفردريك , وفيها 
تند الأمراطون رانه لا يقي أسوار بيت المقدس » واسكن الفرئج عادوا يعملون فى 
عمارة أبر اجه » وإقامة أسواره . فلما بلغ ذلاك املك الناصر داود صاحب دمشق ؛ 
ذهب بنفسه إلى القدس » ورماه بالمتجنيقات , وهدم الآبراج الى بناها الفرئ ؛ و يمسكن 
من أخل بيت المآ دسء وفرح المسلبون يومد بانتصار الملك الناصر فرحا عظما. 
لا يعدله إلا حزنمم على ضياع القدس من قبل . وفى ذاك يقول الشاعر المصرى 
جمال الدين بن مطروح : 


المسيون ١7‏ الأفهمى له عادة سارت فصارت مثلا قا أ 
إذا عدا بالكتر ممذوناناة أن يضف الله :تاضرا 
فنأاصر طرره أو لا وناصر 9 طوره آخرا 


وما كاد الملك الصالم يفرغ من التغلب على الحن ال-كثيرة التى تعرض طاء وكتب 


. قصد بالخاصر الأول : صلاح الدرن اورسف إن أنوب : وبالناصر, : الثانى املك الخاصر داود‎ )!١( 
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عليه أن يقَائمى كثيرا من أمرها ؛ حتى عاجلته أنياء الخلة الصليبية الثالثة والآأخيرة على 
مصر ء وهى اخلة البّى قادها الملك لويس التاسع . 

وكان الملك الصالح نم الديوب أبوب فى أثناء ذلك مريضا بدمشق , عفرج فى 
محفة .وجىء به إلى مر » ليشرف بنفسه عل إعداد الاسطول والجيش . وييما هو 
مشتغل مموذه هون ٠‏ إذا بالملك لويس ببعث إليه بكتاب على هيئّة إنذار شديد الأبجة : 
هو الكتاب الذى تقدم ذكره فى الفصل السابق . فليا وصل الكتاب إلى السلطان , 
وقرىء عليه ؛ أغرورقت عيناه بالدموع وقال ٠:‏ إنا قه وإنا إليه راجعون » . ثم أمر 
فكتب الجواب بإنشاء القاضى بهاء الدين زهير كاتب الإنشاء .على نحو ما تقدم أيضا . 

وجد الفرئج يومئذ فى قتال المصريين » وشجعبم على ذلك ما علموه من موت 
الملك الصالم نم الدين » فاستعد المصريون من جانهم لهذا اليوم الثقيل ؛ وشاءت 
إدادة الله أن يحارب النيل إلى جانهم ؛ فاحاط بالفرئج منكل ناحية »5 احاط بهم فى 
المرة السابقة » وانتهت الموقعة بمزعة الفرئج » ووقوع ملكيم لويس التاسع نفسه فى 
الآسرء فقمده المسلءون بقيد من حديد, واعتقلوه ‏ ؟ قلئا بدار بن لقهان؛ ووكأو| 
نه الطواثى صييحا . 

وصادف هذا قدوم الملك المعظم تورانشاه بن الملك الصالم نم الدين أيوب : 
فاستبشر الناس بقدومه» وقدم الشعراء عليه » ممنئونه بانتصار المسلمين ؛ وأخذ الملك 
تورانتشاه سعث بالكتب إلى جمسع المالكالإسلامية فى البشارة ؛ وترد إليه ردودهم , 
ومنمأ رد نائيه على دمشق »؛ وأمعه ( ابن يغمور ) الذق كين إلى سيده يقول : 

أسيد أملاك الرمان بأسرمم تنجرت من نصر الإله وعوده 
فلا زال مولانأ 6-6 حى العدا ويلسس أسلاب الملوك عبيده 

يشير بذلك إلى غفارة الملك لويس التاسعءوقد بعت ما المعظم توراتشاه إلى نائبه 
هذاء مع الرسالة الى بشره يها مزعة الف رتم 0 

وبق الملك لويس سجينا ومعهقواده وأمراؤه ؛ حَتّى عرض على المسلءين أن يطلقوه 
فديه قدرها أر بعمئة ألفدينارءفآ ثر مماليك الصالم إطلاقه ما.لاجتهم يومئذ إلى المالء 


71 لاع تت جا اس عوج عونا ححا و ل ل و ب ا 1 1 اج اس مس222 اس لس 
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فأداها الملك لموهو ب العجب منمساسكبهمهذا » وبقول : ما رأيت أقل عقلا 
ولا دينا مجم ( مدل ما ك البحر 4 وفع ى يديك : اعدو ه بأر بع ممه اف دينار ؛ ولو 
طَلْيتم عن دفءمأ ل دي أخاص 00 
وفر الماك لى لسن ومعه4ه الآمراءواازيلاء إلى ع / فسمعالمصريون أنه واد العزم 
عل العودة إلى ه#م 2 فساخروأ ميك 2 ونظم قَْ ذذك الأصضاحب حال الدن سن مر وح 
هأ متك حلام لو سنن التاسع وأوهامه ) 


مما ل 2ه 


قل للفرنسيس إذا جئده 
أجرك الله على ما 

أتيت مصرا تبتغى مللسكبا 
فساقك الحين إلى أده 
كل اباك أردش 
سبعون ألفا لا يرى منهم 
ألهمك الله إلى مثليا 
إن يكن المابا بذا راضما 
كاهنا أنه 
وقل هم إن" أرههوا غودة 
دار أبن لقان على حاطا 


ذاخذوه 


من قدُول فصيح 
من قتل عمأ د سموع المسيح 
كوب أنالدة مر ياطبلر نم ! 
ضاق بدعن ناظر يكالفسيسح 
سن 5-5 2 الض رمح 
إلا ققتيل أ أسير جرح 
أعل عيسى 5 سير سم 
فزي عكن افك أن مق - 
أنصم 3 لك أوسطيح مط 
دخن. نان أ لفعل 3 
والقيد باق والط وأثىصييم ! 


كر لو اتسرح التاسع بعلل ذلك 6 و(صد "ولس 6 فأسدعل له ملكا 6 واستمر |أعَتال 
بين الفريقين ستة أشهر , وكاد المسلمون فيها أن يغليواء لولا أنه أصمح بو 1 فاذا الملك 
أو بس سيك ممت . قفنت ذلكق عصد الف رج وف ذلك كول شأعر دهن أفل اود لنمن . 
ذاهيع 11 اأحيية تفن 


و طو اشك منسكر و نكير 


5 شٍِ اسداس هذه ا مور 
ذيكأان هذا وألا عله ومات 3 


010( النجوم الزاهرة ل ان ادم 
(؟) السلوك 
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: قسم ثأن , سم ١‏ ص 7159" 


س0 ب 


وانتءدت بذك آخر صفعده هن صفحات الجراد 6 ال كتبت عل الدو[ة الابوبة 1 
وأقى بعدثم سلا طين الاتراك ظ 0 فد كر الصلمدءون على عوده 8 وصدل دهم ) ولا 
507 هم اال صلءيةق الدترق 4 فسأعدت هذه الروح على طردثم م4 مهأ كمأ وهن 
ثم ل يكن للحوادث الصليبية صدى يذ كر فى أد.هم ؛ واشتغل سلاطين الآتراك يومئذ 
بقن آخر كان يهم الإسلام » وهو رد المغول عن بلاده : وانقاذه من ذلك الخطر ؛ 
الذى كان لا مهل عن الخطر الصلدى ذاته . 


جز ى الله شعر أء العر سه عن الإسلام مدت دير فا زى .4 سن إن فو مه ( 
خاص فم ٠‏ صادق الذود عن حياضهم ظ والوقوف إل جانهم ؛ ف كل عه 0 0 1 


مداقعة الوم 1 


ائن كانت الصحف والمذياع وغيرهها من وسائل الإعلان . بل وسائل التعبير 
عن الرأى العام ؛ تفعل فعلها فى حياتنا . من جو انيها الاجتماعية والسياسية والإدارية 
والعقلية ٠‏ فقد كان الشعر - قبل النثر ‏ يوم ذا الإعلان فى العصور الوسطى . 
فالشعر هو الذى أبق على هذه الجذوة المقدسة . وهى ج ذوة الشعور الدينى عند 
المسلءين فى العصر الوسيط. والشعر هو الذى نفخ ف دوح الشدعب الاسلاى .م تفخ 
فى روح أبطاله وقواده . وكافاه, على بطو لتهم ١‏ ومجد قدرة الله فيهم ٠‏ وأثنى علمهم ثناء 
عطراء مضوا فى جما دهر فسسل الله ٠‏ وبذلوا فسديل الجباد كل مأ ميزهم به الله . دى 
5-0 فم النصر على العدو . 

ولقد بدأت هذه النبضة الشعرية الصليبية فى الشام ؛ يوم كانت مقاليد المسلدين 
الجاهدين إلى بد زعيمهم العظيم نور الدين . ثم اشتركت مصر والشام حظوظ متساوية 
فىهذه النبضة الشعربة.ه:ذ أأصحت هذه المقاايد فى بد سد هذين القطرن المتجاورين, 
وهو البطل صلاحالدين . وبقهذا الحظ مشتركا بينالقطرين حى آخر الدولة اويا ْ 

أما العراق فكانت على هامش الموادث الصليبية : والاداب الصايبية . وأحسب 
خا لو اشتركت قرا كا قدلا فى تمنو تلاك لكان ا كان يل ارونو ادن قد 137 
الاداب الإسلامية»؛ فى كل من هذين القطرين الشقيقين . 


عد و1 به 


وف الذى سقناه فى ثنايا الحديث ؛ من الموازنة بين الشعرن السورى والمصرى ؛ 
مأ يكنى للدلالة على مور منها : 

أولا ‏ أن الشعرين معا عيلان إلى الزيئة اللفظية يقلدان ما شعر العراق , 
وبزيدان عليه زيادة ظاهرة فبها . ظ 

ثانيا ‏ أن الشعرين معا ل يبلغا من الجزالة اللفظية ما بلغه شعر العراق . وذلك 
باستثناء شعراء ول كبن القيسران » وابن منير . وابن عنين . فثلائتهم يميلون إلى 
الجرالة الافظية د كا و أذا وان كن ابن قن أشدهر فى هذا الممل . 

ثالثا ‏ أن الشعر المصرىاذالصءوهو الشعر الذى صدر عن مصريين بمو لدهم 
ونشأتهم » لاعن مصربين بإقامتهم »كان موسوما بسهولة اللفظ , وبالميل إلى المبالغة 
فى إظبار عواطف الفرح ؛ بحيث غلب الشعور بالفرح عندهم على الشعور بالفخر ؛ 
كا ترى ذلك واضحا فى أشعار ابن الئبيه ؛ والبهاء زهير» وجمال الدين بنمطروح ؛ومن 
قبليم عند أبن سناء الملك . 

رابعا ‏ أن التورية والميل إلى التهكم كان فى الشعر المصرى أظبر منه فى الشعر 
السورى ٠‏ ومخاصة فى الدور الذى كانت فيه مصر مر كر الجاذبية الصليدية . وآنة ذلك 
5 لا نعم شاعرا بكم بالصليبيين قدر ماتهكم ابن مطروح . 


( وبعد ) فقد كان القدس هو كل ثشىء ذلك الشعر . فإذا اقترب المسلءورن . 
الحاريون منه خطوة؛ هلل الشعر وكبر . وإذا استرده المسلمون بالفعل أَقَام الشعر من 
أجله الدنيا وأقعصدهاء وإذا فقد المسلمون جزءا منه بكى الشعراء عليه بكاء مراء ثم 
إذا عاد اليم عادوا [إىفر<م+ و سر زر “م وأفتخارهم وازدرامم لله رج ١‏ والسخرية عن 
وبدينهم ومعتقداتهم ا هأمهم و أمالهم وأحلامبم 5 ايا 

والخلاصة أن الشعر الصلبى ممتاز بشيئين هما القَوة والعاطفة . أما القَوة فللانه 
عر عابرا اكيس قاهنة ارون اللي مرو آنا العاحائلة كلانه نه قد انمنان 
و أو لقه بشعور ديس عميقق 8 تفوس المسلمين , هو شعو رهم 0 اأقدس م و أنه 


مسرى نديهم إإىآخر تللك ال معافى الدينية: التى أشار إليها وعاظهم وَفْقَاوْهم وأدداؤ عم 


تناخ 


أشرنا فى مقدمة البحث إلى الفرق الكبير بين الشعر والرسائل الدبوانية فى عبد 
الخووب: الضاءية اوهو فزق يذهو عن المقة بي ة عه ال العيصب العخاب» 6 
شَول الناس 

لخُمهور النقاد والادباء على أن الجبد الفنى الذى بذله الشعراء فى الشعر غاليا 
ماايكون أكبر وأوسع من الجبد الفنى الذى يبذله الكتاب فى النثر . ذلك أن النثر 
بوه أذ طوع وال وار ده 0 وأكمل . فإذا حرم النثر هذه الهرية , كان 
معنى ذلك أنه أصبمم أدخل فى باب الفن بما قيد نفسه من القيود . التى لا يخضع لا 
إلا الشعر . 

ذلك ما يفومة جمبور التقاد والآدباء ٠‏ أو ماءرون أنه الأغاب . ولسكنا فى عصر 
الحروب ااصليدية أمام طائفةمن الرسائل الديوانية » تءرض فيها أكدام ا لألوان شتى 
من التعب الفن ؛ وحةّةواذ. لوطي لاتحم قكلبا حت فى الشعر ال مكلف , 
ونعنى نه الشعر الذى عثاه لنا شاعر كا ف عام العلا 

وكأى بصاحب هذه الرسائل الديوانية ‏ ولتضرب الثل هنا بالقاضى الفاضل 
أو الماع | لاضف اح نفك كروي الخو اليو نمق تعر +:وندل الطب فى نفسه 
مالا تفعله الخثر » م اتخذ لنفسه هيئة الموسيق أو المدور أو النحات ؛ وجاس إلى 
غرفته الخاصة يحاول تصوير الموقعة التى انتصر فبها المسلمون» تصويرا يشبع فيه الذاحية 
الفنية . الى خصه الله مها دون غيره من عامة الزاس . 

وإنك لتستطيع أن تتمثل القاضى الفاضل علىهذه الطيئة التى نشرحما ؛ وقد أمسك 
قلة وورطاسةيوا كو علونا | 1 ابا وهو يكتب رسالة إلى اللرفة العرامى ؛ على 
لسان السلطان صلاح الدين الآيون ؛ يصف فيها حوادث الموقعة » ويسهب ماشاء له 


2 


الاسباب فى وصف ما تركته سروف المسلءين من أثار فىبلاد الاعداء ‏ اق فشا 
له التأنق فى جميع هذه الآوصاف . فإذا رسالته إلى الديوان مزدحمة بعدد لا حصر له 
من الصور البيانية الرائعة » والاساليب الإنشائية القريبة . 

وكات اكذافة الوا اتسيف 151 عي أنبيةر [ هذه الرسالة الناضلءة #سحس 
نفسه مدة ما فى إحدى غرف الديوان»: وأخذ يقرأ الرسالة سطرا سطرا ء بل جملة 
جملة » وكلدة كلمة» وهو برى فى كل لفظة من ألفاظ الرسالة سحراء وفى كل سطر من 
مظووقا فا يننال تامايهذا السعر بو الو كا رقا مز هروما اننا نموهوي» اسان 
إلى معرض من معارض الفنون اجج.لة . 

وإذن فلا سيمل إلى تصورءلسرعة فى كتابة القاضى الفاضل لل ذه الرسالة . ولا 
سبيل إلى تصور السرعة فى قراءة الخلرفة العناسى أو غيره لذه الرسالة . وإنما يجب أن 
نفهم أن الفاضل أمضى ,وفنا كول ق الكتاية ».يوان القاري» امن يوقنا طوبيلة ق 
القراءة . وذلك أن ما بكتب أو يقرأ من هذه الرسالة ليس خيرا رسميا صيغت عبار اته 
عل كل وجوت تك ها قل ف واعاأطى الرزسسة فقت تندب ضيبا حياى وققيا وبو زلف 
أصاغاءولا به اللناظ: إلباب إذا أرادتقدوها سم 31 ل بذاك التمي أ اتلد 
كدعا نستي اممف تراه وتورفع لعا قرا وى توا انال 

والان ؛ وبعد هذه التهبئة النفسية الى لم يكن بدمنماء يصم أن تقدم للقارى. على 
سبل المثال رسالة من رسال القاضى الفاضل فى ( فتم القدس ) », بعث ما إلى ديوان 
الخلافةالعياسية» تتيعبا رسالتين أخريين : إحداهما للعاد الأصفهانى . والاخرى لضياء 
الدين بن الأثيرفى :ف سهذا المعنى , لتتيسر الموازنةبين هؤلاء الكتاب الثلاثة. ولنعطى 
القارى مصورة دقةةمن ضور الن الديو ان الذى كان #سامق أقسام الآدبالصليى ! 
نسامة ةن قار دنه ار اذ يستأنى ما استطاع فى قراءة الرسالة الفاضلية التى » 
سدم له ءا 00 بعد إذ بذلنا غابة الجبد فى >#قرقه ؛بأأرجوع إلى مصادر عدة )١(‏ 
1 6لا سد ١‏ الرسالة فى صبح الأعمى ج 3 ص 457 والروضتين ٠‏ ورسائل القاضى الفاضل 
بدار الكتب المصرية رقم +555 أدب ص 0 ؛ وكتاب الدر النظيم من تترسل عبد الر<يم ‏ مخطوط 
دار الكتب أيضا ٠‏ 


ته 


-بالاذ- 
وعذوان الرسالة الفاضاءة هكذا : 
كتاب إلىالديوانالعزيز أيضا يذكر فيه فتح بيت المقدس , أعد ليسير به ضياء الدب 
ابن الشبرزورى » فلم يسر به ء فأحب تاج الدين بن أخى الوزير » وقدكان وصل من 
جانب الديوان رسولا » سار هه فى العشر الاواسط من ذى الحجة سنة ثلات ومانين 
وخمس منّة . وكان الفتم يوم المعة السابع والعشرين من رجب من هذه السنة . 
وَأما الرسالة افيه قردا اتضيرا: 
أدام الله أيام الديوان العزيز » ولا زال مظفر جد( بك جاحد ء غنى التوفيق 
عوبر اف كن زراتفموقوفي الأناى ع1 اتناك مكالة اف لافيت +. .تقل التصير 
والسيف فى جفنه راقد . وواردالجود والسحاب ع لالارضغير وارد ؛ متعددمساعى 
الفضلءوإن كان لا يلق إلا بشكر واحد ''", ماضى - اقول بعزم لا عضى إلا بسل 
غوى وريش راشد 7" . ولا زالت غيوث فضله إلى الآولياء أنواء إلى المرابع ©) 
و نزاو انال لاجمو ويعويف زفي إل الأعد غيل لل الوبوضالا لال اقول كاه 
تلك ه مقدمة الرسالة أو دياجتها - كا يقولون ‏ وفيها يظهر القَاضى الفاضل 
فنه الذى تعرفه . فهو حريص على السجع كل الخرص , حتى لكأن السجع غاية 
عنده وليس وسيلة . وهو حريص على الطياق ك ل الخرص ء فهو يطابق بين «موقوف» 
وه مطلةات » وسن ١‏ مسةتفقظ » و «راقد» وسسن «متعدد؛ و «وأ<ند.. وهو حريص 
كذلك عل الجناس . والجناس هنا ناقص كا فى قوله «١‏ أنواء. وأنوارء وقوله 
«مراق'. ومراقد. . 
والفاضل فى هذه الدباجة أو المقدمة كان أشيه رجل بالشاعر الذى ينشد الخليفة 
شعرا فى المدح فيمدحه بأنه رجل موفق دائما ؛ متصور دائما. جواد يعر يحوده جميع 
ا 
(8) أى أن فضله يسعى فى حبات #تافة؛ وشكر الناس عليه واحد ٠‏ 
(”) سل العىء : اتنزعه وأخرجه . وراش فلانا : عه وأغناه . 
(؛) المرابم: جم مربم » وهو التزل فى الربيع . ' 
(5) المراقب : المراصد . والمراقد . المضاحجم . والإشارة هنا إلى قول اشجم السامى : 


ج: 00 0 
وعى عدوك ين عم د رر صلل ان ضوء” الصيح والإظلام 
هإذا تنكّه رثعتّه وإذا غفا ١‏ سلكت عليه سيوفها الأحلام 


ت ارا عد 


الناس» ذو عزم قوى ينفع نفعا حققا إذا أراد؛ ويضرضررا عُقَقَا إذا كانت المكمة 
ف ذلاك 4 دو همه فُْ لوب أعدائه 4 تعز عرم 2 العظة ( وتعوض مضاجبم قُْ ادوم ١‏ 
وسدأ الفاضل انه عد هذه الدسماجة فقول , 


لحت لخادم هذه الخدمة 010 تلو أ صدرويعيه مم كان ججرى جورق التمأشير بصبسم 


هذه الخدمة . والعنوان للكتاب وصف النعمة . فإنها حر للا قلام فيه سبح طويل : 
ولطف [من] ١‏ الحقء للشكر فيه عبء ُقيل » وبشرى للخواطر فى شرحها مارب , 
ويسرى للأسرارءق إظبارها مسارب9 . وله فى إعادة شكره رضا ء وللنعمة الراهنة 
له دوامءلا قال ب هذا مضى » وقد صارت افون الإسلام إلى 5 مصارها . 
واستتءت عقائد أهله على بصائرهاء ‏ تقلص ظل رجاء الكافر الم«سوط ؛. وصدآق الله 
أهلدينه » فلا وقع الشرط حصصل المشروط . وكان الدين غريبا فهو الآن فى وطنه : 
والفوزمءروضا ءفقدبذلت الا نفس فىثمنه» وأمر©)أمر لق وكانمستضعفا .وأها 00 
عيف حين عفا . وجاء مر الثّة.بو | توق أهل الشرك راعمة , 
وأدلجت”" السيوف إلى الأجال وهى نائمة » وصدق وعد الله فى إظبار دينه على كل 


رعة ونان قل 1 


دين ظ واستطارت لَه قاد نات أنالصياح عئّدهاأ حمان لين ؛ واسترد المسليون 
تراثأ كان عمم )0 أنها ( وظفروا بقظة بم ل بصدقو | ا يظفرون 4 طيقا على 
النأىطارقا ؛ واستقرت عل الاعلى أقدامهم ؛ وخفهت على |الأقصى أ علا مهم ؛وثلااقت 

على الصحرة ق اوم ٠‏ وشهءدت ممأ وإن كانت صحرة 6 نشى بالماء غللبم 1 
هكنا دا الفاضل رسالته, فقال للخليفة : إنه إما ب هذه الرسالة نفس المعبى 
الذق. كنب شه دهن قعل رسائل تر كأن وأ مدشرا 1 لفت : و5 دمت تلاك اأرسائل 
ا شىء بعنو ان لحلتات افيه البىمن الله مأ على المسلمين 6 وهى نعمه هدأ الفتم . وهن 
| 


د 


على المسلدين أن يعيدوا شكرم لله تعالى على هذه النعمة » التى جلت عن الوصف . 
600 المقية شح الرسسالة : والخادم هنا : هو صلاح الدن الأيونى 6 التابع لاخليفه العياسى 1 


(©) المسارب . تجارى الدمم . (4) أمر ء مثلة الم ,ععنى ولى . والاسم الإمرة . 
(5) أهل " أصبح اه لا : (7) عيف » من عاف يعاف © ععنى ]5 عنئة . 
زيم افده اوت اللدل. .. 0 هران لحن اهن اقول يدايتهد ندا نا 6 رواسا ويه رسيو انا 


ععنى أعطاه ميعادا معيئا. والمعنى حل وقته » (9) آبقا هارنا 


 1ا/‎ 


م قال للخليفة : و بذلك أصبحت أمور الإسلام على أحسن حال , وأصيح المسلمون 
خليقين بهذا النصرء الذى كان مشروطا بصدقبم فى التَتَال . وهكذا غدا الدين فى وطنه 
بعد إذ كان غر سأ وهل ربعه بالسكان وكان قد درس زمانا طويلا . وبذلك شم 
للمسلمين استرداد ترائهم الذى فر من أ كفهم » وحقوا فىيقظتهم مالم يكو نوا يأملون 
حقيقه فى أحلامبم ٠‏ ونشروا أعلامبم علىالمسجد الاقصى » وأقبلو | يجموعبم يقباون 
الصخرة التى شفت غليابم » كأنها ماء وليشت بصخرة . 

أما الفن الفاضل فى هذه الفقرة . فالجديد فيه هنا هو اختياره الألفاظ القرانة , 
وإيثاره لهاي فى قولهيصف نعمة الفتم : فإنها حر للأقلام فيه سبح طويل ؛ فهى:ذكر 
بقولهتعالى: ( إن لك ف النهار سبحا طويلا ) » واطف من الحق للشكر فيه عبء ثُقيل . 

وشىء آخر فى هذه الفقّرة هو الجناس بالاشتقاق م ف قو له : (وأمر أمر الحق ) 
وكان يستطيع أن يقول ( وظبر سلطان الحق ) , ولسكنه آثر لفظ ( أمر ) ليحقق به 
هذا النو عمن االتحنسن... 

وانظر بعد إلى المقا بلة بين دل السيوف ونوم الاجال . وانظر كذلك إلى المبالغة 
فى وصف النور الذى استطار من أنوار الددن حتى أزرى بثور الصباح : وأفهمه أن 
وقت رحمله قد حل ؛ فليس له إلا الرواح ! 

3 قال الفاضل فى رسالته بعد ذلك ما نصه : 

«ولماقدم الدين عليها 7 عرف هنما سويداء قلبه. وهتأ كفؤها الحجر الأسود 
بت 7" عصمتها من الكافر حر به . وكان الخادم لا يسعى سعيه إلا لهذه العظمى . 
ولا يتان تلك اللي لاوحا هده لدم + 1 دوهن كاله ف دي 
ولا بعاتب بأطراف القَنا منادى فى عشه ءإلا لتتكون الكلمة ججموعة ‏ والدعوة إلى 

سامعيا مرفوعة . فشكون كليمة الله هى العليا . 5 وهر الآخرة لا بالعرض الآادنى 
من الدنما 5-6 سنة رما سلقته: فأ نضح قلو ما بالاحتةار » وكانت الخواطر رما 
فلت عليه مر اجلبا؛ فاطفأها بالاحتمال والاصطبار؛ ومن طلب خطيرا خاطر؛ ومن رام 


صدوه ه راعة 5 ٠‏ وهن 8 لان لل عهرة 5 ام ظ والا فإن القعود بأين عي 


. أى على الصخرة . (؟) البت : القطم‎ )١( 
(؟) الغقورة بالفتح : الشدة‎ 


لا ءم/ؤ - 
موب الاعداء المعاجم ا ظ وضعف ف ا 00 القوائم تفضا 0 
هذأ إل فين القعود لا بسذى فر ضص الله فُْ الجماد ظ ولا ترعى به حدق ألله قُْ العماد 
ولا يوق 4 واجب الايد الذى تطوقه الادم هن أمة قضوأ بالق وبهكانو ايعدلون. 
وخخلفاء كانوا| 8 كل هلأ لوم له جاده 03 لا جرم نه ا سر ورثم وسرارهم 
خلفهم الاطبر » ونحابم الا كبرء وبقيتهم الشريفة . وطلعتهم المذيفة . وعنوان صميفة 
فضلهم ظ لاعدم فيو اد العم و بياض الصحيفة ( م غابو ا 1 حضر 2 لاعف[ 1 نظ : 
. وصابم الاجر ا كأن بدمو صو لاء وشاطروه العملا كانعنه منقو لا وميه مقو لا 
ص اليهم ! 9 المضاجع م مأاطما دت 9 جنوما : وإك الصفائه 0 م و 4 
00 ل وفاز - ا لا زال اللمى يه يرأ 5 والنبار رك نصير أ ظ والشرقف مودكى 
بأنواره ( 0 إن زورأ هر . ذانه هدوف 4 الغرب 3 وأره 5 . ف نه اور 
ويا ف 107 المموف ""لاهروة 1 لا زؤواوية أوواق الصديه + 
ومضى الفاضل ف الرسالة الى بعث ما الليفة . فال له: إن تلاك الصخرة الى بالمسجد 
الاقص هى من قلب الدين حيته . وإنه لا نظير لما عند المسلدين إلا الحجر الاضوة 
ل#س.4ك م إنه وين عم الدعة ر الاسود م 0 الصخر هُ إلى المسلمين 6 307 هأ بطلاقا من 
|| 59 رءوبراء ءة عصممّأ ه ن أندى كاذ ران براءة ةلم صل علما إلا 5 راق اهرب البى 1 
هم | علهم امسا دول 5 وهل كن صلا حم الدين (سعى سمع. 4 إلا هذه الغاية َ وه كان 
مأ قأسأه دن الاهوال إلا كاه تلاك النعمة ؟ وهل كان ل 8 أل الوم ولع م 2 
ملا قاتهم وإن مأ طلوه ّ( أو 5 داعا اك اليف والرح 8 معأ تم وإن دةّدوا علمه 
وعاتيوهء ألا لتكون ككلية الله هى العليا . ولءفوز هو بالآخرة لا بالدنيا ؟ 


وإن صلاح الدين 3 أن سن اباس من رعا سلطقوه ا لسةةهم دن أجل مهو ضيه 


)١(‏ من تمه ععنى عضه أو لا كه أو هزه تجرية” (؟) عهز : اسم مكان من هز 
الل وهو طأ ولا «عنى له . 

(؟) الفض بالفاء الكسسر بالتفرقة . (:) عض بصره منعه عما لايحل له 

(5) الصفاء جم صفيدة » وصفيحة الوجه : بشيرة جلده (5) عبقت : انتصرت رالحة الطيب مه 

(/ا) جيوبها جم حيب »2 وحيب القميص : طوقه (4) واره ل مر هن وارى فق اق 

(5) تكنسه : تستره )٠١(‏ اغساق ججمم غسق » وهو الظامة 


)1١(‏ الشّدف جع كن وغو القافة ارقا 


عد زرا به 


بالجماد , فا لهؤلاء عنده من جواب غير الاحتقار ؛ وأن منهم من يتغيظون منه تغيظا 
كير فلا يقابل ذلك منهم إلا ,اللو الاصطبار . ومن طلب جسما من الآاهر خاطر , 
ودهن رعب قل من الربحجازف بسسه » ومنمعت همته إلى إزالة شدة غامر :فسه 
فدرأ حى تنجلى | 

ولو قعد السلطان عن الجباد لطمع فيه الأعداء واستلانوه واستهانوا بأمره . هذا 
فضلا عن أن القعود نفسه لا برضى الله تعالى , ولا فيه رعاية لمق عناده » ولا وفاء 
عق التقامد الذى فى عنهه للخلافة . 

وهنا أخذ الفاضل عدح الخلافة العباسية . فوصف أتمتها بأنهم يتقضون بالمق ونه 
يعدلون » وأنهم كانوا إلى الله تعالى فى مثل هذا اليوم يضرعون » وأنهم ورثوا ملسكبم 
سلاله طاهر » وبقية شريفة » وفضلاء يدل عليبم سواد أعلامهم وبياض تار بم . 
« ذرية بعضبا هن .عض » ؛ما غابت عن الجباد وقد حضر واحد منبا وهو الاءفة ‏ 
ولا أهمات قط أمر هذا الجبهاد وقد نض به هذا الخليفة . بل إن أجر الجباد نفسه 
واصل إليبم جميعا؛ للصلة التى بينه وبين أجداده من الخلفاء . وشرف العمل فيه مقسوم 
بينه وبينهم على السواء . ومن ثم اطمأن آباؤه فى مضاجعبم . وانتبت إليهم الذكرى 
الطيبة فى مراقدهم ؛ وهى ذكرى لا يزال الناس يسمرون بها ليلهم » وبمتدون بها فى 
نهارمم . بل إن نور هذه الذكرى ليغنى الشرق عن إظبار أضوائه » فإذا ظهر منها ثثىء 
قغاد: القورب إلى اخفائى لا نوه هته الذ تي ١‏ كن عن ضوع الخترق الفسة + فرق 
ضوء لا تغلب علءه الظلام ؛ولا يع أن اكافسةسواة الأقلام ' 

وهكذا أوجب عل الفاضل أدبه أن ينسب فضل الجهاد كله إلى الخلفاء العياسيين , 
فَأن يتحدث لهم بذلك على لسان صلاح الدين . 

وهذا فرط أدب لا حسنه إلاهن عرف أخلاق الملوك . ومن كالفاضل فى 
معرفة هذا كله ؟ 

أما الفن الفاضلى فن آياتة فى هذه الفةرة ذلك التشخيص الذى خلعهعلى اماد . حين 
نحدث عن الصخرة والحجر الأاسود على أنهما شخصان ؛ وحين صور لناالصخرة وقد 


ر حعرك إلى الإسلام «صوره أهرأة +أهدت حى خالصت نفسمأ دون عصمه الكفر . 


]م1 د 


3 انظر إلى المجاز فى قو له : 

د وكانت الآلسنة رما سلقته » فأنضج قلو .ما بالاحتقار, 

وانظر إلى قوله ٠‏ قلومجاء فإن المراد بها هنا ه قلوهم ». أى قلوب أكداب 
هذه الالسنة : 

ثم انظر كذلك إلى المقابلة بين سواد الأعلام وبياض الصحائف , وإلى التجنيس 
الناأقص ديل م سر ورم 6 عر دمر يرثم» : وإلى التجئس الام ووه ره عحنى أضوائه 
و ه أن واره » ععنى أخفه . وهكذا . 

07 3 رضالة الفاضل. أرضا فرق يعن ذلك.ما نصه: 

ووكتات دم هذا وقد أظفر الله بالعدو الذى تشظت "١‏ قناته 29 شفقا 7ك 

وطارت فر قه ذر 5 ( . سه فصار عصأ ٠‏ وصدعت دص اه *؟ وكان الا كير عددأ 

وى » فكلت حار نه وكانت قدرة الله تصرف شه ) © الويان ١‏ لعيان 6 عو به دن ألله 
اللي أصاحب دك ممأ يان : وعتئرت قدمه وكانت الآارض لمأ <ايقة : وعضت عيونه 
وكانت ع.ول المسوف دونها كسيفة ونام جدمن سمهة ) وكانت نظ 4 ا نطف (17) 
الحلوف دمن الجفون ؛ ودعت نوف رماحه وطالأ كانت شاه بالمى )0 أو راعفة 
الواحد , وكان عندثم الثالث . 


سورت ااخبر لك مودو مه 6 ووب الكفر موتوامة' 90 “وطوائفه الخام.ة كدمعه عل 
تسل البلاد الحامية » وشجعاءه الاتوافية , مذعنة ببذل المطاسعالوافية: لا يرون فى ماء 


الخد يد طم عصرهة 0 ظ ولا 6 فناء”"" الافنيسة طٍُ مره 6 وقل حر دت عليهم الذلة 


( 


: تشظت : تطايرت شظاءا . (7) القئاة : الرمح‎ )١( 


60 وف رواية أخرى شةةا قافين 5 والشفق والفرق 6 بمتح اأراء : الخو ف 
2 | 
ع ادها 3 المدر الصغير : واجمّع الحصى : 
(6) عنان الداة » يكسر العين: : طامها . وعبان ؛ يكشر العين أيضا : رؤّية . 
(1)91 يق 4“ تضف:: (/!) نطف : قطرات ماء العين . 
(4) الرعاف : الدم رج من الأنف . رة)! الطلافة ‏ المالض  ,‏ :)ا موتومة ماسوو 
)١١(‏ 0 عر ه الهم : اا محأة )١0(‏ وناء البيت : ةقد من حوانه 


م1 ل 


والمسكزة , و بدل الله مكان السيئة الحسئة » ونقل بيت عبادته من أيدى أكان المشأمة 
إلى أندى أحاب الممنة , . 

فرغ الفاضل من مقدماته » وكانت آخر هذه المقدمات مدحه الخليفه » ثم دخل 
فى الموضوع الحقيق للرسالة . وهو هنا وصف الحرب الى انثهت بظفر المسلءين بديت 
المقدس . فالان يكتب صلاح الدين الى الخليفة بعد أن أظفر الله المسامين بذلكالعدو 
وقد تطارت شظايا رماحه من الخوف» وفرت جموعه من الذعر » وكلت سيوفه فبى 
كالعصى . وتنأاقص عدده وكان © ان عددذا مق المسليين.: وا المسلءدون أعينهم 
كف تصرفت قدرة الله تعالى فى ذلك العدو , وكيف أ" لت به من العقاب ما لا يقَوى 
على 50007 من الوشر ء وكيف زل.! 00 دامه وكانت ثابتة على رضن ودف 
عرفت عينه من الذل وكان شجعان السلدين لا يستطيعون النظر إليها » وكيف نام 
سسفه وكانت يقّظته تذود النو 5 عن غيوان اللوين؟ وكفب انكس رعه وكان مستقما 
بالأماق ؛ راعفا بدماء المسليين ؟ 

وبذلاك 05-56 الارض المقدسة طاهرة بعد تدنيس , ضيحت تقول بوحدانية 
الله ون اأنذا مقدى وا لردمت دروك الأقر كق دوا كيرت توت الكاذروق و بو أجعت 
ج.وشهم على تسامم البلاد . وأذغنوا لكل ما طمع السلمون فيه إذ ذاك . فلم تنجبم 
سيوفبم ولا وسعةهم افق . وضربت عليبم الذلة والمسكئة ا 5 

أما الفن الفاضل هنا فقَد بلغ فى هذه الفقرة درجة عظيمة . فانظر هنا إلى الما بلة 
بين السيف والعصا فى أول الفقرة » وبين المنى والمثون فى نمايتها » وبين ذلة اللكافرين 
وعزة المسلءين فى وسطبا . 5 انظر 1 الجناس بين « فرقه » ممعنى جمو عه « وفرقا » 
بمعنى خوفا . وبين ١‏ العنان » بمعنى اللجام وه العيان » بمعنى الرؤية . 

أم | نظربعد إلى ما هو أَهم من ذلك كاه » وهو السيوف والرماح كيف . جعل 
الكاتب ها عيونا تكسف بالذزعة » وكيف جءل طذه العيون جفونا نامت وكاتت 
دود النوم عن عدون الأسلمين , وشيف جعل لأس.وف أنوفا جدعت » وكانت اتشمخ 
الأعل ؛ وترعف بالدماء التى تقطر من أجساد المسلءين الجاهدن ؟ 


م انظ 98 لقا ضى الفأ ضل قُّ قوله : 


5 00 


وونئوب الكفر مبتومة » . 
كيف جعل من الكفر شخصا له 5 أضيعة 0 مة بعد الوزعة . 
ونترك من هذه الرسالة الفاضاءة نطعه كيرة احتى ١‏ فى إلى قول الفاضل مأنصه : 
«وقدم المنجنيقات التى تتولى عقوبات الحصون عصيها وحباطا . وأوتر "© 
لحم قسيها التىتضرب » فلا تفارقها سهامها ولايفار قسهامها'" نصاهًا . فصاذوا السور 
بأكنافه 7" ؛ فاذا سهمبا فى ثنايا شرفاتها سواك » وقدم النصر نسرا من المنجديق يخلد 
اخلاده إلى الآرض » ويعلو علوه إلى السماك . قشم (؟2 مرادع ”© أبراجهاء وأ مع 
صوت يحيجها'27 ؛ ورفع مثار يحاجما”'" . فأخلى السور من السيارة » والحرب من 
االقلار قتي واعان النقايع ان تلقو ريع الاق يانيع روا بعر التدى" ل مسر ةمق 
التراب فتقدم إلىالصخر فضغ مروو" ارا داب معو لذي وص عقف رضر و لاخر 30 
الدال على [طافة أغله ٠و‏ أسمع الصخرة الشريفة حنينه واسةتغائته إلى أن 6ه 31 
لاله وبر عض الحجارة من بعضء و أ خذ اراب عليواموثةآفان تبر حالأرض . 
وفّتح فى السور باب سد من نجاتهم أبواباء وأخذ نقب فى حجره قال عنده الكافر 
الك كنت ارام ند نب الككدا هق اكات القوو كا بين الكفارزوى انان 
القيرر : وجاء أمر*” الله وغرام بالله الغرؤر » 
اوضق الكاتي غز ااتعدناف الى أخذت تقر فق جو اليه ال بدو أن + 

وصين حداف دان | 11 رداك هله الامو ار 16 تخلن ايدو الك لفيا ١‏ لد قوواة:. 
ركان المحقق يدانا البوام سيدا وشخة طن إل لآ رول جنا كانه القن نود 4ت 
المنجنيق كذلك أن شق فتحات ت الابراج وأن:جعلها تئن ويعلوها الغبار ٠‏ وهكذا حتى 
خارف الاسواد جميعبا من الناس كم خيلا مهيدان القتال نفسه من المقاتلة . 


() السعهم واحد النسيل . والنصل حديدة الهم 

(©) أ كتاف الطائر أجنحة وأ كتاف السور جوانيه ‏ (4) شج عمنى كسر 

() مرادع هن رادع يععنى فرج فى فتعات فى الأبراج دقرت مها . وق لخة مراتع 
(7) العجيج الصياح (9) العجاج الغيار (6) السرد النقب (4) الأرف الطائش 
0١ 0)‏ وق سالك الايصار ) اةعله ( 

انار مأس لاك لاد 9 فصلى ألله العمرى > ١‏ قسم ٠”‏ ورقه 55" فوظ بدار الكنن المصر به 


أها التقابوق قنه ابطاعوا أن كقهر| الفا كن هذ ارب الزيوق أن 
د أهده الحصون ١‏ حى عاأدت سترنا الاوله . ن التراب والطين . 

5 عاد المتجد. فك لماك الصخور 9 أماقة 4 فطحدمأ بمعو لدطح:أ و م زال ضرمأ 
ضر بأ فيه حدق ونه ممارة ى وقت معأ . 

وهكذا حح ى دعت الصخر ه لسن دق4 ة بالمسجد الأقصى دن لات ألصخور الم,دمة 
وان واسةغاتما 4 قر فت لأ 4 ويّخت لخراما وجاء القاون ففت<دوأ نوا اخوق 8 
السور» أيأست العدو من النجاة » وصاح الكافر عندها : واحسرتاه . . . الخ . 

مأ الفن الفاضلى فد بلغ فى هذه الفقرة ذروته . ووصل إلى نهايته . وتحسيك 
أن تار هنا إلى المتجيقات كن دل الكاتيمق ميامييا ساورك كل :فى ثانا 
الشرفات الممتدة عل المدوار: ' وال هده المنجن.قات الى جادت الخصر اديت كيف 

ثم انظر إلى معاول النقابين كيف جعل منها أنيابا ضغ بها الصخر . وانظر إلى 
المخر نفسه كف بن من وشع هده المعاول 6 وكدف بعلو ألة حى لستمعه الصخرة 
الممدسة بالمسجد الاقصى فترق له وتعطف قامهأ عله 1 

و أظر عد هذا كاه إلى للك الصخور لي سعحدهم ا المعاول سعدةأ كف س1 يعضمأ 

ألبس 8 0 لو ) لصم بدك . عاد جماد مما دضنا له قاب ( وله 
عين 2 وله ممع ؟ 

ليس ما فعله القاضى الفاضل أنه رم لنا لوحة فأ صورة دقيقة للدرب ؛ ؛ وهذهة 
الصورة زدحم بالمناظر امكويرة 6 والخر 8 العتيقه 0 والاصوات ا شضفة م( لجمع فُْ 
كل ذلك بين عل الرسام والمصور والموسيق والممثل وأأشضا عر والكات فى وقت معأ ١‏ 

وم عنك هذا كاه 4 وانظر أ خاصة من خصائنص الماضخى الماضل 3 وميزه هن 
ميزات أساو نه 0 هو أه و حلم 6 ولسيدثت أسوأه هن الكتاب قله ولا اعسدهة 4 ا اء 
مر يديه وتلاامدته ٠‏ 

وهده الخاصة الى نلءت النظر ألما »هىخادة 0 ار القرآن © )2 على طر دقة ابن أأعميد 

فى نثر الأشعار . وبيان ذلك أن القاضى الفاضل كان يستطيع هذه الطريقة أن يديج 


86[ م 


القرأن فى كلامه؛5_كأ نه جدزاء من هذأ الكلام . ولا تقل إنما طر بقّة سيطة أ مسدو قة) 
فالقول اسه أطح 0 و إمكانما ردذر كذ حاو( 6 59 مدهأ 6 وح. رك كل العجز عن ذلك . 
والقول؛ 1 | مهأ مسو قه م اه نلق 1 أثار ا 58 أت جمبعم قبل الفا ضل ؛ وأنعدام 
هذه الخاصة فى تلاك الأثار . وهكذا اتطاع ا تغل القرآن لنفسه استخلالا 
فنأ صرفا ون تخدمنه صمخأ هن اد أضدا عه اأفئمة ال ألف وهأ بطر رمه أ : له . 

وار ل ا الام 2 

, وثنرأ عض الحجارة من بعءض )»2 واد الخراب علا مو يهأ فأن تبر حالارض» 

وانظر إلى قوله كذلك : 

23 وتتح ىَْ الصوز يأب 7 هن بجاتهم وان 4 اه 5 8 دجره قال عمده 
اليكافر بالمتنى كنت رأ ' 3 

فُللاك هو ها (#صده من « لس القَران 6 والاةاة علمه 6 0 الفاضل كثيرة ؛ ملأ 
ق غير هذه الرسالة قوله : 

وواضيد أغيهة بي لآ تال هن نخاطر ثاريم عله التوفيد» بول يأوى: إل كال 
إلا وجده ذا ثلاث شعب ؛ فدعنى أدع” هذا اليتيم الذى هو قلى ؛ وأخيط هذا الجرح 
الذى هو فى ووه 24 

وذو له : 

د أهلا رظافقة» فإنها ىق غرقها متتراقة بوضواطرةافانا لآ تدخل مق ناب واد 
وددخل ذن |نورانت متهر و4 ل : 

أرأيت إذن إلى أسلوب القاضىالفاضل » كيف يمتاز بالسسجع والطباق والجناس , 
وه 3 در مأ ممع عيره دمن أضاأن لالت الادبية 0 مدت أساونه 1 
0 داز عم المعان واشخ.ءص اماد ع وهما اهران وق فهمأ عل دمن شاركه شما 
من الادباء له و بعذه , ثم ناز سر القرأآن ظ ومّلكاأعادلاات اللفظية ان اوح إلى 
القارىء بأن ذهن القَاضىالفاضل كان ذهنا رياضيا ؛ أو به استعداد للتفوق ف الرياضة. 
وهذان الأمران الآخيران يكاد الفاضل ينفرد مهما عن سواه هن السكتاب الذن 
ظوروا مله فُْ ممدآن الآادب العرى . 


.848!1 انظر كتاب الفاضل: هن كلام القاضى اافاضل : ص 4 ب خطوط بدارالكتبالمصرية رقم‎ )١( 


- /ممط- 


واللأساوب الفاضلىميزات وأوصاف أخرى ل تتم لنا النصوص المتقدمة فرصة 
إظبارهاء والتحدث عنها . خسنا هذا القدر من كلام هذا الزعيم الادنى الخطير . وقد 
وعدنا و بور ص 0 أء ه هن رسالتين أ رن : إحداهما للهادا لادفباق ظ والأخري 
لضماء الدين . ا وسترى هن ا وأزنه نومأ وس الرسا لَه الفاط لم 1 2ل مه 0 


ذلا ننهم هن <اءة واحدة 4 3 الي أحو كداب مذ هب يصح أنيطاق 52 اانه الفاضى». 


لح الى 


هأ العاد الاصفما ىْ وتحد ث عن لقسية )2 وقال أنه كان در ضأ بدمشى ظ فليا سم تم 
بأسقلاء الساطان عل الهقدس أي هن همرصه ونبو جه السيه كن اأساطان 6 فوصل |! مه 
ثافى يوم الفتح . قال :« وكان أصا به يطاليونه بكتب البشائر » ليغربوا بهاو يشرةوا ؛ 
وهو يقول هم : لهذه القوس بار . ولحذه المأدبة قار . قال : فكتيت فى ذلك اليوء 
سيفن كنا ب 9 ل 1 أب م ات و6 ره : ومنما 51 نيه إلى الديوان مغداد 


أؤتتعدةه مول ه الاية 9 


ه وعد الله الذين آمئوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الآرض يم 
استخلف الذين من قبابم » ولمكنن هم دينهم الذى ارتضى طم » وليبدل:-بم من بعد 
خوفهم أمنا 20١١‏ ., 

و الحد لله الذى أنجز لعياده الصالحين وعد الاستخلاف . وقبر بأهل التوحيد 
أهل الشرك واللاف ؛ وخص سلطان الديوان العزيز مذه الخلافة » ومسكن دينه 
, 'عنى » و دل الامن من الخافة » وذخر هذا الفتح ا والخصر الاهنى ؛ العصر 
الإماى النبوى الناصرىء على يد الخادم أخلص أوليائه . والختص من اعتزازه باعتزائه 
إلمهواتاثه . وهذا د والنجح السكر مءقد لاقت الملوك الماضميةوالقَرون 
الخالية , على حسرة عنيه » وحيرة ترجيه . ووحشة الياس من آسنيه » وتقاصرت عنه 


طوال الهمم ؛ وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الام . 


أل لله الذى أعاد القدس كن الهدس واضاذه دهن أل جس ظ وحدق من دده 


)0010 لقان "كقات الروكتن : اه ؟ من 51 : 


18 سل 


ما كان فى النفس » وبدل وحشة السكفر من الإسلام بالانس » وجعل عز يومه 
ماعنا ذل أمنبى عرو أ حكنه الفقر ادير الدلاء سد الخرال بوالض ل لمن اللطر لك والقنن» 
وعبدة الصليب ومستقيل الشمس . وقد أظبر الله على المشركين الضالين » جنوده 
المؤمنين العاملين » وقطع دابر الوم الظالمين ؛ وامدلله رب العالمين . فكا ن الله شرف 
هذه الآمة , وقال لهم اعزموا على اقتناء هذه الفضيلة التى مما فضلك؟ , وحقق فى حقبم 
امتثال أهره فى قوله السكري : ه ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله لك , . 

وهذا الفتمم قد أقدره الله على افتضاده ري العوان وجعل ملا :كته المسومة 
له من أعز الانصار وأظبر الأعوان ؛ وأخرج من بيت أعل المقدس يوم اجمعة أهل 
الأحدء وقّع من كان يقول إن الله ثالث ثلاثة بمن يقول هو الله أحد ؛ وأعان الله 
بإنزال الملامكة والروح ؛ وأتى بهذا النصر الممنوح» الذى هو فت اانمتوح . وقد تعالى 
أن بحيط به وصف البليغ نظما وثثرا ؛ وعبد الله فى البيت المقدس سرا وجبرا . 
وملكت بلاد الآردن وفلسطين غورا ونجدا ورا وبحرا ء وملّت إسلاما وكانت قد 
ملئت كفرا » وتقاضى الخادم دين الدين الذى غلق رهنه دهرا ء واحمد لله شكرا , حمدا 
بددد الإسلام كل يوم تير ا ورور يك وجوه أهله تشرق اندو سوه رشير | 

وأف الخادم إلا اسشاحة أمواهم وأرواحبهم ( وحسم داء اجترا<,هم باجتيا<بم ' 
وأنه لابد من تطبير الأرض المقدسة من رجسسدمائهم » وقتل رجالبم » وسى ذراريهم 
ونساتهم . ولما أيسوا من النجاة . وفتحوا أبواما المرتحة من أسبابها المرتجاة » خو فوا 
بقتل الاسارى المسلدين » وم أ كثر من ثلاثة لاف » وأنهم يفسدون جميع مافى البلد 
من مال وبناء بهدم وإحراق وإتلاف . وعرف أن جبابم يحماوم على كل مكر شذيع : 
وأنهم تدعو فظاظتهم إلى كل أمر فظيع » وبذلوا إطلاق الاسرى ؛ وشرطوا حمل 
مال الفدا . وما زالوا يبتهاون ويضرعون ؛ وبذلون ومخشعون ؛ حت استقر الآمر 
أنهم يفادون . وأجييت الصخرة المقدسة عند استصراخبا , وبركت البركة الناهضة 
إلبا فنناخيا و عسافودق اوضاوها واد زارها ؛ بعبرات العيون ؛ ورجع اضطرابها 
إلى السكون ؛ وفديت بتواظر أهل الامان وصوت لوفاء بعدها الجدد للدمان ظ 


وأعيدت السكنائس مدارس ؛ وأضحت بإحياء رمي التوحيد رسوم الكفر عافية 


م1 - 


دوارس ( وزالت ضجره الصخرة ( ونعشمأ أله من العثرة ( رودل بالانس فمأ مأ كان 
هن الودشة والموسرة ( واد لله على هذه الخصرة 5 

وود سانا 0 لامك ال معدس ( 2 المحاقل هن ول الداروم إل حول طر ابلس 
وما كان ا 8 6 اك امك القدس ونأاهشس ؛ ولم؛ حمق إلا صور» فا : الهأ قد 9 رانتزاعما 
و ندم ام ناعماأ ظ والف رتم ف 0 ول صر دت | مالا أط مأعمأ 6 وهى تمك الله مستفتحة ,2 
و القاو ب 59 دلوك جا .ا ماسر حه » . 

والواضح من قراءة هله الرسالة دمن رسائل 0 4 خا اسل عع ودود 555 
وأوضح عمارة من وتسدالهة الفاضل. والكاتب فسأ شل درصا على الجناس ا 8 ألوانه 
المدروفه عرلك الملغاء 5 

ومن كاب آخر للعاد اد ضفيان كه بوم الفتعم قوله: وفئه شمه ما بكتابة القاضى 
الفاضل » واقتداء ما بأسلو به أو استمداد من معانه : 

2 واوا المتجشيقات قل أت 0 0 : وغارت الصخور لأصخرة 
الماركة . لخدت فى إنةاذها من الإسار » وهتمت ثنابا الاراج » وأعضل با فىالعلاج 
داء الأعلاج فعاينوا ألخام ٠‏ وشاهدوا الموتالزؤام . وأقامتالنجنيقات على عصابته 
حد الر جم ٠‏ وواقعت تتأباشرفاته تم دروتطا رت |أضخون ف ناغير ةالضكرة المدار 8 
و<دجردت على حلم 00 نمه 0 المتدار كة ؛ و مسرت النهوب عن عروس 
البلد بنقب الاسوارء وا نكشفت للعو ن| ذكثه اف الأآسرار . ونهضت لإصراخ الصخرة 
المقفسة السكوو و وطازرك فى ازكان الاق 5 ا الصدور ا ام البيت الحراء 
41 فكاك ا 4 هن مضل ٠‏ وإجر أء الإسلام شه تارك ناكمو / وإنقاذ ا 
المماركة من قلو بهم كاللتجارة 5 أشد فسدوة ظ وإلذافها من| أمباء اء والرونقوالعز الاسلامى 
بكسوة. ولقد غسات من أذرات الكفر وانااسة 6 وطررت من اين أنحاسه عيأه 
العيوزالتىما قذيت . وصقلت يشفاه المؤمنين وطالما 0 الحم لديم مو اعنت إلنها 
ذر الله تعالى بعد طول الغربة . وتذكرت بصحية الأولءاء م ساف لا فيعبد الصحابة 
رحى الله عنم من حسوةن أأصحءه 4 ودناأ المسحد الاقصى فأقصى ممه اأسباجد للكبيهسن 4 


سدق اأعلماء والفقما 5 6 مو ان المطرك والمس و أبدل العا فو س بالاذان 4 بل 


د .ه8١‏ د 


الكفر بالإيمان ؛ وصلى حراب الإسلام( يريد صلاح الدين ) ف المحراب الذى أسل ؛ 
وقد سنى الله تعالى هذا الم: ح الاعظم ولك م الأعفم 0 
ورلاحظ الماوعء أرسالة العاد أن ماني الما الى أوردها القاضى الفاضل سواء 

لسواء . غير أن الفاضل كان يشق على الم اداه معأ ننه أ ك ثر نما تفع العاد . بلإن 
القارىء لبحس أن الفاضل كان يس:أفىفى كتابته » و يتحذق تحذقًا بأ كثر ما يفع ل صاحيه . 
واست أدرى أهل كان هذه الأآناقة والآناة صلة ما يشعور الفاضل فى نفسه أنه زعيم 
السكتاب , فينيغى أن تسكون رسالته زعيمة الرسائل ؟ أم أن هذه الإنافة كانت ننيجة 
طبيعية لطريقة الفاضل فى ال-كتّابة » وضرورة قصوى من ضروراتها؟ 9" , 

تند كن نه 

أهاقتناواالفيق تق الاثبرب اضاحب الأل امات مبدفقال انه كقي كتاباعن الملاك 
الناصر صلاح الدين إلى ديوان اللافة بيغداد » يتضمن فتحم السدت المقدس واستنتقاده 
من أيدى اللكفار ؛ وذلك فى معارضة كتاب كتنبه عبد الرحيم بن على البيسافى عنه '" 

واسنا نستطيع هنا أن نأفى على رسالة ان الاثير كاملة لطوطا . فلدكتف متها 
ببضع ذهرأاتء قال : « +لد الله الديوان العزيز النموى » وجعل أيام دولته أتراياء 
ومناقب مجده هضابا. وزادها على مرور الاي م شبابا 0" 
إذا أوسع غير ها تلاشيا وإذهابا . ومنحما ا عطاء وفاقا لا عطاء حسابا . 


لو جورت العصور 8 صع.ل وأحد لكان هلأ العصر علمما فقاخرا ٠‏ وفاز إس.ق 


صما سس م بسسس ميم سمو لصم 221 سس سس .لس سس ميس 


. ١98 اص‎ ١ < : الروضتين‎ )١( 

(0) قال عيد اللطرف اليغدادى قو صف القاضى الفاضل : دخات عليه فر أيتهش.خاضئيلا ٠‏ كله رآأسو قاب » 
وهو كن وعلى دلى اثنين » وو<يه وشفتاة تلعب ألوان + ركات لقوة <رصه فىاذرا السكلام ظ وكأنه 
يكتب بجملة أعضائء . قيل وكان له غرام كير فى الكتابة وتحصيل اللسكتب واستناخها . وكان لباسه 
النياض ولا بلغ جميع ما عليه دينارين . ات معهة غلام وركانى 6 ولارعكناحدا أن إصحيةه . قيل وكان 
شيف النقارة ل رة » له حدبة يغطيها الطيلسان . وكانفهسوء خلق ؛ يكمد به نفسه ولايقر أحدا 
ه . وكان يجل حاب الأدب ويكرميم ويعاونهم ؛ وبؤثر أرراب البيوت الغرباء » ولاينتقم من أعدائه : 
فإما أن سن إليهمء أو يققصر على الأعراض عنهم ال . 

فانظر إلى قوله « وكأنه يكتب بجملة أعضائه » كيف أنها تصور لنا القاضى الفاضل حر يصا على ابقان 
عبارته » وإخراجها قطعة من نفده ثقة بأن طريقته فى السكتابة محتاحة إلى كل هذا الههد . 
(؟) الروضتين : (ص 8و < .)١‏ 


(ؤو(- 


أواتليعا وإن مهاه اخ |. ولس ذلك إلا لحظوته بالدولة الناصرية التى كسته حيرا , 
وقلدته دررا . ودونت له من ال#امد سيرا . 

وقيض الله من الادم ؤليا يواصل يومه فى طاعتها بأمسه . ولايرى إلا ومن 
نفسه فى خدمتها رقيب عل نفسه . وطا ما سعى بين دما مساع تخص بأخبارها محافل 
القَومءو يقال له فيهاما ضرك ما صنعت بعداليوم . وقد سلفتمنها آياتتتهايل فى أشباهبا 
وأضرانيا ٠واسةؤنف‏ لا الآنو احدة تدعى بأم كتام أ.وهى فتحم بدت المقدس الذى 
لتحت امه ا ا اد ف بجده كوا كي الظلياء . واسترد حق 
الإسلام ؛ وطالما بعت اهم 
فاته الثاننة بعملته الولو اطال منه كلما قصرته بد |اكفر وكانتفى الطولى ؛ ونه 


0 لملا ألميت معى أمعه وانتمل إن الطهارة وازاهدما عن الر جس وو “ده ». 


قَْ طلءه بالراد والماء .ودن أحيده مأ أ يه اله[ نين 


ثم ودف ضماء الدين حركة الزرحف وعمل الجانيق بقوله : « واتفق الرأى على 
لبان اميق وننطة عقاية أبلغ خطا با نبو اد هق ا لوطل اهو انه إذا كرت 
نضاء المجر الصف فون أهادديافب 6 اتسين هون الجر هاءة: 

ووصف الكاتبتقدم السلطان للقتال؛ ومن ورائه عزائم الجند الذينمعه م قال : 

دول يكن قتاله ؛ السباء اق اها أن تفقه اختعا الاظان هيتال اهيا من 

دوق الهو ار سا الس وفيا إذااعالقك اذا اأخدف كابشو ور غات نكيف 
وأعع سرعة خطرة ا السفن حدق و راان نمه 

وكانت وجوه المؤمنين فىهذا المقام أحظى بلءاس الإشراق . وأتم بدارا والبدو 
لا يكون عامبا فى الحا اف ؛ ولم يستشهد منهم إلا عدد يسير لم تدخله لام التعريف . 
وكات ا عن 1ك نطيف م ة 7 رم بالمطاف و الفا وفك سعد الله أولنك 
بالشبادة الى هى الفوز الآ كبر . وقرتما بإدناء مضاجعهم من الأرض المقدسة التى هى 
دمن المحشر ؛ قا يسرهم أوجدوهوا إل النننا إلا الأيرة ادقعق تو ابم الكبافورو امم 
من ذلك أن أرواحهم فى <واصل طير خضر تعلق (2 من هار الجنة إلى يوم الميعاد » . 

ووصف ألعاد خضو الصلدين ا مم بعد ذلك فى دفع ا قال : 


النباية 0 الأثير . 


- 


2 ولد كن و التسليم 2< ررض الفخار ( زأند العمر على عمر بوبه من اللمل والنهبار؛ 
واشئق من | مع معى أأسلامة للسسملمين واطلاك للمكفار 1 وزاده نورا إلى لذّره د 
تلاك الآرض وافقاليوم المسفر عن ليلة المعر اج التو قالذى كن موعده ,2 وهن صخرتم,ا 
مصعده, وذلك هو الإسراء الذى ركب إليدظهر البراق » واستفتهمله أ بواب السبعالطياق 
ورف شه الآ نساء عل اختلافدرجاتهم ( فظفر غير مذلقى عير لاق : وبركة ذلك 
صر به ظ وجعلةه تأرضا «ؤدح نجه 1 أرخ للذى ص. لله علمه و سبلم بدار يرنه »©. ٠.‏ 

ومن هذه الرسالة أيضا قوله : 

دولما رأوا طلعة الإسلام داخلة عليهم أعلنوا بالجؤار. واصطرخوا جميعا م 
صطرخون عدا فُْ النآر ؛ وزادم غرظا إلى غيظبم ابه واوا أأصلاة قاعمة ( وقد صار 
الناقؤو س أذانا 4 وكلية الكفر عا | 4 وأقسمت المعة وهى أو لجمعةحظ الأقصى عشبد هأء 
وحضرتما الامة الاسلامية رأحمرها وأهودها 8 من باك بدمعه سر وره الماردة 6 وهن 
بجيل نظرة فى نعمة الله الواردة ؛ ومن شا كرلازمن الذى أبقاه إلىيومه هذا الذى كل 
الايام له حاسدة : 

من كن مو لده تقدم له ا رعداه كلك ل و لك 

3 قال : 

«دوجى ٠‏ باللواء الأسوه فر ذو مق اماق أعاناة ونطق أسان حاله فقَال : من 
كأن زر عدو ل ألله صلى ألله ع ءك 4 واسلم مو لاه 5 أن مو لاه و سكن أسانالخطيب بأفصح 
سانا م هن ] 00 6 عبر 9 هذا ان فى ملاع مو عظتهوهذا زهى بعزه سلطا أله . ولا ذكرت 
سواتن الخللافة المدجلية أتمعها لاسن بالدعاء الذى مأل ال مسحد اعج. جه وسسءقى ل رام 
الكاتبون بزميله إل الشداء ووشمجه وكان اليوم فصلا ( والموقف حدماد 4 وذلك الدعاء 
فرضا لا نفلا . 

وو له : 

2 . دو ط: لوقن مكان ١‏ كفور: وبدآ م ت الظليات : ال عور »ء وقالت ت الصحرة 


لإ م يى وبين الحجر اد عروة اخاطب الإسلام ؛ وأجمع دس الاخدين : ق هذا 
الامر من الال لا من ارام » 


2 


ومنباأ: 

00 تيم لقم الخيلاء فى مقام المقال , يم يسم لصاحبه فى مام القتال؛ 
لاختالت مشيته فى هذا الكتاب ؛ ولقال وأسبب فليس الإ كثار هنا من الإسباب . 
ولحكته متعة فو :للك أن لكويق فى قد بيفيهاه: فا رغالة 02000 خطاه إلى الديوان 
العزيز » فلم يقبضه بالادب حين أرسله ... , الم 

وفن السرل غل القارف» أ عرف ف ربالة ضياء الدينين الااثين هااراة ق:نرصالة 
العاد؛ من الخر ص على اأسجع ٠‏ والاس اف ف التجنس . وإبثار ما سممه اليلاغيون 
ه بالتوجيه »ا فى قوله : وقالت الصخرة الآن جمع بينى وبين الحجر الاسود لاطب 
الإسلام ' وأجمع بن الاخّن فى هذا من الهلال لا من الخرام ؛ وهو توجبيه مذهول 
من الفقه ‏ أو تورية منه . 

نم أن الموازنة بين هاتين الرسالتين معا وبين رسالة الفاضل » تدلناعلى أن العادكان 
أكثر تعلقَا بالطريقة الفاضلية » وأشد أخلاصا لا . م تدلنا على أن عبد الرحي بدك 
الثلاثة عن السبولة فى تأليف الكلام , أو البساطة فى تحبير العيارة » وعلى أن ضياء 
الدين بن الاثير منافس خطير للقاضى الفاضل نفسه . 

واذااان فاون يها كحية دوك - وهو عبد الرحيم - فى وصف الجانيق 
وعملبا فى هدم وان ؛ وبين ما كشسه كل من العاد وضماء الدن . الآثير فى وصف 
هذه الجانيق » فسنرى أن الاخير اكتق بوصف المنجنيق بأن له لسانا بليغا فى الآداء . 
وألالشعصا :ضر ف الس تقر هلة ااانب ا اشهرف عون اذاه الدماءى و أما 

عزاة انون نماتب ادال | تداق ,انا ولك اظروو بالاستوان وو امنا عتمه ثانا 
الابراج » وبأنها أقامت على الكفار حد الرجم . وبأنمسا أضرت بشرفات السور 
وأطقك: لا دق نار افصرو انا ل عقن فووش الللنه رده إن قدت د سواداات 
كانت تحجبها عن الناظرين ٠‏ إلى آخر هذه الاوصاف الى تذكرنا بالاوصاف التى 
انها اله ميب العة., 

على أنه لم يزل هناك ذرق ين الفا ن.والغاة.» يوشو أن الأول اطول 'نقينا فق 
أسِ تخد ام الحسنات اللفظية والمعنوية 0 واضر على سيم 


اجادات 1 و 4 اقبط ووو اظي قدرةعل [أء مأس هذه ال هانى أ والأشفا صء وأ معدءدا كف 


١44 


اليباكأنها ذات عقول وأرواح . وذلك ما قصدنا إليه من قو لنا إن الفاضل أ بعد الثلاثة 
عن الأسلوب!لطبعى الذىلا تكلف فيه؛ وإن أساو به أقر بالثلاثة إلى الخلق والإبداع ؛ 
وأشد إمعانا فى دائرة الفن معنى النرف ف التعبير . بل ذلك أيضا ما قصدنا إليه من 
القول فى أولهذا الفصلء ,أننا منكةب القاضىالفاضل أمام نثر أ كثر من الشعر كلفة , 
وان منه باسم « الفن الرفيع » ؛ وهو اللفظ الذى كثر دورانه فى العصر الحديث 
على أن هناك طائفة أخرى من الرسائل الإخوانية المنسوبة إلى الْقَاضى الفاضل » 
ليس فيها هذا القدر من التكلف , ولا هذا الإ بداع فى الدكتابة ولا هذا الحظ من 
ال#سنات البديعية على اختلافها . وهى الرسائل التى كان سعث مها عبد الر حب إلى صد بعه 
ومولاه صلاح الدين » فى الحنة التى وقع فيها هذا الآخير ؛ عقب اخلة الصليبية الثالثة . 
وهناء أعنى فى هذا المقام ءلم تسكن كتابات الفاضل للترف ولا للأناقة : 
وإعا كانت وسائاد فى تلك المبنالة القرورة أو للحاجة» نقق كان هله أن يقار اد 
السلطان فى أحزانه » وقد كان عليه أن يقوى مرى عرعته على المضى فى القَتال . 
وإذ ذاك يكون من حق الفاضل أن يدع الفن والزينة جانبا » وأن عمل فى هذه 
الرسائل قابه . لا عقله ‏ إعمالا من أوع خغاص نر أن سر فى كتابتباء لان 
الظطرف لا بحتمل الإممال . والحق إن هذه الرسائل الفاضلية الى نأق عل بعضها الآن 
دان فا ا ا ل عر انرشا 
تذكر أنه أفى إلى الف رن نيجدتان ؛ إحداهما قريءة من إخوانهم بالشام » والاخرى 
بعيدةمنوراء البحار . على حين أن المسلين أنفسهم كانوا قد تعبوا من “مل السلاح , 
وظلنو افق الواطان دشتووا أو ] عاوة هق ااندالس فاعتيعت هذه اللغائن ليا عل 
الساطان صلاح الدين وخارت قواه . وفعل الحزن به فعلا كاد يذهب بصيره وحلءه 
لولا لطف الله . ولولا رسائل صديقه العاذى الفاضل الى كانت شفاء لصدره » ومن 
هذه الرسائل قوله )١(‏ : 
.وما تدد للعدو من الشروع فى آلات الحصار لعكا » وما أرجف به من 


النجدتين الفهر 3 من اضرم ول معدك © 4 واؤئراق العسا كر فُْ هذا لوقت للضرو رةه »© 
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والعاس العسكر الشرق الدستور لاضجر , وحاجة المولى من الإنفاق إلى ما لا إسعه 
التدبير » ويضيق عنه الإمكان , ومطالبة الغنى بالزيادة مع الغنى . والضعيف بأ كثر ما 
يحتاج إليه » وضياع الفرصة . واختلاف الرأى بين المتشاورين من اجماعة . وجود 
الالسئة بالآراء . ول الايدى بالمدوثة ء واثفراد المولى بالتعب ؛ واشتراك الناس 
فى الراحة ؛ وما ابتلى به المسلدون من مرض أظبروه ليسكون لهم عذرا فى القعود : 
كته المولى عن نفسه ثلا جاب لاعوارن| أنذا ضعف النفوس ؛ فوذه الأمور وأن كأنت 
شدائد . وزائدات على العوائد ؛ فد هم الله مو لا نا فم سعة الصدر . وحسن أأصير . 
- انضيرهرعقنة اضر + وحسكة يدقيا لا ر ؛ ولول وال تال انكوة 
11 كن القوع بوعروة فومه أوالق لكر +11 اهله لآن صر هلة لآ عرق 
1 غير الله ينصرها . وغير مولانا ساشر الاصرة وحضرها . فليس إلا التجرد 
للدعاء » والتجلد للتضاء ؛ فلا بد من قدر معمّول ؛ ودعاء مةبول . ومن الامثال المنظومة : 
ين الذين إذا علوا لم ييطروا22 يوم اياج وإن علوالم يضجروا 
ومعاذ الله أن يفتم علينا البلاد ثم يغلة,ا » وأن بس على أيدينا القدس ثم 
المر 8 : 6 معاذ الله أن نغلب على الصير . واذا كان ما يقدم الله إليه المماليك قبل 
الأول أ مسقم وهر لقاع :نه شيعا وتنا لى عافلاق القاه مو انيدة نا ميكيرين أن 
نلقاه والحجة علدنا (©, فلا تعظم هذه الفتوق على مو لانا فتمير صيره وا ضدرة: 
فلا تمدو | وتدعونا إلى السلم وأتتم الأعلون واه مح . 
هذا تغرف ها غات الث قيو ل (ضون ارروة ا كا اذاي الله تخالل لك وداب ارتم 
وذوى قلوب معه وحالات . فليكن المولى نعم الخلف لذلك الساف , لقد كان [كم 
فى رسول الله أسوة <سنة؛ و«اشتدى أزمة تنفر جىء » والغمرات :ذهب ثم لا تجى . 
والله تعالى يسمع الاذن ما يسر القاب ؛ ويصرف عنالإسلام وأهله غاشيةالكرب», 
ونستغفر الله العظيى » فانه ما ابتلى إلا بذنب» . 
5 حدث أن نمزم المسلمون للصليبيين هزعة ممرة فى ع . ما رايا 5 
فازداد حزن السلطان.ووصات إلمه فى أثناء ذلك أنءاء المسلمين الخاصررنفى عكا , وقد 
أفناهم المرض والجوع والوباء ؛ وأتتسيوف الاعداء » فأجوزت علىالبقية الياقية منوم 


00 الى إذا تقدم حنود السلطان إلى اللوت قله و دق له حنودحارب مم » ؤدلك ١‏ بين ته امام الله 0 


- |١845 


وبلغ ذلك السلطان وهو فى مخيمه . فصاح من فوره قائلا : 
اقتلونى ‏ ومالكا 2 واقتلوامالكا معى ! 

هنا كان عل الفاضل أن يعجل له رسائله الدئة » بل بتلك الرق التى كانت 
ل الواعان قن ال ا رده إن لطم وار ام لاط رك 
إحدى هذه الرسائل وفنها يول الفاضل ١'‏ : 

و..ياهولاناء أايس الله تعالى اطلع على قلوب أهل الارض فل يؤهل ٠‏ ولم 
يستصلح ؛ ول يسبل ؛ ول يستعمل ؛ولم يستخدم فى إقامة دينه » وإعلاء كلءته . وبمهيد 
ساطاتفع وضم اه شعاوه. + وخا قله مو عو يه إلا اريس ؟ 

هذا وفى الارضعن هو للنبوة قراءة ؛ ومن له المملكة وراثة؛ ومن له المال 
وود لس و فأقمدم وأقامك . وكسلهم ونشطك » وقبضهم 
وبسطك . وحيب الدثما إليهم » وبغضما إليك . وصعبها عليهمءوهوتمها عليك .وأمسك 
أيدهم وأطلق يدك . وأغمد سيوفهم وجرد سيفك . و أشقاه, 3 نعم عليك , وتيطهم 
وسيرك . .ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ؛ وللكن كره الله انبعاثهم فشبطهموقيل 


اقعدوأ 0 القاعدين 3 


م بحب اي هر دهن الاولى : أنه 0 اجدمءت كية الكفر كن أقطار الآارض 
وأطراف الدنياء ومغرب الش.مس » ومزخرالبحرء ما تأخر منبومتأخر » ولا استبعد 
المسافة ينك وهم مسا لمعك 5 وخرجوا من ذات أ نفسهم الحمشة : ولا عورال تمق 
هم ظ ولا ملوك م #0 ( ولا عصأ لسو قرم ظ ولا سراف اجيم ظ مرطء_ين 8 
الداع ساعن فق إل أ أاء يو نكل حلنلتل يتسلون . ومن كل برويحر يفملون 
0001 ا اموا م قيل أبقاك الله : 

وأسث لاك مأ 6 ير ولسكنك الإسلام العف هازم ٍ 

ودلا : 550 للك من المسليق مشاعد 9 ادعو 9 6 ولا | هل اك ١‏ سأنه 3 ولا 

خارج فعلة إلا ىو اخ خارج دل يدبك إلا بالاجرة ( ولا وأنع . ك إلا ا د أدة 


اشترى م الخطوات شيرأ ذراع / وذراعا باع : وت 2 الله وكأنا رم 


(1) نفس[ المصدر:صفحة 155. 5 )١(‏ جواب لقوله ( لا) فى أول الفقرة 


- 1 


إلى نفسك . وتسأهم الفريضة . وكأنك تكلفهم النافلة » وتعرض عايهم الجنه : 

وكاناكَ تر بد نينا أ با دونهم ادا ختاف حضرتك ‏ ل تتنوع 
بمجاسك : فد ائل لم لا نتيا عد عن المنازلة ؟ وآخر لم لآ ميل إلى المصالحة ؟ ومتندم على 
فائت ما كان فيه حظ . ومشير عستقيل ما يلوح فيه رشد . مشير بالتخلى عن ءكا 
2 6 0 كا ندري 0 المياطلة ا يوويها "كا نيا -طليددة ترق عو لذ قف دوعولا 
خرزة السلك ؛ إن وهت تداع السلك » وانيت ف بد الملك ؛ فألهمك الله قتل الكافر 
وخلوق ادلي التجادو حى دوالك ار رو | ورشلك الطلما ترنة و عه لك اودر : 


و دن مو لاا صحممه وجهة و 7 شرا الهادس 4 ر 
قليل التشى للميم يصييه كقين الور ادق التوفي و الممالك 


لا سمه أن المملو ك ول أعان 1 ولسكن ول اتسع الهال 2 ومأ مرأده الا أن ادر 
أيله على مأ ا<تاره له ؛ ف (مسسره علمه ؛ وحدميه | لمه . #رب معدن تعمة ورب مميع عأمه 
شقه / 1 مخ.و ط معمة ص داوٌّه 4 لكر وم كن بلأوى هى دواوؤه ٠‏ وبر بك المملوك 
هذا ألا شعير و لان _- أاء ألله ‏ وجه عن نشاشة / ولا صدر عن سوة )2 لاض أن 
عن حسنة » ولا أرى منه ضجرة ؛ ولااتسمع منه نهرة » فالشدة ذهب وبق 00 هأ 
والاقدة تنه رج ديق تر ( اوقا لم حدث استهرار النعم مولا :| 5-0 عر لحر ه ع 
بطرا . فلا يدث له ساعات الامتحان ضجرا . 

ف الى |2 اس مسن ببى حا*م ( ومولا؛ 45 أبعَاه الله و<لد ساطانه عادر جما 


تحفظبما : < 
قينا ناص الققر يونا نااك وماهتيها :الا عفان نه الدهر 
فا زادنا بغيا على ذى قرابة غود نرف احها نا افر 


ومن هذه الكت الفاضاية اا 

و الممالوك بوكى المولى ؛ بالإسلام ؛ والاسلام هو قلب المولى. شير وحه ولا وله 
ويشغله 4 مَل ٠‏ وسوصكى المو لخ هلوب الم لين / وفلوب المسلمين جمدم مولا نا؛ 

)0010 من علق || رهن كه فرح أساةعدة4 المرعمهن وذلاك إذا م يفك ف الوقت المشمروط . سمتغاقى ف سعته 


م يجمل لى خيارا فى ردها ايها : (») نفس المصدر ص ١46‏ . 


(؟) نفس المصدر ص ١55‏ . 


1 ل 


وقد بلغ المملواى هن هله على سك ( ف حتى على مولا ١‏ الثم شه وإعا تجشم كل 
مش مه ليسم ميك ٠»‏ وحن 8 ضَمر قل مسأ ولا ارو |كشفه الا من اهل به )2 وق 
طوفان قدنه ع ولا عادم أليوم من هر أيلّه إلا هن رحم ١‏ ولنا ذئوبف قل سلدت طريق 
دعائنا » فنحن أولى بأن نلوم أنفسناء ولله قدر لاسلاح لنا فى دفعه إلا أن تقول : 
50 

وقد جمع العدو لنا وقيل لنا اخشوه فقَلنا حسبنا الله ونعم الوكيل , متنجزين بذلك 
مو عود الانقللاب معمة من الله وفضل؛ م ترجو إلا ذلاك الفضل العظم : وليس 29 ألا 
ا فاه بألله , ثا دلا الله فى الشدائد الاعلىعل الدعاء له , وعلى طروق افيه أة : 
وعلى التضرع إليه » « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعو | ولسكنقسمت قلو جم »؛ و نعوذ بالله 
هن الفسوة ٠‏ وهدن اأمنوط من ار حهه »؛ ومن الأمن من الفر-ع :3 أنه كن مم4 إلا 
مسلوب قد ظ مط رود عن الله ( مقطوع الحط همك 2 ولاحملة إلا ترك الحلة : أن 
عا الله من حورل مولانا 0 ول دلوا لجرو دفقد عدرثم 6 فيعدرثم امو / وإن عل أنهم 
قد ذخروا قوة ء وقصروا فى نصرة كلءة الله » فيكفيهم مقت الله » . 

ومن هذه الرسالة الاخيرة : 

1 قيل الوواسة 5 أسرك الظفر ليس فمه لعب 5 فال 5-7 عَادة العجز 5 ولا بل 0 
تنفذ مشيئة الله فى خلقه., لاراد لحكمه . فلا يتسخط مولانا بشىء من قدره ء فلآن 
جرى القضاء وهو راض ل ٠‏ دير هن 0 ##رى وهو ساخط موزور فيصطل 
ثأرا إشدة - أعاذة لله مهأ ظ ولا جود راحة لثُواب 5 ور الله حظه مه . من ا 
سه وحدز به إلى الله شكاإلممثتى : واستغاث بقادر .ورهن دعا ر بهدعاء خفما استجاب له 
امتدأ بظاهرة : فلتسكن دوعر انل الله خفية عا ولا يقطع الظرور لق 7 شيك 
إلا 4 ! ولا تضق صدورا لاتنفرج 8 منه ! ومأشرد لمارف ظ وأطال على الافكار 
ليل السرىء إلا ضائقة القوت بعكا . وبق إلا ضعف نعم المعين عليه تروي النفس , 
وأعفاؤها من الفسكر :/ فد علم مولا نا بالمماشرة أنه لايدر الدهر إلا برب الدهر ولا 
تك الآمر 6 إلا يصاحب الامر ظ واه لايمل اهم أن كثر الفكر : 


قل قلأت لله جل المقسم ار 0 ذو ض إٍ مه لم شر ار العين 


وو( 


5 مولانا هذه الا ال لج 3 3 فمبأ وأا لين ( وسورت قمبأ والعدبون 
هاجعة : وهذه الايام | ل ل أدى مم . ياخمل الله ار ؟ 6 وهذه أأساعات ل لفقي 
لبنس قُْ الرءوس ظ وهذه اي 9 ى تنمض ف ب مام ل نارهاأ 3 هىّ 
زعمةه أيله عليك ( وغراسك 8 أ ( وخمللات #ضرك اوم بجد كل لهس ف عات 
هن حير حضرا : وهى بجوزانك على الصراط : وه ممولاات المزان ( وهىدرجات 
الرضوآن. فأشكر أيله عاءها م اقمارة على الفتو حات الجل.لة 1 وأعلم 9 مدو به ألصء 
ذوف معو 4 كدو . وهمن ور تن افير الحو مين مر بنالخطاب ركى ألله عنه قوله: 
لو كان الصير والمكر بعير ان مأباليت 58 أو . ومهبده العزاثم مو ١‏ وتركونا 
لا نطمع ف ٍ ف اللحاف بالغار. وامتدت خطام ونعدود بأللّه من العثاق .مأ استعهل الله 
6 العيام بالحق إلا دير الخلق . وقد عرف مأ حدرى ىَْ سائر الاولين ظ وف أناء 
اأنيسين 4 واد ألله بع الى حدر رص امه صلى أيلّه عليه وسلم على أن مهمداى مك ثم ( وسلمك 
م جيلوم 4 وعتدى وك العزم مدوم 7 ومأ تغلو الدمنة سَم ٍ ومأ اهل أله مممعدأ ريه 
هن عماده إلا من بعلم أنه ضير 2 وأموق الدنا بأسعم بعضماأ عضأ ( وان مأ قد كان 
ل كن ( ويذهب تعب وق الاجر / وام قفظات العين كالم 1 

اه الوصابأ ألا حمل المولى هماءضعف به جس .4ه ؛ و ادس وز أجه بوادةة بذمان 
وهو 558 أنقَاه أله الل حت قأعدنه ( وألله الممثت "لمك القاعدة القانمة فُْ مره الحق 5 

وما اس عدسن هن وصانءأ الغفرس : أن تزل كك مأفيه <.لة لا لعجن ( وإن أزل 
بك ماليس لك فيه حيلة -. والعياذ بالله ‏ فلا #رع. ورب واقع فى أمر لو 
اشتغل عن حل اذم 4 بأ مد بير 3م ع ممدور الله ؛ لا اصرف هرمو وك خطبه ( 
وها قافن إلا أن عه انه 

هذا سلطان هو >ول الله أوق منه بسلطانه ؛ قاتلت الملوك بطمعبا ء وقاتل هذا 
باعانه : وإذا أظر الله الى فأب وولانا ل ل شه 4 عبر ه ظ ولا تعو يلا على فوة إلا 
على قوته . فبنالك الفرح ميعاده » واللطف ميقاته . فلا يقنط من روح الله , ولا يقل 
مى كر أيله ؟ واير ض عن ألله سه .دأ نه ظ فإن الراضىءن أللّه هو 5" حا 8 ©؟. 


وك 0 اأساطان صلاح الدين إلى الها ضى الفاضل بعد هذأ 3 أ من بلاد الفر نج 


ع٠.‎ 8 


تخبره بما لاح له من أمارات النصر ء و يو لله:ماأخاف إلامن ذنوبنا أن يأخذنا الله 
عاءزفكدت إلية الواضل فول 57 

وافأما قول الأول قا تاف أن فخة بدتوينا + «الثاثوى كانت مثيتة قهذا 
المقام وفيه ميت » والاثام كانت مكتوبة ثم عن عنها مهذه الساعات وعفيت . فيكنى 
مستخفرا لسان السيف الاحمر فى الجهاد . ويك قارعا لآبواب الجنة صوت مقارعة 
الأضداد , وبعين الله موقفك ؛ وفى سبيل الله مقامك وه:صرفك ؛ وطونى لقدم 
مغك نوا ذلك ٠‏ وطوفى لوجه تلثم عثار يحاجك » وطو 0 لنفس بين بد.ك قتات 
وقنلت'*, وإن الخواطر بشكر الله فنك وعن شكرها لك قد شغلت . . . » , 

ه هه 

فانظر فىهذهالر سائل كلما إلى القاضىالفاضل »كف سللك طريقة أأخرىف ااسكتابة , 
وشك ألا يكون بها وسن وعوائلة الوك شمه م إلا السجع . بل انظر إأمه 
كيف همل هذا السجع نفسه أحيانا ؛ وذلك عند ما يورد طائفة من الآامثال العاهة 
بعضبا فى [ ثر بعض . 5 فى قوله : 

د وما تغلو الجنة بثمن » وما ابتلى الله سبحانه هن عباده إلا من بعلم أنه ضور 
امون الدنيأ بأسخ بعضبا بعضا » وكان ما قد كان ل يكن ٠‏ ويذهب التعب وبق 
الاجرء وإتما بقظات العين كالم 0 

أ درس فى الجباد ذلك الدرس القبم الذى أعطاه الفاضل مو لاه السلطان فى 
نلك المحنة التى هرت به ؟ وأى فن هذا الذى صدر عنه الفاضل فى رسائله ! لا ؛ بل 
أى قلب هذا 'لذى كانت تتنزل عليه “للك المعانى العلوية ؟ لقد كان الفاضل وحده 
جيشا ثانيا بحارب فى النة الصليبية . 

وانظر إلى هذا الرجل الذى تمثلت فيه ثُقَافَة عصره كبا مثلا حسنا قد استطاع 
فى مبارة وحذق- أنبفيد فائدة كميرة من هذه الثقافة الى أخضعبا لفنه ». وأن 
عزج هذه الثقافة نفسها بهذا ألذن ٠زجا‏ خرجت به الطريقة الفاضلية فى زيتتها » فرت 

أعين الناظرين إليباء وجعاتهم ينظرون إلى صاحبها على أنه عاهل السكتاية العربية فى 


. 55 كتاب المثل السائر ط ؟ : صفحة‎ )١( 


.و للد 


عصره ءو إلى طريةته فى الترسل على أنها كالشر بعة ا حمدية نسخت ماقبلبا من الشر ا: 

قليل جدا من الأآدياء فى 0 الآادبة من يستطيعون أن حيلوا الثقَافة 
اتى لهم إلى فن ا القاضى الفاضل » ومن سمقه من أعلام الأدب العرنى ؛ من 
لدن أى مام الطاق. وهر لاء _. وهب الله هم تلك اطية يجب أن تمدو ذا عا لين 
الاجيال الآدبية المتعاقبة , وذلك على الأقل إبقاء على الفن . وإذكاء لروح الخلق : 
وضنا ؛ بالآأدب العرنى 5 د أغل مأ يعتز به ويفتخر على الاداب الاخرى . 

تكفلت لك أ. ما القارىء ‏ بتحليل هذه القاذج الآدية » ولا غاية لى هن 

ذلك إلا أن تقتنع معى بأن الزينة اللفظية فى هذه العاذ نج م تكن غ1 خسان 
7 ا عليبا أككاءها حسابا عسيرا » لانتافى سي لالتقد الآادن 
لهذه القاذج . لا فى سبيل التقريظ الذى لا يتفق والمئهج العلبى . 

وبعسد ء فقد كان على النثر ما على الشعر من الام بتسجيل الحوادث التارضية , 
والوقا نع الجر بيه الى اشتبكت فيب الجيوش الإسلامية بالجيوش الصليبية ؛ وكان على 
كل واحد من كتاب الدواوين الإسلامية » أن يبعت إلى ديوان الخلافة حينا » وإلى 
أمراء الإسلام حينا آخر ء بالرسائل الطوال؛ فى وصف كل موقعة من المواقعالتى 
أنتصر فبا ملوك العرب الابطالء فبل كان عاينا أن نسير فى عرض هذه الرسائل 
الثثرية على المط الذى اتبعناه فى عرض القصائد الشعرية » نتبع كل موقعة من هذه 
المواقى ها "كن «فنيبنا اق الرسائل 5 أظاق للانيد داك الاسات: اا كرسناها فى 
متومة اا كمه ونلا إنانمن أقيرا ان الشعر كان اضر تعر ادن النثي رون دن إل 
قلبالشعب . ومن ثما كتقينا بنماذج قليلة لثلاثة من أعظم كتاب تلك الحقة ااتارضة 
العظيمة ؛ وثم : القاضى الفاضل » والعاد الاصفبانى , وضياء الدين بن الأثير . ولا بد 
أن لكل واحد من هؤلاء الثلاثة ‏ مخاصة - ديوانا كبيرا جمعت فيه رسا ئله التى بعث 
ها إل الف اناك امنا: ا 


سس لص سم لسلس ششسش خا سمج 


)١(‏ واوا مح ا ننا رحعنا بالفعل إلى ديوان الرسائل الفاضلية » وعامنا بوحود قطعة كيرة هة من 
ذيوان الرسائل الى 57 تا ضياء الد.ين : تي ا سائل العاد فو حوده عندنا ٠‏ عرحح فقط ٠‏ 


حمس 1 للكت 
على أن الدرس التارخى البحت طذه الدواون النثرية ‏ وترتيها بحسب الحوادث 
التارضخية . ما هم المؤرخ أ كثر ما مهم الناقد الآديب . فالمؤرخين ‏ متى شاءوا : أن 
بعمدوأ إلى هله الدواوين ( اد رتوها كسب الحوادث والسئين , فإن هلأ الدرس 


ما 


طائفة قليلة من تلك الرسائل النثرية الجليلة ؛ وأ كبر الظن أن الغاذج الآاخرى لا تكاد 


و الثر 350 يمك 0 ِ 8 أستجلاء معالم التار 2 : 5 كن كسينا هنا ما صتعنأه من نقد 


تين عن خصائص فنمة أدسمة كم نما قد أشر | إليه . 
لعب رس ارس 


... وجزى الله كتاب العر بية إيان المنة الصلبية ما جزى به اليجاهدون المثارون, 
فقَد جاهدوا ف الله بأقلامهم وأفكارهم . وتولوا بأنفسهم تشجيع ملوكيم وأءرائهم 
وقوادهم , وكانوا لسان الحسكومات الإسلامية التى ساهمت فى تلك الحروب الدينية . 
وأذاوف دنة الفيانة: الاعلامة ووقوا ذا اوتنك الكتاب التضلةء تحدون من 
ظروف الزة وسيلة لإظبار فنهم : والإبانة عما وهب الله تعالى هم من القدرة على 
التعيير بطر يقة وافق مزاج اضر ود لع انا عه قل أنهم كانوا حق أكدان 


فن خليق بالدرس . 


١‏ لم ا )به 
م صم 7 


الخطاية 25955 الصاي.ة 


كانت الخطءة لد يئمة ل قص_د ممأ إثارة الشعور الديبى إنان الهروب الصامة 
تسمع ‏ بطبيعة الخال فى صلاة امعة » وصلاة الع دين . وفى أوقات الفتوح 
الكيرى «ظ وأوقات لون القاس.ة التىكان بعر ص لم المسلبون على أثرمجومالصليبيين 1 
ودخوهم مد رده هافه دمن مدن الإسلام فُْ موسر أو الشام 1 وكأان المكان الطبيى ده 
الخطب كلمأ هو امس جد . 

و كديرا ما كان بعادت الصلاة لس ين للوءعظ ( وك الكلام شه إمام كبير من 
أئمة المسلمين . فيحضبم على قتال الكافرين » أو ينقد فيه بعض ملوك المسلمين يمن 
قصرو| 6 الحرب 4 أو تساهلوا فلملا م الفرئج 27 حدث ذلك 8 الس الذى عمده 
الملك الناصر داود 2 أبن عم الملأك الكامل د ف جا مع دمش-ق ظ ونددب شه 
الإمام العظيم سرط دق ا جوزى ظ ققأم مد املك الكامل فَْ إعطائه [لامبراطور 
فردريك الهدس 5 

وهاك مدلا ان مني الوعظ الديى الذى مسدب إلى هدأ الإمام السكمير مس سرط 
ان الجوزى ‏ وكانه كان جزءا من براح الدعاية السياسية » وإثارة احمية الإسلامية 
إبان الحروب الصليبية : 


د حس سيط بن الجوزى مرة امع دمشق » ووعظ وحث الناس على الغزأة 
وكان الناس من ٠‏ باب الساعات » إلى «١‏ مشهد زين العابدين  »‏ فذكر حكاية أى 
قدانة الفانى مم الآزآة اك قلتت خترها ريدب يه إليهء وقالب لن؟ اعبلة قدا 
لفرسك فى سيل الله . فاجتمعت عند سيط بن الجوزى شعور كثيرة ؛ فعملالجوزى 


من الشعور التى عنده شمكلا ليل المجاهدن . ولما صعد امير أهر بإحضارها فكانت 


داهو سد 


ثلاث م4 ة شكال . فليا رأ هأ |! ناس صا-و ا ص.ءعدة ة واحددة ١‏ وقطءوأ معام | . وكان والى 
دمشىقى حاضم١|‏ ومعه 0 : 

لبأ زلسءط ابنالجوزى دهن المذير قأم وان دمشى )2 ومشىالإمامو ركب 4 ورك 
الئاس » وعد رجو أ إل يأب المصلى » ٠‏ وكانوا لا حصون كثرة ( وساروا إلى تاطلس لقتال 
الف رتح : اكاميرو ا وود مو اوقتلوا ورجعوا سان غاعين ,2 . 

فانظر إلى هذه الحركة المسرحية المأ ارعة م ى قام . مأ هذا الامام الداعية للدرب : 

وقدرق نفسك الك ا عند كان لوعظههذا 5 عمق ىق ولوب المسلمدن 8 ذلك الوقت ! 

على 0 هذا الوعظ الدبى ل 5 داعا بالمسجد وحده ؛ء بل كان أحما زا فى مدان 
لقتال (سسة ) وف الاما كن ا راط فأ امرك 5 كان المتدادون اخاربون إذا وهدوا 
أ ضعهو ا : أو لات علييم علا العدو 3 دا اليأس على وجو هبم ظ ورك ل 8 
عزابمهم وفأومم ( فسكر السلطان صلا الضسرق 8 00 ظ ودعا فم بتسيام هن كار 
الامة فى الدولة , خلس يعظهم ويذكرم بآيات الله . على نحو ماكان يفعل ٠‏ القاص ٠‏ 
ف الدو[ اهو 5 العيأ سمه 5 0 ذلك 3 دين استعاد الصلمددون ع 3 وذوى 
أمر ثم ممأ ( واسةتط الوا عل أ أسلطان يطلب القدس ' وكان 8 جدس المسامين من دعأة 
الهزيمة والفشل رجلان من أمرائهم ؛ هما : اب نالمشطوب وأبو اليجاء السمين ؛ وكان 
مي 5-5 إذ ذاك أنه امون عل الساطانمن إجا بهم إلى طلهم ف سواه القدسء 
وذلك حقنا لدماء المسلدين فى ذلك الوقت . فعرت هذه المقالة على السلطان صلاح 
الدين » وشق عله و ل 1 جمع 5 | ءه ليشاورهم فى الآهر ٠‏ ونحهم على #اهدة 
العدو : وكان اس اعظما. 6 عى فيه القاضى مماء الدين بن شداد الكلام ٠‏ فكأن ما قال : 

2 أن الذي صلى م - أمة وسلم لمأ لتك 4 الام مر بأبعه الصحابه ركى ألله عم على 
الموت فُْ إهاء العدو : وتن اول دن دان ,4 صل الله عله وسلم : والمصاحة الاجماع 
عمد الصخرة والتدا اف علىالموت : ولعل سرك هله أأخمة بدشع هلأ العدو 5 

فاستحسن ابماعةذلك , ووافقوا عليه؛ ثم شرعالساطان -. بعد أن سكت طويلا 
فَْ رك تشفكار والخاس سَدوقٌ كان على رءوسهوم الطير عد فقال 3 


010( 1 لابن العاد الله: نبلى : ج ها ص .1١١١‏ 


نت 8و لاا شد 


د امد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ؛ إعلموا أنكم جند الإسلام اليوم 
وممصية 1 وأنتم تعلدون 9 يا الموليين 3 وأموافهم وذراديهم معافة كم 3 ون 
هذا العدو ليس له من المسامين من بأةأه إلا نتم . فإن وليئم بأتفسك دو العناذ بالله - 
طوى 5 طُ ١‏ ى ادا لإحلناي ظ وكان ذلاكت 8 ذْمدم : َنم انتم الذين ام 
طول| 1 وأ كام ه مال الات الما| لان قالمه دوين ديه اثر اليلاد متعاةرن 15 والسلام 6 3 

فانتدب لجوابه سيف الدين بن المشطوب الذى مر ذ كره, فال : 

0 7 مولانا : كن م ليكاك وعميدك ظ ات 56 علمنأ وكترتنا وعظمنا وأعطةنا 
وليس لنا إلا رقابنا » وهى بين يديك ٠‏ والله لا يرجع أحد منا عن نصرتك إلا 

وقال اجماعة مثل ذلك . فانبسطت نفس الساطان . وطاب قليه , ثم انصرفو| "١‏ . 

فانظر إلى طريقة ابن شداد فى التغلب عل اليأس الذى استأئر بقلوب الجند , 
وتصور كيف كان كلامه شديد التأئير حت فى نفوس أوائك الذين ثثروا بذور الجن 
ف لور ا هار يبن 9 م كاد عض هدأا الاجماع الخطير م ى استدال أو اك المتخاذلون 
د مش جعاين لين شولون لأساطان 2. . ولمس نا إلا رقا: 7 ( وهى دين يدبك 5 
وألله لا م حل مأ عن تنصرتك 00 أ “كوت ٠‏ 

ومهمأ يكن مهن مىع» اننأ نا لانزيد آنا مأ بالغ 8 وصف هذه الخطب د الوعظ دن 
الناحمة الفئية الخالصة . وإن ؟نا 0 علم اليقين أن لها خطرها الذى لا يدانى من 
الناحيتين السياسية والدينية م را أينا 58 0 القواد ‏ كخطية الساطا ن صلاح الديين 
أي در ذكرها 5 ذكانت وصير ة بطمعم أ ( ولاحظ ل دمن الان 4 الفنية ظ 7 الصددة 
الادبية 5 واف وعظ الوعاظ فكأن ربجل ارجالا : لا 0 كذلك بالتجو بد 
والتأنق ؛ وربما كانهذا وحده كافيا لثلا برتفع كلامهم إلى مستوى الفن بالمعنى الصحيح 
هذه الكلمة . 

2 اد كان الوعاظ بع دون | حرم ع على ار كات ا مسر ححية ) |" 0 فَْ الس 
الوعظ كالهركة |[ ىق قام و أرط 80 الجوزى ' وكانو عتمدونعل الايات القرآانءة 6 


مما ا 010 وء اسميا ا 3 نشد سييية 


)١1(‏ النوادر السلطانية لجهاء الدين 


سس شداد ص 3 ٠ ”١‏ 


عم لعي ل 


0 20 : سس الاتطال | انسلين فق الفوو اك و قر ذلك قا لف 
ع دن :كل ذلاك ججاس ا 4 ودى موهدة ف أ 11 دير قُْ اأساأمعين بنجاح كبير منقطع 
| 2 4 وكان السامعون ميء م 22 أهمول هذأ التأ* دس . 


مه هاه 
أن الذي لق انق لا خط ائض ا الف اق لين إل ١‏ نكا ها من مايل 2 فرو 

الخطب التى كانت تلق من أعلى المنار فى أيام انحن أو الفتوح ء إذ كان أكداب هذه 
الخطب يعنون مهاء ويتعبون فى إعدادها » ما يتعب الشاعر فى قصيدته , والكاتب 
ف رسالته . 

وستكتق هنا بأن نذ كر مثلا واحدا لهذه الخطب .ء رما يكون فيه غَنى عن غيره 
من الامثلة . ذلك المثلهو ه خطبة القدس ء . وذلكف ابمعة ااتالية جمعة الفتح » إذ كان 
الفتتم فى يوم جمعة » وضاق الوقت يومئذ عن أداء الفريضة . 

ومنذ تسامع الذافن ف سات الاطرافي هذا الفتح , توافدوا إلى االقسدس من كل 
صقع » وجاءوا إليه منكل فج . واجتمع من المسلمين عدد عظي لابقع عليه الإحصاء. 
وامتلات عراص المسجد الاقصى وصخرته بالخلائق من جميع الارجاء . واستعبرت 
العيون » وخشعت الآصوات ؛ ووجلت القاوب . ورشح جماعة من أكابر العاساء 
أنفسهم للخطبة فى هذا اليوم العظيى ؛ فنهم من عرض لاسلطان بطلب ذلك ؛ ومنهم 

من صرح نه . وا| سلاطان سا كت لبد ره . فلما حان وقت الخطية نص على رجل 
واحد ؛ هو الْقَاضى محى الدين بن 5 الدن وقدمه هذا الآمر الجليل . فرق المنر 
الأاهة الدوداء العامة م وطن خط ادلو ةم 5 هذه الآيات القرآئية7") 

ه فقطع دابر القوم الذين ظلموا واد لله رب العامين 

و امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مأ اك يوم الدين . 

المد لله الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلدأت والنور . 

وقل امد لله الذى لم يتخذ وادا . ولم يكنله شريك فى الملآك . ولم يكن له ولى من 
الذل , و كره كديرا . 


)010( مغر الكروب ج ١‏ ص١9؟‏ . والروضتين + ؟ ص .١١٠١‏ 


حم اولح 


امد لله الذى أنزل على عبده السكتاب 

فل امد لله وملام على عباده الذرن اصطق 

اد لله الذى له ما ى السموات وماق الأرض ' 

امد لله فاطر السموات والآارض » . 

وهكذا نرى الخطيب آثر أن يبدأ خطيته بان آيات قرآنية فيا حمد الله , لان 
المقام كان يدعو إلى ذلك امد على ما أنعم لله تعالى به على المسلمين من نعمة الفتح . 

م قال : 

و المد لله معز الإسلام بنصره . ومذل الشرك بقبره ؛ ومصرف امور بأمره 
ومديم النعم بشكره » ومستدرج الكافرين بمكره ؛ قدر الايام دولا بعسدله . وجعل 
العاقبة للتقين بفضله . وأفاء على عباده من ظله » وأظبر ديه على الدن كله ؛ القاهر 
فوق عماده فلا ا ل يار ينازع , والآمر ما يشاء فلا يرأجع , 
والحا م ما يريد فلا بداشع ٠‏ أحمده على إظفاره وإظباره وإعزازه دولا ه: وتصره 
لانصاره . وتطبير بيتّه المقدس من أذ ان الورك وافضادة حمد من استشدر اهل 
اق سوه وظاهى عباروع و اقين انلا له إلا اله جيه لاقريك له د عد عمد 
الذى ل يلد ول بولد ولم يكن له كفوا أحد ؛ شهادة من طبر بالتوحيد قلبه » وأرضى 
نه ربه . وأشبد أن مدا صلى الله عليه وس عنده ورسوله. - ألشنك . وداحض 
الشرك ء وراحض الافك ؛ الذى أ سرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى , 
وعرج به من السموات العلل ؛ إلى سدرةالمنتهى » عندهاجنة 7 ٠‏ إذ يغشى السدرة 
ما يغثى , ما ز ازذاع البصر وما طغى . صلى الله عايه وعلى خايفته أن بكر الصديق السابق 
إلى الإمان ٠»‏ وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار 
الصاان » و على فرق الأؤمنين عثّمان ذى النو رن جاأمع القر أن ٠‏ وعلل أمير الو مزين 
علىين أى طالب هزلزل الشرك ومكسر الاوثان . وعلى آله وأصحابه والتابعين 


طً باعضنيا” 6) . 
م ل 


تلك هى مقدمة الخطية الى ألقاها عحى الدين من فوق منير المسجد الاقصى . وهى 


3 رى مل مه جلملة 4 اوضخ فدرة لله الذي أثر ور ه المسلءين ( وتتىعل للسه وعلى 


جد ارول يب 


الخلفاء الراشدين » وتذكر جند صلاح الدين بأن المسجد الاقصى الذى حاربوا من 
أجله نما هو مسرى نبيهم ؛ والبلد الذى فتحه السابقون من المسلمين بسيوفهم . وذلك 
كله فى عبارات مسجوعةء و ألفاظ أم ما تمتاز به أنما ألفاظ ذات إحاء خاص » يغبمه 
المسلدون » ويستدعى من المعاى العزيزة على نفوسهم كيه اعد 

7 قال الخطيب 1 

أما الناس : أبشروا رضوان الله الذى هو الغاية القصوى » والدرجة العليا ؛ 
لما يسره الله على أيديك؟ من استرداد هذه الضالة . من الآمة الضالة ؛ وردها إلى مقرها 
من الإسلام , بعد ابتذاها فى أيدى المشركين قريبا من مئة عام ؛ وتطوير هذا البيت 
الذى أذن الله أن برفع وأن يذكر فه اسمه » وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد 
عليبا رواقه واستعمر فيبارسمه » ورفع قواعده بالتوحيدء فإنه بنى عليه ؛ 
ووالتفررق ابه | مسن على التقوى من خلفه ومن بين يديه ؛ فهو موطن أبيكم إبراهيم 
ومعراج يحم محمد عليه الصلاة و اأسلام و قبلت-م الى كنم تصلون إلمهبا فى ابتداء 
الإسلام » وهو مقر الاندياء » ومقصد الأواياء . ومر الرسلوهب.ط الوحى ؛ ومنزل 
تنزل الآمر والنمهى » وهو قف وف امثير .و واصضعيت المنقن »وهو فق الآر ضٍالمقّدسة 
ل ذكرها الله فى 5تا به الممين . وهو المسجد الذى صلىفيه رسول الله صل أللّه عليه وسلم 
الاك المقويين وهو الله الذوبدت اث اه عندةورس وله وكلته الى ألقاها إلى 
مرجم » وروحه عيسى الذق شرفه السدنيها اندو مه دونه و بزح<زحه عن رمه 
عبوديته . فقال تعالى : ه لن يستتكف المسيح أن يكون عبدا لله » وقال : « لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيم ابن مرم» . وهو أول القباتين . وثانى المسجدين » وثالث 
الحرمين.لاتشد الرحالبعد المسجدن إلا إليه.ولا تعقدالتاجر بعد الموطنين ]لا عليه. 

وفى تلك الفقرة من الاطبة حرص الطيب عل أن بين للسامعين مقدار اليلد 
الذى ردوه إلى الإسلام . والضالة النى رجعت إليهم بعد فرابة مبّة عام » والشرف 
الذى نالوه مذا الفتم . والتكرامة التى أصبحت له 
قذر فضائل القدس م وات 

3 قال : 

د ولولا أن من أختاره الله من عباده ؛ واصطفاه من سكان بلاده ؛ لما خصكم 


م بعد هذا النهر ٍ. وأفاض الخطيب 


عد عا 


مهذه الفض.لة ا لا جاريم فأ 0 ظ ولا بباريم قُْ شرفمأ ميار : فطوى 9 من 
جش ظورت على يديك المفتدر اك النموية والوقعمات المدربة 4 والعرمات الصديو.ة 4 
والفتوح العمربة 4 والج.وش العم نمة 4 والفتكات العلو رة . جد دتم للإسلام أيام 
القادسية 4 والوقعات اليرهو كه 6 والمنازلاات الخييرية 1 واطجمات الخالدية : خراك 
ألله عن المءك ل صل الله علءه وسلم أفضل الجزاء 6 وشكر 5 مأ ِلْلعّوه دهن مرجم فُْ 
مقارعة الاعداء 3 وتمءل م مأ لدم 4 إلمه دن مرراق الدماء 6 وأثا 1 الجمعة فى 
دار أأسعداء ' فاقدرثوا ح- رمم الله هده النعمة دى قدرهأ ظ وقوهوأ لله تيال 
واجب شكرهأ 4 وله النعمة علي بتخصيص م مله النعمة : وترشيحم لمذه الخدمة : 
فيلأ هو الفشح الذى لتدت له أواب الشواء ظ وتماجت اه وجوه الظلياء ؛ وابتمج 
به الملائكة المقربون ٠‏ وقر به عينا الأانبياء والمرساون . فاذا عليك من النعمة بأن 
جعكم اليش الذى متعم عله اليمت المقدس فى آخر الزمان ادك الذى تقوم 
بسيوفهم ‏ بعد فترة من النبوة -- أعلام الإيمان . فيوشك أن تسكون التهافى به بين 
أهل الضراء : أكثر من التهانى نه بين أهل الغيراء ؛ أليس هو البيت الذى ذكره الله 
فى كتانه ( ونص عليه ىق خطأنه ظ ذقال تعالى : ) ميان الذى أسرى لعممه لملا هن 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا <وله لنريه من آياتنا )؟ أليس هو 
ألييت الذى عظمته اللو كم 5 علمه ارد وتلمت شه ااصكتني لوده المنرلة هن 
0 عز وجل 5 5 هو ألمت الذى أفييلك أللّه غز وجل الفتعسن عل او شع جاه 
أن تعربت 4 وبأعد دن خطواتها لد بشو ف<4 وبهرب 3 9 هو ألمت الم در ألله 
مومسى أن عر ذو مه باستنقاذه فم كمه إلا رجللان 5 وعغضب علوم لا جله ( وألقام 8 
اديه عقو به العصمان 5 

و حمدوا ألله الذى أمذى عزام لأ قعد عنة بشو اس ان وقد فضابم عل العالءن ( 
ووففم 1 دل 3ه من كأن فلم هن الاهم الماضين. 0 لاجله كلتم وكأنت شى ظ 
وأغنا وما مق كان وقل عن سدوف وى : لينم أن الله قل ذكر له فيمن عيده )2 
وجعلم عل أن كذم جدودأ لاهويتكم وءده )0 وشكرم الملا تكد المزلون على ما أهد يتم 


لهذا ألييت دن طيب التو حل م لمر التمد اس و التحميد 0 فأ أمطم عن طر قرم شه 


٠ 1‏ 1” سس 


من أذى الشرك والتثليث . والاعتقاد الفاجر الخبيث . فالآن يستغفر لكم أملاك 
السموات . وتصلى عليك الصلوات المباركات » . 

وفى الفقرة السابقة تهنثة صادقة من الخطيب للءسلمين عأمة . وجند صلاح الدين 
خاصة . بدأها بطائفة من العبارات القصيرة » الى تشيه الشعر المجزوء من بعض 
الوجوه » بل تشيه الشعر المرقص أيضا . وإن القارى” ليخيل إليه أن المنير الذى كان 
بخطب الإمام من فوقه كان يرقص به رقصاأ حين يقول : 

٠‏ فطونى لكر من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية والوقعات البدرية: 
والعزمات الصديقية » والفتوح العمرية » والجيوش العثانية » والفتكات العلوية » . 

تم يستأنف الخطيب هذه العبارات المرقصة بقوله : 

د جددثم للإسلام أيام القادسية » والوقعات اليرموكية . والمنازلات الخيبرية : 
واهجمات الخالدية , اخ . 

ثم طلب الخطيب إليهم أن يتوجهو! بالشكر لَه الذى خصبم من بين عياده بهذه 
النعمة : ورشحهم لذه الخدمة ؛ بأن جعلبم الجيش الذى يفتم عليه البيت المقدس فى 
آخر الزمان؛ والجند الذى تقوم بسيوفهم راية الإيمان . وهنا احتاج الخطيب إلى 
العودة مرة أخرى إلى ذكر فضائل القدس . وبلغ من ذلك ما أراد؛ ثم رجع خضبم 
على الشكر لله الذى وفقهم لما خذل فيه غيرهم من الامم الماضية ؛ حتى أصبحت حيازة 
المسلمين للبيت المقدس حقيقة واقعة , لا أمنية باقية » وأصبم المسلمون خليقين بأن 
يشكرثم الهلا المنزلون . وكيف لا يشكرونهم وقد أماطوا عن طريقهم إلى البيت 
المققمن اذى السكقر و الكائرنيق وبوظير و نهذ[ الطرريق فو وض الغر لكو اخير فق ؟ 

ونعود إلى الخطية نفسها فإذا الخطرب يقول : 

«فاحفظوا ‏ رحمك الله هذه الموهبة فيكم , واحرسوا هذه النعمة عندم. 
بسقوى الله النى من تمسك بها سلم . ومن اعتصم بها نجا وعصم » واحذروا من اتباع 
ا هوى . ورجوع القبقّرى » والدكول عن العدا ء وخذوا فى التهاز الفرصة ٠‏ وإزالة 
ما بق من الغصة ؛ وجاهدوا فى الله حق جهاده » وبيعوا عباد الله أنفسك فى رضاه: 
إذ جعلكم من خير عباده . وإيام أن يستزلك الشيطان » وأن يتداخلكم الطغيان : 


ا د 


فسخدل لم أن هدا النصر بسيوفك الحداد . وكام ولكجم الجماد ظ وجلاد قُّ مواطن 
الجلاد . لا والله ‏ ما النصر إلا من عند الله » إن الله عزيز حكم . واحذروا 
عاد ألله بعل أن شرفك مدأ الف م الجليل, والمنح | 58 م مهذا |! الفتم المدين : 
وأعا قأبديكم حمله المتين. أن 0 من 0 َ وان : او اعظما من - 1 
فشكو واكالتى نقضت غزطا من بعد قوة أنكاثا ؛ والذى [ تيناه آياتنا فانسلخ منها : 
فأ تبعه شه مطان ؛ فكان من الغاورن ١ن‏ 
فازظا إلى القاضى 5-8 الدن سل 5 الد, 0 وقل غاف أن عحدث هلأ الى معد ح العظم 

فُْ موس الجزد عرورا وزهوا كيرا. فم تساك «وإيا م أن يستر 5 الشيطان ٠‏ 
وتداخلف؟ 5 الطغيان . فخيل ١ك‏ م أنْ هذا التصر سيوفكم الحبيداذة.: ويخيول-كم 
الجياد ١:‏ وجلادم ف مواطن الجلاد دل وألله مكيأ النصر إلا من عند ألله إن 

وأكثر من ذلك أنه حذرم د يتخذوا من هذا الفتم ذريعة إلى اقتراف المعاصى ؛ 
بفعلون ذلاك دللا هن عمد أنفسهم عل أيله والاسلام 3 فمفسد ول ذلك الخصر الذى 
فق ألله نه نه علمهم 6 و الذى حصبم له مز ن دون عيرم فسكونون ) ا قضت 
غو لهأ هن عل ذوة كان أوكالذى 1 3 كاه أ اتنا فالساخ منهأ ( فأتبعه لش طأ أن 4 فكان 
من الغا أوبن ( 7 

واعود 8 هذا الإمام العظم فاذا نه يصل 8 خطيته ا وله : 

«الجباد الجباد » فبو من أفضل عدأ اداتكم وأشرف عاد :كم . انصروا الله 
يترم اذ ؟ روا أن أنا م الله كه | شكرو] الله اك يشكر »م . جدوا فى حسم الداء ١‏ 
و قط 0 أفة 00 ظ وتطمير 2ه 4د رضن 9 أعقرت الله ورسسدوله واقطءوا دْ-3 
الكم رءواج دو د : 3ل أدت إلا أ الثارات اده مه 1 والملة الحمدءة . 
2 : فم الله ونصر . غاب الله وقور اذلنانة من كفر نه قاروا رحمم ألله أ 
هذه فرصة فانترزوها . وفريسة فناجزوها » ومبمة فأخرجوا طا هممكم وأرزوها . 
وسيروأ إلمأ عزما كم وجرزوها . فالامور اق اوها ظ والأمكاضب بدخائرها ٠‏ فهك 
أظفرك لله هذا العدو الخذول وثم مثلكم أو يزيدون » فكيف وقد أضى فى قبالة 


الواحد هنهم منكم عشرون . وقد قال الله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون 


ته 0 جه 

يغلبوا مثتين ) . أعاننا الله وإياك على اتبساع أوامره , والازدجار بزواجره وأيدنا 
معشر المسلدين بتصر مر:د#1. عنده » ٠‏ إن بنصر 1 الله فلا غالب لكم» وإن خذ-كم 
من ذا الذى صر من بعده » . 

وفى تلك القطعة التى عختم بها الخطيب خطبته المذبرية الآولى يدعو المسلبين إلى 
المضى فى الجباد من أجل الدين . بلق عليم جملا كا نما واف . ولذلك فصل بعءضما 
عن بعض - فى غير موضع للفصل - ليكون كل أمر منها جملة قائمة بذاتها , وذلك 
حيشقال : انصروا اللهينصر؟ . اذكروا يام اللهميذ كرك . اشكروا الله يزدك ويشكرم . 
جدوا فى حسم الداءء وقطع شأفة الأعداء الح . ولا شك أنه كان من عناصرالقوة فى 
خطبة القاضى بحى الدين تلك السجعات القصار الى تفرع . الأسماع قرعا قويا » والتى 
كان يأ مها الخطيب من آن لاخر . ومثاا فى هذه الفقرة الاخيرة قوله ٠:‏ الله أ كبر . 
فت لله ونصر ء غلب الله وقبر ‏ أذل الله من كفر ال » . 

وجلس الخطيب بعدخطبتهالأولى ؛ منوض خطبته الثانية ؛ فقالماجرت به العادة . 
5 قال بعد الدعاء لاخايفة : 

«اللهم وأدم سلطاتنا عبدك الخاضع طيبتك . الشاحكر لنعمتك » المعترف 
بموهبتك : سيفك القاطع . وشهابك اللامع , وانحائى عن دينك المدافع , والذاب” 
عن حرمك الممانع اأنست لج الملاك الناصر . جامع كأمة الإيمان . وقامع عبدة 
الصلبان » صلاح الدنيا والددن . سلطان الإسلام والمسلمين » مطبر البيت المقدس . 
| المظفى يوسفيون ابوه خن وولة امير الللامديت: ١‏ 

اللبم عم بدولته البسيطة » واجعل ملاسكتك برياته حيطة . وأحسن عن الدين 
الحنيق جزاءه » واشكر عن الملة المحمدية عزمه ومضاءه . اللبم أبق للإسلام مبجته : 
ووق للاعان <وزته . وائثر ف المغارب والأمشارق دعوته . 

واللهم فك فتحت على يده البيتالمقدس بعد أن ظدنت الظنون» وابتلى المؤمنون: 
فاقتح على بده أدانى الارض وأقاصيها » وملكه صياصى السكفر و نواصيها . فلا تلماه 
كتيية إلا مزقباء ولا جماعة إلا فرقبا » ولا طائقة بعد طائفة , إلا ألحقبا منسيقها . 
الهم اشكرعن محمد صل الله عليه وسلم شيعي 34 | افلدق قارف الآرض ومغارما 


د 


1ت 


أمره ونهيه . اللبم وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها » وأرجاء امالك وأ كنافها . 
اليم ذال به معاطس الكفار . #وأرق ه أنوف الفجار » وانشر ذوائب مللكم عللى 
لضان » ودث مسر أنأ وده : ف سمل الاأقطار 

اللبم ثبت الملك فيه وفى عقبه إلى يوم الدين » واحفظه فى بنيه وى أبوب الماوك 
المنامين 4 وأاشدد عصلده 1م 6( وافض باعزاز أولائه وأوليائهم 5 

اليم م 505-565 على بده 6 الإسلام ٠‏ هذه المنة الى سق على الايام ظ وتتخاد على 
مر اأشهور والاعوام ٠‏ فارزقه المللك الا بدى الذى لا ,نفد فى دار المتقين , 57 
دعأء 9 1 َ «رب أوزعى أ كر نفو ةلك 3 لدت على وعل والدى” 7 
أعمل صا ها ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عيادك الصاين » . 

5 دعا 0 للمسلمين كافة مأ جرى له اأعرف 8 الخطب المديربة ( ونزل فصلل 
بالناسفر يضةالمعة . وكا ناير الذى ألقيت منفوقههذه الطية هو امثير الذى أنشأه 
تور الدين مود ان 3 ددر بره ألله بعت الى كت ألمت المقدس فمل ده انف 
وعشرين ده أذ أمر موره الصناع قى<اب ظ فصاحدوه عل أحسن وجوه وأكله 1 فلبسأ 
فتم صلاح الدين القدس أمر بمذا المنبر فدقل إلبه » وتناصرت الالسن يومئذ بالدعاء 
لنور الدن بأل حمة ١‏ وأصلاح الدين ١‏ لنصرة ؛ وعد النساس ذلك من كرامات المطل 
اه اول الدين 1 لذى رأى نهر أسدّه ظ ونافذ ضير نه ١‏ أو القدس يمسم ف اهريس 
العاجل 6 ويحتاج الامر إلى مير عظيم يليق 20 وقد كان | رحمهالله | لاشغل قلءه 
ولا عاد سك عير هذه الغا بة الثر بقة 1 

ولما وضدت الصلاة 6 (صضب دمر ادر لاو عظ : وتصددم السلطان صلاح لفق إلى 
دوزسن الدين الواعظ. 2 لمعظ. الناس ضر به 00 كلاب بعماراته الملوة العيرات ظ وشار 
العسل بمعسول الاشارات 4 وذر الفتح وبكارته ٠‏ والهدس وطبارته 4 والدين 
وجسارتنه ( والكفر وخسارته ظ والهدر وإعانته ( والظفروإيا نه والصخرة وإصراخباء 
والروعة وإفراخباء والنار وسراطها » والقيامة وأشراطبا ؛ والرحمة وباما . 
ووصهف الجهاد وفرا'ضه وفضائله : وااخير ودلا اله ظ والنجح ووسائله 6 والشرع 


ومسائله » وإحسان الساطان وفواضله . والدين وحقه . والكفر وباطله . وكان 


6[ به 

يوما راجحاء وسوما راحاء ٠١‏ 

آنا الضيكرة: | أقدياة فقن رتك السلطان ها إنآما ع ووففه علبي أيضا وذازا 
5 3 أو لانو لكر الى سحن انض مضا عق ورت طابض لصوف 

| أمج لاما وقد حضرت اجموع . وزهرت الششموع ؛ وبان المشوع, ودرت من 
المتقين الدموع , واقشعرت من العارفين الضلوع . فبناك كل ولى يعبسد ريه لقا 
برهء وكل أشعت أغير لا يويه له ؛لو أقسم ع لله لأبره . وهناك كل من حى الليل 
لفك سو ةده اي م ارا ولاه رويط د السيطان 
وسطلة.: وهن عرقت اعرفتة الأسخاز : و0 ألفته لتيجده الأوراد والآاذكار . 
ونا أميعن تا وها حق ةل الك زرو ارهاء وتلعق الفتمين أنواوفا ركه 
لقاو ليها اشر اوها , 

ول تزلهذه الصخرة المقيسة ينبارى ملوك بنى أيوب فالعناية بهاء والرعاية لها ؛ 
نهم من يغسلها بماء الورد ؛ ومنهم من يبذل حوطا الصدقات » ومنهم من يتولى بيده 
كنسها ومسحبا » تبركا بها » ومنهم من يزودها بالبسط الرفيعة » ومنهم من ينفق فيها 
كل ما يملكه » ومنهم من ييتى حولها المدارس والريط ونحو ذلك . 
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تلك الخطب الصليبية التى أتينا فى هذا الفصل بواحدة منهاء لم نعرف لها نظيرا 
فى الآدبااعربى ؛ غير خطب ابن ناته صاحب سيف الدولة . وكان ابن نياته الخطيب 
من أهل ميافارفين » وهو خطيب حلب » ٠‏ وبها اجتمع بألى الطيب المتنى فى خدمة 
سف الدولة بن حمدان , وكان س.ف الدولة كثير الغزوات » فلبذا أكثر الخطس من 
طب الجهاد . يحض الناس عليه » وحثهم على نصرة سيف الدولة "2 ؛, ذحكر 
ان 0" ولد سنة مم ه وتوق سنة عام ه. فكأنه لم يتجاوز من العمر 
تسعا وثلا نين سنة . 

)١(‏ الروضتين < ؟ ص ٠١8‏ تقلا عن كتاب البرق الشاتى ؛ للعياد الأصفهاق 


»0 42 س المصدر ص غ١١‏ نقلا عى, ن الفتح لقب ى للععاد 
(؟) انظر مقدمة ديوان خطب ابن ناته ص ١١‏ نقلا عن ابن خلكان . 


ل ه8١‏ 


وأما دبوان ان نياته هذا فملوء بالخطب الدينية عامة » وخطب الجهاد غاصة . غير 

أن اكتزهةه لكاي تعيرة عام سكمير نايدا دوف أن امتهاده 
من أبن ننأته نفسه ٠‏ أم 0 اختصارها من صنع من عنوا بنشر خطيه من بعده . 

ونريد فى خاتمة هذا الفصل أن تأقى ببعض تاذح من خطبهذا الخطرب السكبير, 
الذى أعان سيف الدولة بلسانة وبيانه . وذكر القدماء أنه أبل فى ذلك بلاء دونه بلاء 
غيره دريحه وسنانه 

من خطب إن نناثة قوله بحد المقدمة7 : 

أما الناس. إلى . تسمعون الذكر فلاتعون . وإلى م تقر عون بالزجر فلا تقاعون؛ 
كن أسماعكم تج ودائع الوعظ . أو كان قلو بكم بها استكبار عن الحفظ ؛ وعدو؟ 
يعمل فى ديارك عمله . ويبلغ بتخلفكم عن جباده أمله , صرخ بهم الشيطان إلى 
باطله فأجابوه: وندبكم الرحمن إلى حقه عفالفتموه ؛ هذه البهائم تناضل عن ذمارها : 
دده الى دوف عه دون اوكا زهان ل كناي تل فليا مولا وول أنمل 
إلها ؛ وأ تم أولو العقول والافهام » وأهل الشر انع والأحكام ؛ تندون ('اعن عدوم 
لديل الأب . وتدرعون له مدارع العجر والفششل ؛ و أت والله أولى بالغزو إليهم : 
وأحرئ' بالمغار عليهم ؛ لانم أمئاء لله فى كتابه » والمصدقون بثوابه وعمابه ؛ خصكم 
الله بالنجدة والباس » وجعلكم خير أمة أخرجت للناس ؛ فأين حمية الامان » وأين 
بصيرة الإيقان » وأين الإشفاق من طيب النيران » وأين الدع بضمان الرحمن ؛ فقد 

ل عر وجل فى الفرقان:« بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوك من فورم هذا يمددم ربكم 

2-سمة ألاف من الملا بيك مسو مين » وما جعله إلا بشرى ( سكم ولتطمثن به قاو بكم ؛ 

وما النصرإلا منعندالله العزيز الحسكيم . فقد اشترط عليكم التقوىوااصير»و طن ل 
أاعونة وأأنصر ؛ء أذ “تمونه قى ب 0 أم تشكون فى عدله وإحسانه ؟ فسابقوا رحمكر 


الله إلى الجواد دلوب لق فوس اده 1 ين 


. نفس المصدر‎ ١88 انظر صى‎ )١( 
دول , احفر ؟وان وتافردولن . ببقال برت الإابل : إذا ثفر فت خوفاءوذه.تعلىو<وهها . وادرع‎ ( 0 
. المدرعه . ليسعها‎ 


5م ل 


بعاتم التشمير » واكشفوا عن رءو سكم عار التقصير » وهيوا أنفسكر لمن هو أملك 


بها من , ولا تركنوا إلىالجرع » فإنه لايدفع اموت عنسكم ؛ ٠‏ ولا 0 كالذين 
كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الآرضء الاية , فالجباد الجباد أيها الموقنون, 
والظفر الظفر أمها الصارون؛ وان الجنة أيها الراغيون ؛ والنار النار أما الهاربون ؛ 
فإن الجباد أثيت فوائد الإيان , وأوسع اام د أرفع فرصاف المدان: 
وإن من ناصح الله فيه لبين منزلتين مرغوب فيبما . مجتمع على تفضيلهما : إما السعادة 
بالظفر فى العاجل ٠‏ وإما الفوز بالشبادة فى الآجل ؛ وأكره المنزلتين إليكم . أعظمها 
نعمة عايم ؛ فأ نصروا الله فإننصر الله حرز من الهلكات حريز ء ولينصرن الله من 
ينصره؛ إن الله لقوى عزيز» ال . 

إن الحييق. بها الاقى يد يلخاد التطات وروا نوها أضايت مظنب الا لا 
كلام العزيز الوهاب ؛ ثم قرأ : « يا أيها الذين آمنوامالك إذا قبل لكم انفروا فى سبيل 
لَه اثاقلتم إلى الآرض - الاية » . 

فتلك خطبة من خطب انن نباته فى الحض على الجباد . وهى 5 ترى تعتمد أعتمادا 
ناما على السجع ؛ وفيها وعظ وزجر ء وفيها حث على الدفاع فق الاوظان هي اشر 
يقوم بهاله.وان» ذيا عن حياضه » ودفاعا عن ذماره» بدون حاجة إلى كتاب من عند 
الله» أو رسول برسله الله تعالى إليه . إلى آخر تملك امعان المألوفة فى الجباد » وهى 
المعانى التى ترى نظائرها فى ٠‏ نج البلاغة » المنسوب للإمام على رضى الله عنه . 

وهذه خطية أخرى لان ناته » وفها يقول بعد المقدمة (©) : 

ل ا ا 00 
فروض السكتاب لازمة . ولسكن فرض قتال ذوى الإلحاد أو كدها . فا بال الجباد 
فيكم مبملا : وباب الاجتباد دو نكم مقفلا . كأنكم لا تجدون عن الفشل معدلا : 
ولاترون غير الحماة الدنيا هنزلا . يا حسر: على نفوس بالذل راضية » وأمة على غير 
حعت اللدى راسية .... أفلا سامع يسمع فيجيب» ألا نازع يقلع فينيب, ألا رام 
يرشق حقيقة الغرض فيصيب . أبن أهل الهزائم والنيات ؟ أين أبناء الصبر والثبات ؟ 


مس سيد ححص اد 


600 الديوان ٠‏ ص 5"">9 . 


مك 1 هده 


أن حافاء ألصوم والصلاة 5 أن دوف الصدقة والصلاات ؟ أن المشفقون هن سوه 
البيات ؟ أين امحامون عن الهرم المصونات ؟ أين الناظرون بعيون البصائر إلى مصادر 
الغايات 5 أ نالمشتاقون إل الجخور الحسان المالدات : أن امار بون دن هل الأوؤاو 
واشيعاف؟ أبن الطالبوق عرفت اليا والماك 5 انق الناشتون حيث حفق الود 
والزاناك 4 أض الوتون بالسوه نو الآماناى؟ أج سه ال لصوو نوالا اك ات 
المعو تون اف سودن اجات والحجرات؟ هيبات هبرات هرات ظ أصبح واللّهأهل 
فده القنة كيف نطويك فاو ان يو أصبح<تم عدم رهائنالشتات , ضلا لا فى مبالك 


القبو اف ماين دلول المثلاكه أحام و لكرة .فى الحفقة: الامو اق 


تسلكون سيبل الفساد » وتثركون فضل الجباد : وتفعدون عن اذخان الزاد» حي 
ا وول الله ( إن الله لاخاف ال معاد : فأطييوا ر حم أيله مأ بزرعون ظ اموا قَّ ١‏ 
ملل اللا حمعون مرو افعو | عااصنه ب#قلعون وو ايععو ا مرا تفن الددعن 
رهم لا اسدمعول ا 5 

وهن خطيه تألثة 5 نسأتة “رشبأ ذى أخد الفساق 0 : 

أبا الئاس 1 اتعو| ألله وى كن آنا | لمه ( واحذروا عخالفته حدر من دوفن 
بالعرض عليه 5 واشكروا احجمةه برد من فضله وسعة ف لد ره اوأسالرء التوفيق ( أن 
أزسّة الأمور بيديه .. . وانظروا إلى صنيع البْهِ بعدوم طاغية الروم » الذى ضات 
قَْ اننظام أ<و اله تواقب الا-لام وأأغووم ( دوين دوخ الاقطار ( وفتح الأمضاء ع( 
واخرب الديار 1 وجاوز 6 بعمه وعدوه المقدار ؛ حدى إذا أرتعدت م4 فرائص 
عن الفتك به صروف الايال والأايام » ووقع لاسن من دفعه , لطف الله السكريم لكم 
بلطيف صيعةه 2 اناه من مأمنه ظ وقدله اأضنادة فُْ وطذه ؛ مه من ألله لم تستوجمما 
أفعا لناء ونعمةلم تجل فى طر يقبا آمالنا . فالآن عباد الله فاستديموها بإصلاح السرائر , 
وقادلوهاأ بالاقلاععن الصغائر والسكبائر 2( وخذوا على أيدىسفماك : واعرذو احقوق 


)١(‏ الديوان : ص و*" 1 عابت سات 


حص ار جد 


عليائكم وكير ائكم » والزموا طاعة ولانكم 05 رائكم ؛ وعودوا بالفضل ل من أموالسكم 
على فقرائكم ٠‏ وسدوا تُغركء باتفاق اذه - وآ 003 لله و بنرك على 
أعدا نسكر . ٠‏ واشتغلوا بما ندب الله إليه 5 مما الغافلون . ولا 5 عق أهرة فتهلكوا كما 
هلك العادلون . واحذروا أن يستحوذ على أمورك الأرذلون» ٠‏ ولا تنقضوا الايمان 


بعل توكردها وفك وو 3 الله عليكر كفيلا إن الله بعلم ما تفعلو ن 6 اح 5 


تلك تماذج من خطب ابن نبانة , التى اختلف القدماء أنفسهم عليباء فن معجب 
بها غابة الإيجاب » ومن منتقد هاف أمور لاتخن على قارىء هذهالخطب . فن المنتقدين 
حابن الاثيف كذابه ذل :الما" رعوكد جاء اتقاده لها فى موضو عيبن . 
الآول فى باب ( ما يسوغ من الالفاظ استعاله للشاعر , ولا يسوغ لاناثر) . 
وهنا انتقّد ابن الآثير علىابن نياتة استخدامه فى بعض ‏ خطبه لكلمة , اشمخر , ءقائلا 
نه| كلمة خاصة بالشعرء كم فى قول اليحترى : 
مشمخر تعلو له شرفات رذحت ف رءوس رضوى وقدس 
والثاى - فى باب ( اأسجع ) . وهنا انتقد ابن الآثير على ابن نبائة إغراقه فى 
الكلام المسجوع ‏ إلى درجة أن افقرتين هن كلامه تتتحدان فى المعنى, ما تتحدان فى 
القافية » »وليس ذلك هو المراد بالسجع ياك كنا سين امل كلام المفلينمن تقدم 
كالصان . واءنالعميد . والصاحب بن عباد ؛ وفلانوفلان ؛ نرى أنأ كثر المسجوع 
منه كذلك . والآقلمنه ما أشرت إليه . 
قال أبن الآثير : ولقد تصفحت المقأمات الحريرية » والخطبالنياتية على غرام 
الناس بهما ؛ و[ كيابهم عليهما . فوجدت الا كثر من السجع فيبما على الاسلوب الذى 
أنكرته . فالكلام المسجوع حتاج إلى أربع شرائط : 
الاولى ‏ اختيار مفردات الالفاظ . 
والثانية ‏ اختار التركيب . 
والشسالقة بان يكون اللفظ فى الكلام المسجوع تبعاللمعنى ءلا المعنى تابعا للفظ . 
والاعقى انتكون كربو اعيدةسن الثةرتيك. لوعت دالة ع[ من غير 


المعنى الذى دلت عليه ار 


ورم - 


أ أو هلال العسكرى , فذ كر خطب ابن أيانة اق أشاد لما فى موضعين : 

دول - فى باب ( الترضيع ) حيث قال : 

زافق دؤورة هذ الضويت ير فى الخطب الى أنشأها الفريخ الخطيب عبد الرحيم 
ابن نياتة 3 ا شواهد من كلامه هنها : 

أمها الناس أسيموا القاوب فى رياض الك . وأديموا النحيب على ابيضاض اللمم . 
وا يلوا الاعتبار بانتقاض النهم ؛وأجماوا الافكار فى انقراض الام 0 

الشانى - ف باب التضمين ) حييشقال 

وقد استعمل هذا الضر ب كديرا الخطس عبد الرحيم بن نباتة رحمه الله . فن ذلك 
قوله قى بءعض خطيه : 

قياسا الغفلة المطرقون 51 نتم هذا الحديث مصدقون . ما م منه لا تشفقون: 
اووك المواو ا رضن | سند لما نكم تنطقون . ال , 


وما ح- ز الدءن سن أنى الحد بد صضاحدب ) الفلاك الدا؟ ر على السعدل أأس 5 ر ) فذ كر 

خطب ان أمأنة م رارا فى كدا 4 (ه 20 مج أ ملاعة) ووازن يممأ وبين كلا م أمير المؤمنين 
على ل 0 طالب ١‏ ونمهل عن سيط "١‏ احور أن خطيسب الخطاء عت أبن نمأئة ح 
كن حفظ كلام ا المؤ منين على ركى الله عه 0 عامة أأغافله هن معأ نمه 3 . 

والخلاصة أن القدماء انتقدوا خطب ابن نياتة فى ثلاثة أمور , وهى استخدام 
الالفاظ الشعرنة أحنا 7 فَْ ال خطب أأنثر به 5 والواوع بالسجع إلىدر جة التررصيع ؛ وقد 
سءقى أن واه 8 بعص خطتب|ابن نيأ حال أن يعسمر نن سعدعه ذات قأفة واحدة حءدث 
قأل 0 أهل برام وأ عات 4 ا كا الصير 0 1 كك وله : امشادلين 
اول المثلات ؛ أحماء ولكن فى الحقيقة كالاهوات .” 


أ نعطلا اللووون الفلءية لقني ققد انوا افيا رظب لنا م فريفين 
فريق ير السجع على طريقة تشبه طريقةابن نياتة؛ وهم الآ كثرية الساحقة . 


010 راجم الخطية الثانيه 6" خوطات ابن أنه ؟وهىالتى اسل ةيد نا مغ ف هذا اأفصل 58 
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لد ولام لد 


وفريق يعدل عن السجع إلى طريقة الكلام المرسل ؛ وزعيم هؤلاء شيخ الإسلام؛ 
عز الدين بن عبد السلام . وإنكنا لا نعرف ذلك إلا مما أثر من القدماء فووصف 
الاساو بالذى كان يحرى عليه هذا الإمام . 

قال القدماء 7" و" ات خطب اأساف فك أمة من أأسجع ألا ا أفعفوا بغر تكلف 
ولا تعسفا . ولذا يوا 6 مناقت شيخ الإسلام غنز الد.ن دن عي داأسلام 3 أنه اك 
ألسيجع ف خطيه دين 57 الخطابة ابن 1 

غير أننا ‏ الأسف ‏ لم نعثر بعد على ثىء من خطب هذا الشيخ الذى عدل 
عدولا 5أمأ عن أأسجع : وَإن كنا لعلم من سير به أنه كان من الى ا والجسارة 
والاعتداد بالنهس نحيث كآن ف العصر الآابون 7 و-دوده 0-0 ندبىء : قَْ ألفقه 2 
وف الوعظ 4 وف انتقاد الحكام 4 والشدة قُْ مر أقية هن كان من ه؛ٌ لاء د نه سه 
بالخروج على حم دون أحكاء الشرع دى أنه باع كثيرا هن 0 الم لمك 4 3 
لعن فى مصاح المسلمين . 

مثل هذا الرجل الجرىء 1 يكن غر سا أن رج على هذا التقليد الادى المدين ؛ 
وهو مراعاة السجع فى السكتابة أو الخطابة . ولا ريب عندنا فى أنه أظلق قله ولسانه 
من تلك القيود القدعة ‏ يا أطلق عقله ورأيه وقابه من تلك الخاوف الى ملأت قلوب 


عبره من الئاس إٍ 


ومهما يكن ار فالذى وأذاءق خط.ة القاذى عى الدين بن 58 الدين ( ا 
قأمثت على ألسجع 0 فأ مأ فَْ خطب م بأنة من الترصيع حمئاأ والافت.اس 3 
التضمن أحمانا . هذا هن دءث الأساوت أو التركية أما من حدر.ث المغات فلا فاك 
أن خطبة المسجد الاقصى أغزر أفكارا ء وأعظم حظا من التنظيم والتنسق . ذلك أن 
خطب عمد الرحم ان اهيل : 

9 2 


أما هذا اين نمأنة حنم ذ كان شول ف جرد الحض على قتال الكافرين : 


. نقلا عن ابن الى الحديد‎ ١9 مقدمة ديوان خطب ابن نياتة ص‎ )١( 


إلالا ا 


وأما الآخر وهو حىالدين - فكان يول فيومالفتحالذىانتصر فيهالمسلمون 
اتتصارا حاسما علىالصلييين فى وقعة حطين . وشتان بين المقامين ؛ وبين الت المسلمين 
اللقررة بهذن الورظ تي 

فْن بدرى أى خطية تلك الى كان بقوها ابن نيائة إذا قدر له أن يشهبد انتصار 
صلاح الدين فى ذلك اليوم الٍظيم ؛ وحضوره المسجد الأقصى لأاداء فريضة اجمعة 
الاو لى بعد خروخ الصليييين من القدس . 

ومبما يكن شىء فان القارى* كس فرقا واوض-ا بين سجع أبن نبأثة » وسجع 
ع الدين بن زى الدين . فسجع هذا الآخير أوقع فى النفس . وأعاق بالقاب , 
وأخف على السمع ٠‏ وأمس لاوجدان . وأدل عل قوة العاطفة من سجعات ابن نياتة 
الكانية العددى المتجدة القافة:. 

(وبعد ) فار تمدنا المصادر التىرجعنا إليها بعدد آخر من الخطبالصليبية ؛ وإن كنا 
محمد الله على أن أظفر نا فى تلك المصادر بمذه الخطبة القوية التى لاشيخ حى الدين 
ابن زك الدين . ولءانا نظ ف المستقبل بعدد آخر من هذه الطب لتكون فرصة 
النقد ألم ؛ ومادته أغنى . والح لهذه المخطب أو علا أقرب إلى العدل . 


دن 
فى ألفروسية والجهاد 


ل حكن المسساموان لملقوا أ نفسهم ىٌْ وي هده الجر ب الديذةالاضروس الاوعندهم 
مىى الامان العم.ق مأ جعايم «تحملون ويلانها / ولس مملولن بأهوالها لض وبرك.ون 
أخطارها ( واتقين ا إعا «دودون عن ديهم وعيدمم ظ ويدافعون عن لددهم 
وعشيرتهم , ويتقربون +ذا الجباد زلف إلى الله ورسوله , والحياة الصحيحة فى نظر 
المؤمن محية لله #عالى وجباد قى سديله . 

ف لم نك. ىق سامون ليهضوا ذلك العبء م ى يكون | قا مم مدل 00 دونه م طُ رف 
يترسمونه . وقد وجدوا هذا المثل كاملا فى القرآن السكر 3 ووجدوا هذا الطر, 
لاح.ا 3 سم مك مر العظيم : م أق علماوٌهم ف 4 ماقم وزعماؤهر الرو<دءون ( 5 
«فعلو | | 0 من أن شردوا لهم 5 الن ؟ اكيم : وأحاددث الرسول السكريم ( 
ومزجوا ذلك كله لسسماار الجاهدن الاولين 4 0 لفت بم دن ذلاك كله عن خياضه: 
مهأ 2 الجباد ©" 6 وص إلى رمعو ل رف عاق ف هلا الفصل . 

5 ات اله 

فأما القرآن اللكري فد دعا إلى الحرب فى مه [ 1 9 3 أيات 0 بين سدور 
وحمل والمشر والصف 00 : 
ومن هذه الآيات عل سبيل المثال قوله تعالى : 


2 وأعنوا ليم ه | استطعدم من ذوة وهن ربداط ا 9 رهءون 4 عدر ألله 3 وعدو؟ 


له لصسص سس ماسم مس م مووي مسي لت ع جا ص الل جح ل ع ال سس لص سم - 2 سس مسيم 


600 راحم كتات 0 تقصيل ات القرآن الحكيم ( للا ستاذ حول ا روم عع ونقله إن العر دية 
الأستاذ عمد فؤاد عبد الباق س ( انظر ص ١ه‏ ) ل وانظر أيضًا ك.تاب ( المعجم المفيرس لألفاظ 
القرآن الكريم ) وضع الأستاذ تمد عيد الباق تجد أن مادة ( جاهد ) وما :فرع منبا ذ كرت فى لجس 


ارين به قرآئة 93 فليرا<عبها من أراد 8 


- 


صييهر 


واخرين من دوجم لا تعلمونهم » الله يعلءهم . وما تنفهوا من شىء فى سبيل الله بىوف 
إليكم و أنتم لاتظايون ... سورة الأ تقال 

وقوله تعالى : 

5 ب النى حرض |أؤمنين على القتال. إن يكن من عسرو نصارون يغليوا مئتين. 
وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفأ من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقوون ٠.»‏ سورة الأغال 

وقوله تعالى : 

دولاتقولوا لمن يقل فى سبل الله أموات بل أحراء ولكن لاتشعرون» . سورة الغرة 

وقوله تعالى : 

كتب عليكم القتال؛ وهو كره لكر 0050557 تسكرهرا شيئًا وهو خير !لك . 
--005 تحبوا شيئا وهو شر ل-كم والله يعم وأنتم لا تعليون ٠.‏ سورة البقرة 

وقوله تعالى : 

« إن الله اشترى من الو منين أنفسهم وأمواطم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
تاق نورق ةلوق موعدا ماحتقا ف التوز اقو الا حون والقر ان#وهى أوفى يديد ةمق 


الله ( فاستيشروا بدمعك الذى 7 صم 204 وذلك هو الفوز العظيم 6. سدورة التو بة 


( 


ع دن عن 

وأما كتب الحديث فقد جاءت بطائفة صالحة من كلام النى عليه الصلاة والسلام 
8 هه الجواد وأدابه ' وفضل المجاهد ونوابه : وقد واعها كيان , مفتاح كنوز 
التدنة 6 للعالم انالك الرو لتو 539.واذا المخاروق 9 هسه وخمسين حديثا قى هذا 
0 5 ابد وس وو الزماى مير أريكين عو اوداز اندو للانين؟ 
والنها تاخز وحتمسدين : و ان ماحة بأثنين ودلا نسن وهكذا 

ومن هذه الاحاديث أيضا على سبيل المثال : 

عن أى هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله عليه وسل فال : دلنى على عمل 
بعدل الجباد . قال لا أجده ٠‏ ثم قال: هل تستطيع إذا خرج امجاهد أن تدخل 


)١(‏ ترجم هذا الكتابة إلى اللغة العر فيد كذاك الاهتاة كد فؤاد عند اليأقى . راحم ااترجمة حب 


مادة الجهاد ص ١١9‏ , 


ترف " 
مسجدك فتقوم ولا نفتر وتصوم ولا تفطر "23 ؟ 

يريد الرسول بذلك أن يقول إن فضل الجاهد فى سبيل الله كفضل الرجل القَائم 
لايفتر أبد الدهر »الصائم لا يفطر أبد الدهر . 

وعن انى هريرة : معت رسول صل الله عليه وسلٍ كول : مثل المجاهد فى سيمل 
الله ؛ والله أعل يمن يجاهد فى سبيله , كثل الصائم القَائم . وتوكل الله للمجاهد فسبيله 
أن يتوفاه »أن يدخله الجنة »أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة " . 

وعن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رباط يوم 
فى سبيل الله خير من الدنيا وما علما 


دير من الد.ا وما عاها 0 ' 


, والروحة بروحما العيد قَْ سيمل أيله أو الغدوة 


وعن عبد الرحمن بن جير أن رسول الله صلى علءه وسلم قال : مااغغرت قدمأ 
عبد فى سبيل اله فتمسه الثار 7؟؟ , 

وعن أى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال : إن فى الجنة مئة درجة 
أغدها الله الدا هدون ل عياف 5ل ورمضن ماني يها لانن لمعا فوا ارو 31 

وعن الجاموس قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فال : يا رسول الله 
ما القتال فى سبيل الله ؟ فإن أحدنا 5 غضيا , ويقائل حمية . فرفع إليه رأسه ( وما 
رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما ) فتا ل : من قاتل لتكون كلءة الله هى العلا . فهو ى 
سبيل ألله عز وجل ٠1"‏ . 

وكل هذه أحادوف من البخارى .. 

ومن أعافيك مسال 

عن ألى هريرة قال . قال رسول الله صلى عليه وسل : 

ومن هات ولم يغز ول حدث به نفسه .مات على شعية من نفاق ٠",‏ . 


ومن أحاد دث النساى : 


. ) السخارى كنتاب الجباد 5ه ( الاب الثالى‎ )١( 

(؟) نفس المصدر المتقدم (") نفس المصدر باب *#/ا (4) باب ١١5‏ 
(ه) كتاب لاه باب 5١‏ (1) كتاب العلى باب هع 

(19) مسلم (عات الام رفحب يقلت ١‏ 


#9 لس 
عن دان الخير عن رسول ألله صلى ألله عله وسلم : أنه قال : 
دهن رابط يوما وليلة فى سديل الله كان له كأجر ص ا مات 
هرا رطا | را له مل ذلك هن الاجر ( وأجرىعليهالرزق ظ 97 هن الفتان 5 
وف سيمل أحمد 1 
عن ان عباس قال إن رسول الله صلى ألله عليه وسلم خرج عليهم وثم جولو س 
فقَال : 2 ألا أخبر؟ ير الناس منرلا ؟ قال 55 وأا بلى 5 رسول أيله 1 قال رجل 
يالك رأس ور س قُْ سيمل ألله حى كوت أ يعتل 0 : 
وفى رواية أخرى 
خطب رسول الله صلى الله علية وسلم يوم ( :بوك ) فقال : 
2 مأ قَْ اناس فاعبفال رجل أخذ يعنان شر سه فسجأ هد 6 سيمل الله ٠‏ و#تلب 
سرور الئاس 6 
ومن أحاديث الترمدى : 
عن كعب ن مره عن مرو بن عنسة قال رسول الله صل الله عله وسلم : 
«وهمن شاب شدءك 6 سدمل الله كانت له نورأ توم القيامة اليد 
كي ات ليق 
أما الفقباء فد جعلو أ 5 الفعه 1 و خاضا بالجما أد 0 00 32 أدأنه ونوهوا 
شه 5 ر الجاهدين ق سد 5 أبله ؛ وأعدمد اهما 1 هذا كعادتهم ست عل أله رأن 
والسنة ٠‏ او ذلك قر من أعدة العصر ان و وهر سلاطين الاتزاك : وم 
عن الدين ان عيك السلام 4 ار دفيق العيد ظ وهيه الله ان العفطى 6 والأنووى : 
وأبن النهية ا ا ( وغيرثم كثير : وا أظننا حاجة إلى استعراض (بابالجهاد ( 
كت الففه عاك إذ قدمنا للقارىء صوره دن الآأيات ذا دعاقت الئ أعدّمد علما 


الفقباء هذا الات 


3 3 


)١(‏ كتاب الجباد رقم ٠‏ باب 8" . والفتان الشيطان ومتكر وتكير سس انظر القاموس المحيط 
هع فيسد اك احوان حزء أول ص 505 (؟) كتاب الخهاد بأب 4 


5 


م ببق - بعد ذلك - إلا أن نشير إلى كتب الجهاد والفروسية التى ألفها علداء 
ينتمون إلى عصر الحروب الصليبية . 

وقدظفر نا بأمعاء طائفة من هله الكتب ع وهنا غل سيل المثال. يكنا بيك :ىق 
التراقيو حرق الفروسة قاع اماق فها الاله 

أولا - كتاب «فضائل الجباد . للشيخ بماء الدين شداد . قال إنه ألفه للساطان 
صلاح الدين الآيون . 

قال ابن شداد فى كتابه ( النوادر الساطانية ) يصف السلطان صلاح الدين 
وحيه للجهاد : 

د ولقد كان حمه للجباد والشخف نه فك امدو ىن على قأيه وسار جو اه اسة.لاء 
عظما ؛ حدث ما كآن له حديث إلا فءه» ولا نظر إلا فى الته. ولا كان له اهتمام 
إلا برجاله ولاهيل إلا إلى من بذ كره نه؛ وحثه عليه . ولهّد مجر فى محية الجباد ى 
سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر بلاده» وقنع من الدنيا بالسكون فى 
ظأل ضيية وبي ما 'الرياخ عيدظة ومسرة برو قد واقمى غليه الكينة فق اللةارعية عل 
رج عكا . فلو ل يكن فى البرج لقتلته » ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهتهاما 
وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه بحثه على الجباد . وأنا من جمع له فيه كتابا . 
جمعت فيه أدابه ؛ وكل أي وردت فيه ؛ وكل حديث روى ق فضله ,» وشرح<ت غريما . 
وكا ووحو ان كترا ما رط ليه مذ | خزله مده ولس لالد ع صر 1 

اناا .و كذاي الاستافى طايه الياف» رع كتين ووفو | تقاغول, لزن ار 
عاد الدين أبو الفداء القرثى الدهشق الشافعى ولد عام 7.١‏ ه وتوق عام 1 هم 
وكان تلمسذا لابن تسممة . ولسكنه ل يتفق معه فى مذهيه ممه ل َنى عليه 
تلاميذه . وصنف كتيا كثيرة ؛ ومنها كتاب ( الاحكام ) . وكتاب التاريخ الذى سعاه 
(البداية والنها 2 ؛وكتاب ( التفسير ) ؛ وكتاب (طبقات الشافعية ) ؛ وكتاب ( مناقب 
الإمام الشا فى ). 

5 اتن النوادن اللقلاننة بن 5 وماتودها. . 


ويحدثئنا بروكلان أن للكتاب نسخة خطية عكتبة كوير يل بالآستانة رقمها 834 . ولكنا 
ل نصل إلى هده السخة . 


د 


ومن تصانيفه كذلك هذا الكتاب الذى ين بصدده الأن؛ وهو كتان : 
«الاجتهاد فى طلب الجباد » ألفه إجابة منه لرغية الأمير ( منجك ) نائب الساطنة 
بالشام » وقد رغب إليه هذا الآمير أن يكتب له ما تيسر من القرآن والسنة والاثار 
الحسنة فى المرابطة بالثغور الإسلامية » ليرغب أهلبا فى ثواب ما أهلبم الله له من 
الرياط فى الثغورء أل هى حفظ <وزة الإسلام ' 

قال ابن كثير : فأجبته إلى ما أمر , لانه نائب الإمام » وفيا أمر طاعة لله ولرسوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 

م قال : وقد كنت جمعت فى ذلك مجلدا بسيطا , فاختصرت منه منهجا وسيطا . 
لم مضى فى كتانه فأتى فيه أولا بسبع آيات من القرآن »فيها تحريض على القتال: بدأها 
بالاابة اأسكرمة ١‏ 

« باأيها الذين آمنوا قاتلو! الذين ياو كم من الحكفار . وليجدوا فيكم غاظة . 
واعلموا أن الله مع المتقين » سورة التوبة . 
نم أنى بثلاثة عشر حديدًا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فى موضوع المباد . 
ومنها قوله : 

ع أ هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

و لآن أرابط لبلة فى سيل الله أحب إلىة من أن أقوم آيلة القدر عند الحجر 
ادضود 0 

وعن فضالة بن عند الله رضى الله عنه قال : عمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شول : 

دكل ميت تم على عمله إلا الذى مات مرابطا فى سييل الله .فإنه ينمو له عمله إلى 
يوم القييامة ويأمن فتنة القير » . 

وفى سيم البخارى عن أنى هريرة رضى الله ءعنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 


0 بعس عءل الديار وعءل الدرمم وعرك الحرصة7١)‏ إن أء ىَْ ركى ظ وإن ل نعط 


بد ا بيعب 


سخط . تعس وانتكس . وإذا شيك*" فلا انتقش”") . طونى لعيك | خل يسنان فده 
فى سبيل الله أشعث رأسه »مغيرة قدماه . إن 7 فى الحراسة كان فى الهراسة » وإن 
كان فى الساقة كأن قى السافة » , ا 

وفرع م من ذلك * م أَقَ بفصل ذكر فيه وقعدين كانتا ف ذم السلطان 
ذفن الفين أن الال شان بن الناصر ين دن قللاوون الناق تولك :ملك ضير :وتو ابعنا 
عام .> ه؛ وعمره ٠١‏ سنوات ء فكان الآمير ( يلبغا ) هو الآتابك الذى بيده أمور 
الدولة . ثم أنى ابن كثير فى ك تابه بعد ذلك بفصل تارضى قصير ٠‏ ذكر فيه طرفا من 
الحروب التى دارت بين المسلمين والروم على الشام ‏ وكيف فتم البيت المقدس 
2 أيام عمر ان الخطاب ؛ وكف بعث معاوية ابئه بزيد فى جيش كشف لحاصرة 
القسطنطينية » وكيف قفتم المسلءون فى أيام الوليدين عبد الملك جميع جزيرة 
الاندلس . وكيف استقرت هذه المالك فى أيدى المسلبين الى حدود الْمسمئة 

من الطجرة . 

فلا كانت سنة بضع و تسعين و أر بعمئة ؛ وقد ضعفت الدول الشامية والمصرية 
فى الخلافة الفاطمية تدانت الفرئج - لعنهم الله إلى بعض السواحل فلكوها : 
واستمر بيت المقدس فى أيدهم نحوا من تسعين سنة » حتى انتزعه من أيديهم الملك 
الخاصر صلاح الدين يوسف بن انوت سنة ثلاث ومانين وخمس مه » وأسترد منهم 
أكثر السواحل البحرية إلا ( عكا وصور ) . فاقتدى به الملوك بعده ٠فاستنقذوا‏ منهم 
بي السواحل » حتىكان آخرها ( عكا ) فتحما الملك الاشرف صلاح الد.ن خليل 
بن الملك المنصور قلاوون .وذلك ؤسنة نسءنوستممة , فم ببق للف رتح فالسواحل 
جليل ولا حقير ؛ ولا مقدار قطمير , ولافتيل ولا نقير ؛ وله امد والمنة وبهء التأبيد 

ابوااعضهة: 

ثم قال ابن كثير : 

فزعم الذين كفروا من هه لاء الف رج أعنهم الله يما <دثتهم به أما زيم الكاذية ‏ 
أنهم سترجءون ما كان ١‏ بدى أسلافهم - لعتبع الله ل من هذه السواحل المذكورة. 


ه66 شمك : دخل أحس.ه شوكة وهى المعروقة 4 أو هى السلاح . 
(*) انتقش : نزعت منه الشوكة بالمنقاضش . 


88م - 


وهبسأات ٠‏ كذبت 5-5 وألله حلت الظذون 6 و-دزى الكافرون ( وألله حائل بم 
وبينما يشتمون ... 

ودعم صاحب فير ص ده أعئة الله .ىت أنه معو د ملات دلت ادس لم 
زولا سدءل فم إلى ذلك مره خر ( أبد الابدين ؛ودض الداهر ين 5 

فدات ان لتر عل هله المزاعم كاونيدا بكتانه ف سيأ 2 بالشارة 6© © وممأ م 
المكتاين ظ وفها 0 عم ال مو مزين بسىء اسةن.طه هن القرآن وهن أأسئة . وما القرأن 
من وله اك : 

د وقضينا إلى بن إسرائمل فى الكتان تفسدن ف الآار ض مرتن » ولتعان علوا 
كيرا ٠‏ اذا اد وعد أو لاه بعمنأ عَليم عيادا لا ول 5 سك دك 4 كؤاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعو لا : رودن لم ادمكرة عليهم ( وأمددنا 5 اموا و بن 
وجعلنا ؟ أكثر نفيرا. إن أحستتم أحستتم لا نفسكر و إن أسأتم فلها » فإذا جاء وعد 
الاخرة لسوءوا وجوهحم ؛وأعدخلوا المسجد "ا دخلوه أول دره ( ولمتبروا مأ علوأ 
يرا . عهدى رم 0 برك 1 وأن عد ثم عد نأ 6 وجعلنا جوم للكافرين دصير| 6 . 

فذكر تارك وتعالى 4 ساط على لىّ اسرائيل حص لدو مم د عدوا دمن سوام 
وقتل من الما تلة خَاهًا كثيرا وى من الذرية جءأ غذيرأ . وهذا المساط عليوم ب فما 
ذكره أكثر المفسرين - لختنصر صاحب العراق . هذا فى المرة الآولى يا قال تعالى 
( فإذا جاء وعد أو لاهما ) . 


ثم ذكر تعالى أن فى المرة الثانية أراد الاعداء أن يفعلوا معم كا فعلوا فى أول 
مرةء فذكر تغال أنه رحمهم وم ساط علييم عدوثم » بل أجارم من ذلك . 

3 وأل : 

وتقدن اذا حب اذا الآية امد مب قد اشانافىينت التنس. باستكذواة 
الاعداء عانه فى حدود الس مه 00007 اعتمن ق يديهم تسعينسنة » حى أَنْقَدْه 
الله من أيديهم على بد الملك الناصر صلاح الدين بوسف كا تقدم . فليس إليه بعد 
ذلك سيمل إن شاء الله تعالى . 


وأما أأسئة ققد نلث قُْ عي سم وعيره من <دداث اأنواس ان معوأن وغيره 


62 سم 


رضى الله عنهم فى نزول عيسى بنمرم عليه السلام فى آخر الزمان منالسماء على المنارة 
الشرقة ب.مشى . وص غاصرة .و ش الد حال وقت صلاة الفجر وقول أقمت الصلاة 4 
فيقول له 5 المسلمين: « تقدم ياروح الله » فيقول: ٠‏ لاء إنما أقيمت الصلاة لك » . 
فيصلى وراء إم 0 أم المسليين نكرمة هن الله لهذه الامة م يكون 3 ى عليهالسلام ف 
هده الامة عير ل الامأ م الاعظم 7 لدت قَْ أأصعد .دين . 

والمقصود أنه ب 8 حل رمث النواس دن مووان ق «واحى الله كن عيددسى ان 58 
أن قل أخر حثكت عاد ل ؛ لادان لاد عاطم خض 2 اخ ج جل الجر رعى 
جل بيت المقدس ‏ فيرغب عسى وأككابه ل الله فمهم سيو ندر مدى. ذرررك 


رجل واحد, 7 . 


فذلك دليل عل بقَاء بيت المقدس فى أيدى المسلمين إلى ذلك المين . ال 

هذا مثال من كتب الجباد التى تشير إلها أو نموذج منها ؛ وهى 5 نرى لابد من 
اشهالها على آيات قرآنية » وأحاديث نبوية , وأخبار تارخية تتصل بفاسطين » أو بيت 
المقدس . ولا 5 من أشعالبأ كذلك على هذه البشارات الى درج الفقباء على تبشير 
المسلمين بها » لعلمهم أن للمسلمين استعداداً كبيرا لقبوطا , ورغبة ملحة فى سماعباء 
و اطمئنانا عظما إلمها : 


ل رص ار 


1 


وآما الفروسة الالذفية فن, أشبرها ألفة العزاء :نيا #.حكان عدر اله" 
ه الفروسية » الإمام شمس الدين ألى عبد الله حمد بن أى كن ين اروب الدمقن 
المعروف ( بابن اليم ) إمام المدرسة الجوزية وابن قيمها . وكان عالما فيا جرىء 
اللسان »قوى الجنان . وقعت <.أته بسن عأنى ١و‏ ه » زه/اه . وكان قد غلب عليه 
حب أستاذه ( ابن تيمية ) فكان لا مخرج على شىء من أقواله : بل ينتصر له ويحتج 
لرأنه: ويظهر الإ تجاب له. وهو الذى هذب كدنه »ونشر علمه . وكان ابن الهم - فم 
يقول ابن كثير - طويل النفس فى مصنفاته بتعان الإريضاح جبهده ؛ فلسبب 00 
وله ذلك مادحيه فوية . قال : وكأن 51 اأعمادة لا أعرف فى زمانناً من أهل 
العم من هو | تر عدا اش فته . 

دولماكان علىعقيدة شيخه ان تيمية »مناصراً آراءه؛ فقّد كان من الطبيعى أن يناله 


اممس ع سمس نط جص جو مج 


(0) لايدا ن لأحد يقتالهم أى لا طاقة له . و<.لى ار افتعدين . وفرهى: أى هلكى 5 


ل 5 


وأ كال اقكدون ان و بخص تعن اارة الاخيرة لقلءة دمقوق وتقردا عنةويعت أن 
أهين وطيف به على جمل مضير وبا بالدرة ٠‏ ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه » . 

بدأ الم لف كتابه باثيات أن النى صلى الله عليه وس سابق بالأقدام » وسابق بين 
الإبل » وسابق بين الخيل » وشارك فى المصارعة » ورى بالقوس » وطعن بالرم , 
وتقلد السف . وركبي اليل مسر جة ومعراة» وحضر نأضال السهام ٠‏ وصار مع 
إحدى الطائفتين , فأمسكت الآخرى , فصار مع الطائفتين كلتييها . 

وأفى المؤاف على جميع الأحاديث الدالة على ذلك . وأشار إلى أمم الأخبار 
المؤيدة له . وزاد على هذا أن أب بكر الصديق راهن المشركين بعلل من الرسول وإذن 
منه وذحكر أن الشارع إنا أباح الرهانفى الرى ؛ وف العام » وفى المسابقة بالخيل 
والإبل والاقدام؛و فى المصارعة »والسباحة .وحمل الاثقالءلمافى هذا كله من التحر بض 
على تعلم الفروسية , وإعداد الَوة للجباد ؛ وهو مذهب ألفىحنيفة وابن تيمية خاصة . 

وطفق ابن القعم يوضم هذا المذهب , وأق ‏ على عادة العلماء ‏ مناظرات 
كثيرة تمين وجب النظر : فناظرة فى مو ضوع الرهان وااغالية » ومناظرة ى أمما 
أفضل : ركوب الخيل أم رى النشاب ؛ فركوب الخيل أفضل مخدس عشرة درجة : 
والرى أفضل بعشرين درجة وهكذا . 

وكأ بالمسلمين فى العصور الى ورخ | وثم يشرءون هذه المناظرات » وفبا 
أحاديث الرسول فى الحض على ركوب الخيل . والحض على تعام الرماية وغيرها من 
فنون الفروسية قد أقبلوا عليها » وربوا أولادم وشمامم تربية إسلامية صصحةمن هذه 
الناحية وكان لذلك أكبر الاثر فى انتصارثم على العدو . وانظر إلى قول رسول النه 
صلى الله عايه وملم ١‏ 

د من تعل الرمى ثم تركه فليس مناء مسافةوإلى قوله : 

د إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه امحنسب فى عمله الخير , 
والراءى نف بو الممت يمي فاويمو وار كوا 00 ترهوأ أحن الوق أننر كوا : 
كل و باطل . ليس من الابو مود إلا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه » وملاعبته 


01١١‏ أنظر هه كتات اروس لهي اليد عزت المذار الحسبى . وهوالذى قام بنش رهذا الكتاب 


5 


أهله ؛ ورميه بفوسه ونب له ؛ فإنهن من الحق . ومنترك الرى بعد ما علمه رغية فانها 
نعمة ركها ‏ وفى رواية ‏ كفرها». 

وق حك بح مسلم عن عقية قال : 

د مععت رسول الله صل الله عا به وسلح يول : وأعدوا مر مأ استطهتم من قوة 2 
الآاخ المرة الرع ألا إن القوة الرعى» الآ إن القوةة ال تن . 

وعن تمرو بن عنيسه قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم هول . من رى 
سوم سدمل الله وبلغ 06 صاب ايا كآن له عتق رقبة » . 

وعن أنى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« من مشى بين الغرضين 
كآن له بكل خطوة حسنة , . 

وعن عهية بنعامر قال : قالرسو لاله صل الله عامه وسل: م لكو الارضء 
وتكفوا المئونة ,فلا يعجز أحدم أن يلبو بأسهمه » 

وكان العرب يبعتمقدون أن كل سهم: يقوممقا م 2 'فاذا كان م مع الرجل مئّة سهم 
عمد بمائة رجل؛ويرون أنالخصم يخاف منالنشاب أضعاف خوفه من السيف أو الرح. 
من أجل ذلك مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة لإجادته فى الرى . قال : 

و صوت أنى طلحة فى الجيش خير هن فئّة » وكان أبو طلحة من أحسن الصحابة 
رميا وأشدهم نزعا . 

وروى أن قوما كانوا يتناضلون . فقيل بارسول الله قد حضرت الصلاة . ذقال 
د إنهم فى صلاة » . فشيه رى النشاب بالصلاة » وك بذلك فضلا(" . 

أما الخيل فلبا من جديث رسول الله نصيب كير أيضا . روى النساف فى سنئه عن 
أنس قال 1 كان قي اب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل » 

وعن أى ذر 0 النى قال : 

وماهن فرس عرلى إلا يؤذن له عند السحر بكلات يدعو من : اللهم حو لتى هق 
خواتئى من بى أدم ؛ » وجعاتتى له فاجعلنى من أن أهله وماله إليه» . 

ومن الاحاديث أيضاه أن من ارتبط فرسأ فى سبيل الله فإن شبعه ‏ وريه . 
وروثه ؛ وبوله فى ميزانه بوم العامة , /! 
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وقال رسول الله صل الله عليه وسل : 

«دارتيطوا الخيل وامسحوا بتواصها وأ كفالا . ولا تقلدوها الاوتار 27 

وحسب الخيل نفرا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها فى كتابه . قال تعالى : 

و والعاديات ضيحا . فالموريات قدحا ء فالمغيرات صحا , . 

وهذا عمر بن الخطاب بعلم الناس الفروسية : 

قال على بن الجعد حدثنا شعية » قال : أخبرفى قتادة؛ قال : سمعت أبا عثمان 
النبدى قال 7( : 

وأتانا كبا فين عار نت الطاب و ون مجان . 

أمابعد , فاترّروا . وارتدواء واتتعلوا . وألقوا الخفاف ؛ وألةوا السراويلات: 
7 عليكم شاب أسكم إسماعيل . وإيا م والتنعم وزى العجم . وعليكر بالشمس فإنها 
حمام العرب » وتمعددوا "2 واخشوشنواء واخلولقوا © , واقطعوا الركب . 
وائزوا على الخيل نزوا . وارتموا الاغراض » . 

قال ابن الم : هذا تعليم منه للفروسية » و دم بن البدن على التبذل وعدم الرفاهية 
والتنعم » وازوم ذى ولد إسماعيلين إر هيم" فأمرجم ؛ بالاتزار والارتداء والا نتعال 
وإلقاء الخفافء لتعتّاد 0 الجر 0 ؛ قتتصاب وتقوى على دفع أذاهها ٠‏ وقوله 
«وألقَوا السراويلات »: استغناء عنهابالازر » وهو زى العرب . وبين منفعتى الإزار 
والسراويل:فاوت من وجه . وهذا أنفع من وجه؛ والازار أنفع فى الخرء واأسراويل 
أنفع فى البرد . والسراويل أنفع لارا كب ء والإزار أنفع للماثى 

وقوله : وإيا ؟ والتنعم وزى العجم » فإن التنعم يخنث النفس . ويكسبها الآ 
والكسل ؛ وخون صاحبه أحوج ما يكون إلى نفسه ا . 

وانتقل المؤلف هن هذه المناظرات الى أشرنا إلمبا : إلى ذ كر مظاهر الفروسيةء 

)١(‏ أى قلدوها طلب اعدا. الدين , ولا تقلدوها طلب اوتار الجاهلية . وقد تكوك الأوتار جمعا لوتر 


القوس » فمكون العنى : لا تمعلوا فى اعناقها الأوتار فتختئق ( النهاية لابن الأثير ) ٠‏ 
(؟) كتاب اافروسية ص ه 


(») ععددوا : ا الرهوا المعدية ٠‏ وهى عادة معد بن عدنان فى أخلاقه وزيه وفروسلته . 
موأ واستعدوا 1 براد 6 0 حلقاء 4 ٠.‏ 
9) إشازة إل الحديف:: ارهوة ون إعاعين فان كبا م كانترافا: 


لقث 


وهى ثلاثة أشسا :٠‏ ركوب الخيل ء والمسابقة عليبا. ورى الَشماب » واللعمب بألرحم » 
دخلمرة أخرى فى الرهان أو المغالية. وأورد فيها كلاما كثيرا يهم الفقباء ورجال 
الدين , أ كثر بما مهم النقاد ورجال الادب . ثم تكلم فى السياق ومراتبه وشروطه ‏ 
وفى السلاح وصنئوفه » وفى الرى مرة أخرى وآدابه . وهنا قال ابن المي : تقدم 
أن الملاكة لا تحضر من اللبو شيا إلا الرمى . فينبغى للرماة أن يعلءوا مقدار من 
حضرتهم : وهر الملا » فينزلواهممنزلة الاضياف ٠‏ والكريم يكرم ضيفه , واللئيم 
يقابله خلاف ما يليق به من الإ كرام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . 


فينيغى للمناضل أن بعد رواحه إلىالمرى كرواحه إلىالاسجد, واجتماعه من هناك 
كاجتماعه رؤساء الناسوأ كابره, ‏ ومن بذبغى | حت ر أمهمتهم » ولا بعد رواحه طم بأطلا 
ولعبا ضائعا . بل هو كالرواح إلى تعلالعل ؛ فيذهب على وضوء ذا كرا ألله عز وجل . 
عأمدا إلى روضة من رياض ال+بنة , وعلءه السكيئة والوقار . فإذا وصل إلى الموضع 
وك يا د وسلم » ووضع سلاحه . وحسن أن يصل ركعتين » وليس بتحية البقعة . 
ولسكنها مفتاح للنجاح والإصابة . فالامور إذ افتتحت بالصلاة كانت جديرة بالنجح , 
م يدعو الله ويس أله التوفيق والسداد...ثم بخرجقوسه ويتفقدها » تميتفقدسبامه فيمرها 
على امه ؛ وينظر ماينيغى الرىبه . فإذا وقععل رشق منه » وهوالندب» مسحه وتركه, 
3 يوتر فوسهء ويتفقد وتره ؛ وياظر فى س.يه القٌوس ومغافرها . فإن كانت عل 
الاستواء رى عليها » وإن كان فيها اختلاف تحنيها » فإذا ردى رسيله لم يبكته على خطأ » 
ولميضحك عليه منه . فإن هذا فعل السفل , وقل أن أفلح مناتصف به , ولا يحسده على 
إصابته؛ ولا يصخرها فىقلبه ويقول : رميةمن غير رام ويوهذا الكلام بلالا حمين 
أن بحد النظر إلى رسيله حال رميه.فإن ذلك يشغله » ويشوش عليه قليه » ويشغىلارماة 
أن خرجوا هذا من بيهم ؛ فأآن ضرره بعود علييم ْ 

فإذا وصلت النوية [لمه قأم وشمر كله وذيله » وسمى المعو اخد سوامة ميئة ؛ 
وارسة وضارة» زرو قلس 12[ عوةقه يادي وسكنةوووتان» واطراف فولافة: 


وحمه ظ واستمداد ين الخو ل وألهوة ده ») أن عدء بالهوة والاصابة ١ ٠‏ جعل 


وم ل 


3 أمه بين ر جأامه 6 ومسمة سه السفلى على الارض 4 والعلءا عند صدره )2 5 يأخذالسهم 
شددره عل إعامه 6 وعسك اهقوس بلماقة 4 وبقوق عأءما السهم ”ا شبعى 1 وعدمد عل 
وسطبا ويمدء فإذا بلغ تهايتها سكن قليلا » ثم اطاق فإذا خرج السبم تأمل مو ضع 
وفوعه 4 فإن در سأدا حفظ ذلك الوضع واليئة؛ورعاه كبا رمي . وإن حرج إلىعين 
الغرض 6 أو ساره 4 أو أعلاه : د أسفله نظرق علة ذلك ؛ وهن ع سىء حدث ٠‏ 
هل هو هن قبل 000 الور 3 السهم اق الريح ٠‏ د مهن قل الراى لفسية . أما دمن 
قرضه 4 أو عدلىه ( أ إطلاقه 4 أو نظره ٠.‏ واذا وفع على عله المطأً تجنمهاأ 2( واعلى ألله لك 
03 رممة : أن عات ل ألله وأثى عاءه ( وقال : هذأ هن فضل رف . وإن أخملا 
فلا يتضجر ولا يتبرم ‏ ولا بيأس من روح الله ؛ تفطأ هذا الباب أحب إلى الله من 
الاصابة فأنواع اللعب سو أه م و لتشم أو سه 1 ولا سدومة ) ولا ذه )2 ولا أسيتاذه : 
ص فإن هذا كله من الظلم والعدوان ( وليصابر الرى فإ 25 خطؤه 2 فوشك أن تقل 
الخطأ صواياء وليعلم أن الخطأ مقدمة الصواب » والإساءة مقدمة الإحسان2" , . 


كان الاو ديب إن ارخف ب اعد ةر ان هده الققرة ساق تقار أ 
تشتمل أكثر الآمور التى نطاق عليها فى عصر نا هذا ( آدابالرجلالرياضى ) » وسترى 
أيضا أن الفارس الإسلاى لا بد أنيكون ذه الاخلاق العالية » والاداب الرفيعة , 
والذوق الحسن » والحس الدقيق : والفهم المستقيم للحياة الرياضية علىوجبها الصحيح , 


ر حلا و ل مز و من جميمع و أحمه 1 


تلك الفروسية تعلهها الأآوربيون من المسلمين » وأخذوها عنيم » وانتفعوا بها 
فى بلادتم » وظهر أثرها واضحا فى أخلاقبم » وذلك منذ العبد الإقطاعى » وهو العبد 
الذىيفخر على غيره منالعمود بشىء واحد ؛ هو نظام الفروسية » إلى عصرنا الخاضرء 
وهو العصر الذى تباهى فيه الامم الآوربية باهتمامها العظيم بالالعاب الرياضية . 
القم كتابه بفصل مدح فيه القوة والشجاعة » وذم فيه العجز والجبن , 


3م دن م 


0ك 
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وأ فى سبيل ذلك ببعض آبات القرآن . وأحاديث الرسول . منبا قوله صلوات الله 
وسلامه عليه : 
المؤمن القَوى خير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف » . 
0 املف طائفة صالحة من أشعار الماسة مثل : 
اقول ها :وان -طاوف تداعا من الآبطال ويحك ان تراعى 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذى لك لم تطاعى 
ومّل : 
ولسنا على الاعقاب تدى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
ومثل : 
وما مات منا سيد فى فراشه ولاطل هنا حيث كأن تمل 
تمل عن عه الاباك نفوسنا وايست عل غير الظبات تسيل 
تم وضم الم اف معنىالشجاعة والقوة والثبات ؛ وضرب الامثال بشجاعة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . وثبات أنى بكر رضى الله عنه . وشجاعة عمر بن الخطاب 
وصير آل الزبير وأبنائه » ورتب الشجعان مراتب : أوها الام . فالمقدام . فالياسل 
قالبطل ؛ فالصنديد . وقال إن الناس ثلاثة : 
رجل ؛ ونصف رجل ؛ ولا شىء 
فالرجل من اجتمع له إصابة الرأى والشجاعة . 
الرأق قل ختجاعة. الفتجعءان. هو أول.بوهنى. الول . الثباق 
فاذا هما اجتمءا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 
ونصف الرجل من انفرد بأحد الوصفين دون الآخر. والذئى لا شىء هن عرق 
عن الوصفين جميعا . 
قال تعالى فى تديير الحروب أحسنتدبير: ديا أ. ها الذين آمنوا اذا لقَيتم فئة فاثبتوا 
واذكرواالته كديرا لعلكر تفلحون » وأطيعو | الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكر ؛ وأصبروا إن الله مع الصابرين » . م بايد بغبية أقياه: 


لاس ل 


الشات » وذكر الله س.حانه وتعالى . وطاعته وطاعة رسوله » واتفاق الكلمة ؛ وعدم 
التنازع ٠‏ وألصير . 

هذا مثال من أمثلة السكتب التى ألفت فى الفروسية . وهى الموضوع الذى شغل 
المسلءين فى عصورم اتافة .. 5 كان المؤلفون الاوائل أدجوا الفروسة فى 
موضوع أنساب الخيل . ومن أولتك القدماء الآوائل : أبو المنذر هشام بن أ النصر 
جمد بن السائ ب الكلى النسابة الكوف المتوفى سنة ع.” ه وله كتاب اسمه إنسب الخيل 
فى الجاهلية و الإسلام) ْ 

والهرئى . وله كتاب اسمه ( كتاب الخيل ) ألفه لليأمون . 

وابن الأعرانى المتوفى سنة +7 ه وعنوانكتابه (أسماء خيل العرب وفرسانما) . 

والآسو د النتدعاقمن عذاء القن الخامس »«وغتو ان كتابة (خي لالعرب وأنساما 
وذكر فرسانها) 

فال ناشر كتاب ( ابن اقم 

وللدولة الغزنوبة ب والخوارزمة والعممانية وسائر الآتراك فرسان 
معروفون ف التاريخ . وفى الفروسية كتب مؤلفة »كانت تدرس فى الدولتين البحرية 
والبرجية ؛ فى طباق القلعة مصر » وهى أقدم مدرسة حر بية كانت تنسع لا ثنى عثر ألف 
تلميذ حرنى . وكثير من تلك الكتب فى الزانة التيمورية؛ 2١(‏ . 

والذى نعليه أيضا أن لعلياء العصور التى تؤرخ لها كتبا حكبيرة فى موضوع 
الجهاد والفروسية منها على سديل المثال 

كتاب لابن الملقّن » واسمه ( قصر السيل » فى أمر الخيل ) " . 

وكتاب (العز والمنافع ؛ المجاهدين بالمدافع) ؛ ألفه إبراهيم بن غانم الآ ندلسى 
وكتاب زعلو م الفروسية) لبدر الدبين رماح كله التضوو الارون الأوضيرها كان 

وقد اطلعنا على أ كثر هذه اللكتب الاخيرة الخطوطة ؛ فإذا بها لاتخرج فى تهجبا 


0 نفس فين عند ل ل (0؟) مخطوط "١8‏ قنون حربية . 
(؟) مخطوط :لا ل ونون حر بيه 050 فلنون حر بيه 0 
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وطريةتها عن طريقة السكتاي الذى أطلنا عنده الوقوف ؛ وهوكتاب ابن قب الجوزية. 
وكلبا ثمرة من ثمرات العصر الذى نؤرخ لهء وهو عصر يمتاز ‏ 6 رأينا بطابع 
الصرامة والجد, فكان من اليدهى أن تتفق 1 ثاره الادبية والعلمية وهذا الطابع وحده 
دول سواه 

هم 

وبعد » فقّد كان من أَم مظاهر الفروسية عند المسامين فى أثناء الحروب ااصليدية : 
لعبة الصوابل ؛ وكان يلعيها نور الددينومعه كيار قواده » ورجالدولته؛ وفيهم أسدالدين 
شير أوه . وأخوه م الدين أبوب ٠‏ وولده صلاح الدين . وكانوا كلرم يحذقون هذا 
اللععب , ويظورون فيه من المبارة ما يدعو إلى الإيجاب . 

قال ابن الأثير يصف طرفا من فروسية نور الدين : 

و سمحت جمعا كثيرا من الئاس لا أحصيهم يقولون إنمم لم يروا على ظبر الفرس 
احس ونه 15 اناق عاهع ادر لك ولا ورا لتو كان | عن الناسس لعا الك 
وأقدرجم عليها ء ل ير( جوكانه ) بعلو على رأسه . وكان ربما يضرب السكرة؛ ويرى 
الفرس»: وتناوطا سدومق اطواء:ورهيرا إلى آخر المذان: وكاتت بده لآتزى والدوكان 
فيه » بل تكون فى و قبائه استهانة باللعب .20 . 

1 شهد المدان” الاخضر «دمشق وير الديق تومعة اعتادهبو ا رطالة وثم على ظبور 
جيادثم ؛تقاذفون الكرة صن الجهم دمنظر يحب> ةمع الناس أرؤّسهو الاستمتاعءه . 

وقد كان فى هذا اللعب وأمثاله رياضة لاخيل ورياضة للجند ؛ وتدريب هم على 
تحمل المشاق » وتمرين لهم على إصابة ا هدف . وأمم من هذا كله أنهكان فى نظرثم نوعا 
من عبادة الله تعالى » فإنهم كانوا لا يمارسون اعبة مالمجرد النسلية ؛ أو تروب النفس 
أو الجسم » ولسكن لتقوية الجند الذين عليهم أن يجاهدوا فى سبيل الله ؛ بأجسام قوية . 
واخلاق فوشي افوضى قووزة قرز قنك دنا , 

ومن ثم كارن احتفاء الدولة النورية عظيا بألعاب الفروسية عامة » واللعب 
بالصواب خاصة ؛ ,أخذون أنفسبم فى أثنائها «: بالخلق الرياضى » الذى تحدثنا عنه 


مسمس مسسس ست مواد ءا اذ سسسيس 


. تقلا عن ابن الأثير‎ ١ انظر الروضتين ص 8 ج‎ )١( 


2 


وأغاد إليه ابن قي الجوزية فى كتابه المتقدم عن الفروسية . فلا على نور الدين أن 
يغليه نبجم الدن 1 ولا عل م الدين 00 بغليه صلاح الدين ( مأ داموا عأ «ؤدول 
مهلأ اللعب حَقَ أله علمهم ؛ وق الجياد الذى يكوك أتفسبم له : 

ولقد قأم الادب الأوربى فى كثير من قصصه وروأنايه مضل هذا الجا اب اللقوى 
دهن جوانت المسلمين الذين ساهموا 8 الحروب الصاءبية ع« وهو جانتف أأفرومسةه : 
لوا اكتبم لون من المكايات والنوادر الى دل على مارة رجل كصلاح الدين 6 
ومباخ حدقه 0 كوب الل 4 والضرب بالسيف 4 وإصاية المدف ؛ 9 ولو كأآن هذا 
الهمدف خيطا من 5 يطير 6 ا جو 6© . وجاءت هده القصص ابا دأملا على إعجاب 
القوم بفروسية هذا البطل الإسلاى اللكبير . و[يجامهم كذلك ( يخلقهالرياضى ) الذى 
ليس له نظير . 

ولولا أننا تتحدث عن أثر الحروب الصليبية فى الآدب العرنى لا الأوربنى للأاتينا 
بكثير من الشواهد والامثلة على ما نقول؛» ولالحةّنا هذا الفصل ماخصالبءعضالقصص 
أو الأساطير الآوربية » التى أمدت الآوربيين بصورة دقيقة للفروسية الإسلامية . 
وجاءت دليلا أدبيا - إلى جانب الآدلة التارمخية ‏ على أن المسلمين الشرقيين ؛ هم 
الأساتذة الحقيقيون لآوريا فى هذا الفن . 

ذلك هو «روح الفروس.ة, عند المسلمين الجاهد.ن ؛وتلك 2 الغانة الركئيسمة هن 
مزاوتها والاشتغال ممأ 1 واعضشار ذلك جز ءأ من « الجباد « الذى قر ضه الله عليهم دن 
أجل الدين ٠‏ بل « العبادة » الى كتبها الله عليهم كؤمنين . ولولا نظرهم إلى الفروسية 
هذه النظرة لا زاوطا من رجاهم :وم أنقماء كتوو الدين ظ يعدمون الاعتمار الدبى 
دائما على أى اعتيار سواه . 


حت حا لس 


ليت الفلك يدور دورته » ف.عود للرسلمين مثل هذا أأر وح المعنوى القوئ” . وتعود 
هم الرغبة فى مل هذه الانواع النافعة من الرياضة الحربية . وتعود لهم تلك النزعة الى 
سيطرت على أسلافهم فى العصور الوسطى ؛ فإن فى ذلك وحده مايكى لآن يعيد إليهم 
عازب مجدمم . ويرجع إليوم سالف شرفهم 4و لمان اليم زعاءة العالى الحديث | 


العصلل انا فى عبر 
ف فضائل |لملاد الاسلامية 


.. ولم يكن المسلءون الجاهدون ليتفوا بالخرب ٠‏ ويتسابقوا إلى السيف , 
ومسكوا بأعدة الخيل » ويرابطوا بالنهار وبالليل » إلا وعقوط, قل قلو.هم مؤمنة 
ابه إنما يذودون العدو عن بلادم التى اختارها الله أن تكون وطنا للإسلام؛ وأرضا 
بعيش عليها المسلمون وذراريهم إلى ما شاء الله . 

وقد أجمع علءاء النفس على أرن العقل البشرى إدراك ووجدان وإرادة . فإذا 
أدركت قيمة الآششاء بعقلك إدراك ماء شعرت نحوها شءورا ماء ودفعك هذا 
الشعور إلى نوع من التصرف » تقوم به جوارحكإرضاء شاع رك ؛ ونتيجة لاقتناعك 
بقيمة هذا الذى ظفر منك بهذا النوع من الوجدان . 

واقد كان على العربى الذى اندفع كالسيل يخوض الحرب ء على النحو الذى أتينا 
فى كتابنا هذا على طرف منه ؛ كان عليه قبل أن مخوض غمار هذه الهروب؛ ويضحى 
بنفسه وماله فى سبيلب! . أن درك قيمة البلاد الى كتب عليه أن تحميها من العدو 
الخارجى . وأن يعرف مقدارها فى نفسه ونفوس المسلمين من أمثاله ؛ فى جميع أنحاء 
العالم الاسلاى . 

ولكن كيف تيسر هذا الإدراك الآمةالإسلامية ؟ ومن الذى أتأهم بمذه الطريقة 
القوية ؟ أو من الذين قاموا بهذا الدور الخطير . وهو تعلي المسلمين درسا فى القومية 
الإسلامية ؟ 

لقد تيسر هذا كاه لللسلءين عن طريق الدين » والذين قاموا هذا الدور الخطير 
ثم الفقراء والعلماء الامون . وكانت الطريقة الوحيدة لتعليمهم هذا الدرس الجليل , 
هى ٠‏ الحديث 0 

ولا تعجب أن يوم الحديث وحده ذه المهمة السكييرة و أن ينبرض وحده لهذا 


العبء التعيل : ل نشيت اروب الصامية قعص رلا اعتيار فهلغير الدين 2( ولايصعى 


د 


لغير الفقواء المسليين, ولا يعي بغير ذلك من صنوف الع ول تكن العلوم الحديثة الى 
تعين على فهم الوطنية فى عصرنا الحاضر قد ظررت بعد . ومع هذا قام الحديث 
وحده - كا قلنا ‏ مقام جميع هذه العلوم » وأرلى:أثيره عليباجيعا فى هذه السل . 
م إن الحسكو مات الإسلامية نفسها فى تلك العصور كانت تفل بالحديث » وتتسابق 
فى ابتناءالمدارسالسكبرى لتعليمه وتشجيعه . ويسجل التاريخ أناللك العادلنورالدين 
كان أول من بنى دارا للحديث فى دمشق . وأن ملوك الإسلام اقق دوا بهفى هذا 
الصنيع فانشت هذه المدارس قى جميع أقطار العام الاسلاى . واسغ ف الحديث علراء 
كثيرون كانوا| مو ضع إجلال الجهكومات الاسلامية جمعاء » 5 كانوا مو ضع تبجيل 
الشعب الإسلاى فىكل مكان : وعليهم اعتمدت الحكومات ف الدعاية للحرب . 


ووأ رجال الدين عامة ‏ والفقهاء والمحدثون منهم خاصة ‏ هذه المكانة العالية 
بين الناس والهكام اشتعروا أن علهم واجبا روحيا وعلميا لا يقل فى خطره عن 
الواجب الحرنى أو المادى . وبالفعل قام الفقباء وانحدثون بواجيهم هذا كاملا غير 
منهوو ص 6 ىٌْ داخل مدارسهم » وعن طريق كتبهوم الى نشروهاأ دن الناس 4 وعلمو 
ممأ وها سدى 8 الحماةوالجباد : ومعى هذأ . أنه بنا كان الجنود المخاربون بجاهدون 
بسيوفهم ى الممدان / كان العاماء الحدثون بجاهدون بعلممم خارج الممدان ' شريون 
الاذهان للاقتناعالتام بفسكرة الحروب الصليبية . والنظر إلى كله نساهرفيها بد ماعلى 
أنه بجاهد فى سبيل اللّهتعالى0١؟‏ . وتلك هى الطة التى وضعبا ملو كالإسلام كنورالدين 


وصلاح الد.ن وخاماء هذا الاخيو من «عذه . 


وكا كني النلناموسائل فالا دوالءرويمةه واعمدوا نيا عل الكتا جو البينة: 
كذلك كتب العلماء رسائل أخرى فى موضوع آخرء يتصل اتصالا وثيقًا بالحروب 
الصلببية » ونعنى به فضائل البلاد الإسلامية . وأهمها فى ذلك الوقت الشام ٠‏ وبيت 
المقدسء ومعير . أما الحجاز والهن والعراق » فلم تتجهإإيها كثيرا هممالعلماء؛ لا لثىء 


إلا لنعدها عن مناطق القتال الذى كان يدور بين المسلمين والصليديين فى تلك الفترة . 


. راجع فى ذلك كتات الحركة الفنكرية فى العصرين الأبونى وامملوئفى «صر للمؤؤلف‎ )١( 


0 
ومع ذلك فقد سارت الكتب التى ألفت فى فضائل هذه الأقطار على نسق الكتب 
التى ألفت فى فضائل القدسوالشام ومصر . 

وأما الطريقة التى انبعت ف تأليف هذه الكتب فقد سيقت الإشارة إلبا : 
وهى تتلخص ف إبراد الآيات القرآنية » التى يظن أنها تمتدح كل بلد من هذه البلاد 
الإسلامية ؛ ثم الإشارة إلى طائفة صا حةمن الاحاديث النبوية التى تتضمن هذا المعنى . 
فن العلماء من يطيل ويسبب » ومنهم منيوجز ويقّل . والراجح أن الطبقة الأول من 
هؤلاء العلماء كانوا يسم.ون » وأن الطبقة الثانية منهم كانوا يلخصون ما كتيه علماء 
الطقة الآولى » ويقفون عند هذا الحد . 


ولا نزيد فى هذا الفصل الآاخير من فصول هذا الكتاب أ كثر من أن نشير إشارة 
بسيطة إلى بعص هده امو لفات : نأنى مأ على متدمل امال 6 ونتراك للماحدين هن دعد 
استكال هذه الدراسة : دى رغموا فُْ ذلك 1 

ك2 2 

فنالسكتب التى كدءها أحاءها فى ذكر فضائل بيت المقدس كتاب للقاسم بن عسا كر 
المتوفى عام ..1 للبجرة ؛ عنوانه « الجامع المستقصى . فى فضائل المسجد الأقصى , 
و فظ بالعثور على هرا الكتات نفسه ظ وإعا عير نا على ختصر له؛ للشيخ رهان الدين 
الغزاوى ( 00 بأسم 2 بأعث انقوس 3 أن زدارة القدس الشريف المجحروس 6© . 

والعاسم هذا هو ولد الإهام المشوور أن عسا كر اموق عام أآياه هم صاحب 
اير تاريخ دمشق » : 


وقل 22 برهان الدين فى كتابه أنه ١‏ شعل ار من 1 أاختصر كات 
القاسم بن عسا كر , بعد أن حذف مزه الآسانيد خوف الإطالة . ورتيه بعد ذلك على 
ثلانه عشر فصلا : 


)١(‏ ويسميه كاتب مادة ابن عسا كر فى دائرة المعارف الإسلامية ابن الفركاح - انظر بجلد أول 
0غ تارم 


5 0 


الأول - فى ابتداء بناء المسجد الاقصى الشريف . 
الثانى ‏ فق شد الرحال إليه وفضل إتنانه ش ومن أبن بدخل الداخل مدينة 
القدس ومن اك دخل مسجدها 6 : 
الثالك ف فضل الصلاة وفضل لحب إلى مسجد المديئة والمسجد الاقصى 
الشريف ق عام واحد . 
الرأبع فى فضل الإحرام فى بيت المقدس وفضل اللاذان فيه . 
الخامس فضل الصلاة فيه والصيام . 
السادس ‏ فضل الصخرة وأنها من الجنة . 
السابع فضل البلاطة السوداء ومن أن بدخل الداخل الصخرة . 
الثأمن ‏ فى قىية به المعر |-ح و يبأب ب النى وبأنالر حمة, ومحراب زكرياء والصخرات 
الى فى مؤخر المسجد وباب سكينة . وباب حطة . ومحراب عمر بن الخطاب » وقبة 
السلسلة . وباب التوبة 2 ء١‏ 
اناسع - فى ماء بيت المقدس . وعين سلوان : وجب الورقة . 
العا دان ادر او ين وا ات اللي 
الحادى عشر -- قيمن رأى أن يزور تلك المواضع الشريفة . 
لكان عشر ف جامع فضائل بيت المقدس . 
الثالث عشر - فى فضائل قبر إيرهيم الخليل صلى الله عليه وسلٍ . 
وهاك أمثلة من الاحاديث الى ساقها المؤاف فى غضون كتابه هذا . فا قال فى 
الفصل الآول : روى المخارى عن أى دز المفارس قال ولع توميو ل أنه ا سيد 
3 الأرض أولا ؟ قال المسجد الجر ام . قلت : ثم أى ؟ قال المسجد الأقدى 
قلت : م كان ينمأ ؟ قال عقون سئة . 
ومما قال فى الفصل الثأى : 
عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مسأجد : مسجد المدينة » ومسجد رهم : ومسجد بدت المقدس . والصلاة 
قمه أى بالمسجد الخرام 9 كثة ألف صلاة , والصلاة قى مسجدى بألف صلاة . 
'والصلاة ق المسجد الاقصى بعءشرة أ لاف صلاة ٠‏ 


1 د 


وروى أبو ذر قال : قلت يارسول الله , أخيرنا عن بيت المقدس . قال : أرض. 
الخقر والمتشر ع اذه نماو | فك 

وعن كعب رضى الله عنه قال : إن الله تبارك وتعالى بأنه مففنتوح فى معام الدنيا 
يحذاء بيت المق دس . ينزل فيه كل يوم سبعون ألف ملك يستغفرون لمن أ بيت 
المقدس يصلى فيه . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
زار بيت المقدس محتسيا حرم الله تعالى له وجسده على النار . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : لما 
سيان ريت المقفامن مال ودة هن وجل :أن ندطه ثلاثا ع ناعطاف القن .وان 
أرجو أن يكون أعطاه الثالثة : 

سألةهلكا لآنى لاحدمن بهدم فأعظاف: وساله كا وغلا لابدق لاحدمق 
عدو 1 عظ افع ويا له ألا أن هذا البيت أحد يصل فيه إلا رجع من ذنوية كيوم 
ولفته أمدويو انا اردق أن تكورق أعظافرة الك:. 

وبما قال الموَ لف فى الفصل الثاأث : 

عن درون سعد قال قلت لفق اندي عطاء اندر اماق إدما قلق الصلاة ق 
بدت المقدس ؟ 

قال : نعم ايته فصل فيه ؛ فإن داود عليه السلام أسسه ٠‏ وباه سلمان عليه 
السلام » وباطه بالذهب والفضة . وليس فيه شير إلا وسجد عليه ملك مقرب» أو نى 
مرسل » فلعل جببتك أن تواقى جببة ملك أو بى ! 

رذق أرق عاسن .وضي الله عنبيها : أن الخضروإلياس يصو مان كل عام شمر رمضان 
فى بيت المقدس مم يتو جبان إلى الحج الشريف . 

وما قال المؤلف فى الفصل الرا بع : 

عن أم سلءة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه من أهل 
َس أوعمرة من المسجد الاقصى ' ألى المسجد الحر أم: غفر لدم تقدم من ذنيه وما ار 


وو هعست له المنة 6 . 


586 عدم 


وقالابنعمر ركى ألله عنهمأ : دهن اخ متدرا ق شوو رمضان من بدت المقدس 


عدلت عشر غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسل» . 


تلك ه الطريقة التّى سار ما المؤ لف فى كل فصل من فصو ل كتابه الذى اختصره 
فق اقنات المستمصى . للقأسم 5 عسا كر 7 ذكرنا من دمل . 
وأشاز اله انك إلى. الآبات القرانة ال :ذ كرت فق فضل نيرت المقدس ونيا 


ذو له فاك 3 


وولئه كتنا ىق الدوق دفو عه الذككر أن الارض يرا عاد الضادون »- 


وال رسن هنأ هى ددشت المهكدس : 


ومنمأ قو له تعالى: : وجعلن' | بنمر.م واهة 2 وأوناه) إلمروةذات قرار ومعانر» : 


كال : وهأ الهمت المهدس , 


وانطلق المؤاف فى ذكر فضائل هذه المقعة الطاهرة من أرض الله , فقال : 
وفدى أيله أسدق على صححدره ات المقدس 4 

وقرب نوح القربان على صخرة بدت المقدس . 

واكك انتما لذ اف ملة جف ا ملسس..+. 

وآلآن له الخذيق موت القدس. 

ومن" الله على داود وسامان عات المهدس , 

وغفر الله تعالى خطاباه) بدت المقدس . 
ورد الله على سلمان ماله ببيت المقدس . 
واسر ألله زكريا بمعدى فُْ ددمت المهدس : 
وسحر ألله الجال والطير لداود فُْ دلت المعدس ,. 

واه ل الله على مر م ذاكبة الصف فالششتاء وفا كبة الشداء فىالصيف ف بيت المقدس . 
وولد عيسى بن مرجم ببيت المعدس . 

ونزلت أياته كلبا عليه ببيت المقدس . 

ورفعه الله إليه من بيت المقدس الل . 


ومرن الكتب الى ألفت فى هذا الموضوع نفسه على طريقة المكتب المتقدمة 


1غ ل 


كتاب بعنوان ه مثير الغرام » إلى زيارةالقدس والشام » ألفه شهابالدين أحمد بن مد 
المقدمى الشافىى المتوق سنة هدبده ١‏ . 
ذكر فيه فصلا فى أسماء بيت المقدس . وآخر فى الحث عل زيارة المسجد الاقصى 
طلءا للعدادة . وثالا فى إعلام النى صلى الله عليه و سل بفتح بدت المقدس بعده . ورابعا 
فى أعيان الصحابة رضىالله عنهممن زاروا بيِتالمقدس كعمر بنالخطاب » وأبيعبيدة 
ابن الجراح » ومعاذ بن جيل ٠‏ وأ ذر الغفارى ال . وخامسا فى فتوح القدس 
الشريف على يد عمر رضى الله عنه . 
وهكذا نلاحظ أن هذا المؤلف خلط شيئا من التاريخ بشىء من فضائل البلاد فى 
كتابه» ولكنه لم يتوسع فى التاريخ دن الموضوع لا يتسع لذلك . 
زافميقك الكددى هذا عداء ا خروق فعضوروهاخر وعم ةشر ارون صلق 
كابم يسمى ( المقدسى ) وصنفوا فى هذا الموضوع ٠‏ واعتمدوا اعتهادا كيرا على كتب 
العلماء الذين سبقوم إليه . ومن هؤلاء على سبيل المثال عالم اسمه ( أبو المعالى المشرف 
ابن المرجى بن إبرأهيم ) المعروف بالمقدسى » ألف كتابا أو جموعا فى فضائل بيت 
المقدس وقبر اليل عليه السلام وفضائل الشام © ورثيه على مو مده فصل هر:_. 
الفصول القصيرة , خاء هذا السكتاب الآخير أشيه بموسوعة فى هذا الموضوع . 
وقد راجعنا هذه الموسوعة فوجدناها مشتّملة عل أ كثرالاخبار المتصلة بالقدس , 
أو الاخاقيت الوه و أو ال الصحابه فى وصف متاقيه و الإشادة به . 
م هاه 
وفى فضائل الشام بوجه عام كتب العلماء كتبا شتى بنفس الطريقة التى رأيناها 
متبعة فى كتب فضا لالقدس . ومنهؤلاء أيضا علىوجه المثال العالى الحافظ ( أبو سعد 
إن عدد السكريم ن محمد بن منصور بن عبد الجيار ) المعروف ( بالسمعاق ) المتوق 
سدئة ون للمجرة » و كتابه بعنوان ( فضائل الشام ) 7" قال فيه : 
عن عبد الله بن <والة رضى الله عنهد» عن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
)١(‏ مخطوط بداو الكتب المصرية تحت رقم 74 تاررغخ . 


(؟) صورة شعسمة رقم "١94‏ تاريع بدار القن المصرية ٠.‏ 
(9) مخطوط بدار الكتب المصرية : رقم 8علا, ٠وهلاا.‏ 


لم7 ل 


انكى ستجندون أجنادا . ند بالشمام » وجند بالعراق . وجند بالهن 

فال الحوالى رضى الله عئه : يأ رسول الله اخر لى ' 

قأل علي بالشام 1 قن أ ادق سمنه . ولسق من غدره ء فإن الله عز وجل 
قد تتكفل لى بالشام وأدله وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيك . ولا تزال طائفة من 
أمتى منصورة على الناس لايضرم من خذطهم حتى تقوم الساعة » و أومأ بيده إلىالشام. 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم : 
الخير عشرة أعشار . تسعة بالشام ‏ وواحد فى سائر ابلدان . والشر عشرة أعشار , 
واحد بالشام وتسعة فى سار البلدان . وإذا فسد أهل فلا خير فيكم 


وعن أن أمامة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أزلت عل“ النبوة فى ثلاثة 
أمكنة : مك , والمدينة, ويا بالشاء | 
وعن ألى الدرداء رضى 5 عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : , بينا أنا 
الم إذرأيت عمود الإسلام احتمل من تحت رأسى » فظننت أنه مذهوب به » وأتبعته 
بصرى ؛ مل به إلى الشام . الا وإن الاعان حين تشع الفتن بالشام /' 
وعن فاتك الأسدى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال : 
« الشام سوط الله فى أرضه ينتقم به من يشاء  »‏ « الحديث » . 
وقالوا لعلى بن أىطالب : «العن أهلالشام . ٠‏ قال : «لاء , لآنى سمعترسول الله 
صلى الله عليه وسام شولا وال بالشام . بهم يرحم ألله جميع أهل الارض» 
وبنصرم على الأعداء ؛ كلا هلك منهم رجل أخلف الله مكانه رجلا . 
وهكذا أخذ المؤلف يسوق يموعة صالحة من الاحاديث فى مدح أهل الشام ؛ 
إل أن تم ابه بكائقة قذلة عن عانق هذا الم ينها فقول الشاعر 
ألا ليت شعرى هل أبستن 1 5 رقى بالغوطتين سيم 
وهل جمعن الكأس لى بفتية على الدهر نيم نضره ونعيم 
وسار العلباء الذين عنوا بمناقب الشام على هذا النبح المتقدم ؛ يأ تون بالاحاديث. 
التبوية»:والايات القرانة عق مكل قو له ثغالل* 


ارع؟ لد 


ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » , 

وقوله تعالى : 

ولسلمان الريح عامفة كوف اموه إل الآررض القريار نافيا 

وقوله تعالى : , ادخلوا الآرض المقدسة التى كتب الله لكم » 

وقولة تعال # وو نجنا لوطا إلى الارضن ال.بار كنا قياء 

فين أن يعض الحققي كانك ذا بمبطائقة مق الانداديف الثرو ره لفق البكين 
الأخرى » وكانت دذكر مندها ؛ وتعقب برأى المؤلف على قوة السند أو ضعفه . فن 
الاحاديث الى أى هأ الإمام العام بون دازو .. 7 عد الله بن حمد ءن أحد 
ان ع. بك اشادض المقدف 7ق تان له يعذوان ( فضائل الشمام 4 0 ؛: 

5 نافع عن أبن غير ان: أن ال نى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ بم بارك لنا فى 
شامنا ‏ اللم م ب ونان فنافي: تالا مادا فليا كان فى الثااثة وم : 
يا رسول الله : وفى عراقناء قال : ه بها الزلازل والفتن » ومها مطلع قرن الشيطان , . 
قال الم لف : وهو حديث كيم رواه الخارى والترمذى . 

وعن أنى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ه فسطاط المسلمين يوم 
الملحمة بالغوطة إلى جا نبمدينة يقالا دمشق من خير مدائن الشام» , رواه الطبراى. 

وفى رواية أخرى : ٠‏ ستفتح عليكم الشام » فاذا خيرتكم المنازل فعليكم بمدينة 
يقال طا دمشق ؛ فامها معقل المسلمين من الملاحم . وفسطاطهم منها بأرض يقال لها 
الغوطة » . 

ومن الذبن حكتوا فى فضائل الشام أبو الحسن على بن مد الربعى المتوق 
سئة وره”" وقد سار على نبج أعاب ان السابقة : فلا داع للإطالة بذكره . 


لع رج إبى 
أعا رتس ققد اقرف 7 35 كركلا ةرق التكتن لق ا لففى غابترا ون ائلباء 
وذلك منذ بدأ هذه الحركة المؤرخ المشبور ( بابن زولاق ) المتوفى عام وم ه. نم 
)١(‏ لم نعرف بعد تاربخ وفاته 2 (*) مخطرط بدار الكتب المصرية نحت رقم 5 ١ه‏ مجاميم 
(؟) أنظر فضائل الشام مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 78١‏ تمجاميع 
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استمرت هذه الحركة إلى القرن العاشر ال مجرى , حين ظب ركاب عنوانه ( الفضائل 
الباهرة » فى بحاسن مصر والقاهرة ) ألفه عالم مشهور ( بابن ظبيرة ) » وهو صاحب 
كتاب آخر من كتب الفضائل؛ اسمه ( الجامع اللطيف ,فى فضل مكة وأهلبا وبناء 
البيت الشريف ) . 

ولندع هذا الكتاب الآخير.. لآنه لاصلة له بالموضوع الذى نفيض فيه » ولننظر 
فى الكتاب الآول » وهو (الفضائل الباهرة » فى محاسن مصر والقاهرة) . قال المؤلف 
فى أوله ؛ بعد حمد الله تعالى والثناء عليه : 


وبعدء فقد أكثر الناس ف المفاضلة بين مصر والشام ؛ ول يزالوا يلبجون ما 
قدبما وحديثا. . . وللناس فى ذلك كلام كثير »من نظم ونثرء وأخبار الإقليمين 
مد الله معر وفه مشبورة ؛ فقد صاف فا كتب كثيرة مفمدة 5 وتواري عديدة , 
وفصل الخطاب بين البلدين » أنه لامفاخرة بينهماف الفضل الاخروى . وشرف البقاع, 
يا دل عليه النصوص .ء من ااسكتاب والسنة وأقاويل الأمة , 

كف وبلاد الشام مواطن الا نساء ومدافئم ٠‏ وعها الارض المقدسة ‏ و بشنت 
أنه دفن بأر ض مصر نى. ولسكن المفاخرة تقطع فما عدا ذلك . ولقد أحسن القاضى 
الفاضل حمث قال : « إن دمشق تصاءم أن تنكارن ييا ١‏ اضرع و لذشك انا سن 
ماق اللاد الساتين . . » 2 

آم قال اب نظبيرة : ولقد سأ لنى بعض الإخوانفجمعثىء ,تعاق بذلك » «فذ كرت 
محاسن مصر القاهرة بالخصوص . وترجيحبا عل غيرها بالنصوص ء وكل ذلك 
مع العدل والإنضاف . والخلو من التعصب والاعتساف » فإن لى بالإقليمين 
صلا أضيلا :وغرقا عالحا تلا لآن هولدى .رمت قري دن البلاد المقدسة من 
رض الشام : وأصول آبافى القديمة من أرض مصر ‏ وااسلام . وإفى وإن كنت إلى 
الاخيرة أقرب ؛ فالرجوع إلىالهق أوجب » وذكر الفضائل للنفوس السليمة أطيب . 

وقد روى عن النى صلى الله عايه وس أنه قال : 

أربعة لا تشع من أر بسع: عين من غار وو اك هق بد 5 وو اوضن فن. عط : 


أذن من خير . 


عت ١1‏ ب 


ومعمته: « الفضائ ل الماهرة » فحاسنمصر والقاهرة » . واتحصر فىمقدمةوفصول: 

فالمقدمة » فىالحث عل سكنى الامصار العظام » والترغيب فيها » وحب الوطن . 

عن على كرم الله و جبه أنه قال : 

اسكنوا الامصار العظام ‏ فإنها جماع المسلمين ٠‏ واحذروا منازل الغفلة والجفاء , 
وقلة الاعوان عل طاعة الله تعالى . 

وكان كسرى أنو شروان بول : لا تنزلن بلدا ليس فيه خمس : سلطان قاهرء 
وقاض عادل » وسوق قامة ؛ وطبيب عام ٠‏ وهر جار . 

وروكىعن النى صبلى الله عليه وسلٍ أنه قال : من بدا قد جفا » وسكان الكفور, 
كسكان الق.ور . 

ولما أشرف الإسكندر على الموت » أوصى أن تحمل رمته فى تابوت من ذهب إلى 
يلد الروم ؛ حما لوطنه . 

وكانت العرب إذا سافرت حمات معبا من تربة أرضها ما تستنشق رحه » وتستفه 
والقرية ف المادع لتته او ردس نين الماديو الموراء ا 

ومن ظريف ما حك أن ابن عبادة مرض حين ولى ( الرقة )» فا كان ينجمم فيه 

الدواء » فقال له طبفيه : سبيه تغير الهواء » فبعث إلى بغداد » مل المواء فى أجربة : 
فكان يفتح فى كل يوم فى وجبه جرابا حتى برىء . 

تلك هى خلاصة المقدمة . 

أها فهرو ل الكتاف فكشرة : 

منها فصل فى ذ كر حدود مصر , وفصل فى ذ كر ماوكمصر إلى الوقت الذىعاش 
فنه المؤلفء وهو أوائل الدولة العئمانة . وفصل فىذ كر كور مصر المشهورة ؛ يتخلل 
ذلك كله طائفة من اليا تالقرآ نة الى أشارت إلى مصر ؛ من مو ةولهتعالى « ادخاوا 
ضبن | شاد الله امنيو ب وذو له تعالم ةواقن لماك مض هده الأ اذ ردق 2 
وقؤالة تقال :دو كذ مكنا لوست فق الأوضن دو | عتااسيف رقنا 6 لفان ذلك 
طائفة من الأحاديث النبوية » نو قوله صل الله عليه وسلم : إنكم ستفتحون أرضا 
يصح فيها القيراط » . وقوله صلى الله عليه وسلم :و إن ستفتحون فصر ورهن أ رزمن 
سي فيا القتواظ قا تتوضو ا رأهلبا غير اوفان طوذدة وروعها و 


ل وه” ساد 


وقوله صلى الله عليه وسل : ستفتح عليكم مصر بعدىء فاتخذوا مها جندا كثيفا ‏ 
فذلك الجند خير أجناد الارض»» فقال له أبو بكر :لم يا رسول لله ؟ فقال : لآنهم م 
وأزواجبم فى رباط إلى يوم القيامة . 
وقوله صلى اللهعليه وسلم : ٠‏ من أعيته المكاسب فعليه يمصر . وعليه بالجانب الغرى , 

وقوله صلى الله عليه وسلم : تميق البرك غقرة أعز ان لبيفة ىصن وسو فق 
الامصار كلها . ولا يزال فى مصر بركة أضعاف ما فى الأرض كبا . 

وعن عبد لله ان عمر أن الثى صلى الله عليه وسام قال : « أهل مصر 
أكرم الأعاجم كلبا » و أسمحهم يداء وأفضايم عنصرا ء وأقر بهم رحما بالعرب عامة , 
وبقريش خاصة » 

وأعقب ذلك فصل فى ( دعاء الأ نيياء لمصر وأهلبا ) » منه قوله : 

قال عبد الله بن عمر : ا خلق الله تعالى أدم عليه السلام » مثل له الدنيا » شرقيها 
وغر بهاء وسبلبا وجبلاء وأمهارها وحارهاء و بناءها وخرابهاء ومن يسكنهامن الامم , 
ومن علكبا هن الملوك ؛ فليا رأى مصر أرضا سبلة ذات تبر جار مادته من الجنة : 
تنحدر فيه البركة . وتمزجه الرحمة . رأى جبلا من جباطها مكسوا نوراء لاتخاو من 
نظر الحق إليه بالرحمة . دعا عليه السلام فى النيل بالبركة ؛ ودعا فى أرضمصر بالرحمة 
والبر والتقوى » وبارك على سبلها وجبلما سبع مرات » وقال : « أيما الجيل المر-وم ؛ 
سفحك جنة » وتربتك مسحة » يدفن فيبا غراس الجئة » لا خاتك يا مصمريركة , ولا 
زال لك ملك وعز يا أرض مصر ء فيلك الخيايا والكنوز » ولك الير وااثروة » وسال 

كك عسلا , كثر الله زرءعك , زأدن ضرعكة وز 3 نياتك , وعظم بركتك . 

فانظر إلىخيال الشعب الإسلاى عامة: وااشعب المصرى خاصة:؛ كيف امتد فى ثنايا 
الزمن حتى أدرك أدم , ا انه هذه اللأنودة اجميلة فى حب مصرء وحب 
الندل » وهذا الدعاء ميلم أجل أن ن العلم لا يطمئن . ولا يصم له أن يطمئن إلىمثل 
هذه الأحاديث . ولكن الآدب يقبلها وبرتاح لهاء ويستمسك ماء وينظر إليبا 
نظره إلى قصصدة شاعر أطب حسه حب الوطن ؛ وملا قابه الفخر بهء والإعزاز له . 

5 أتبع المؤلاف ذلك الفصل فصلاعنو ابه : ه وصفف العلماء لمصرء و دعاؤهم لحاء. م 


7013 لم 


فصلافى ذكر من ولد بمصر وكان مما من الانساء؛ م فصلا عئوانه : يجائب الدناء. 
منه قوله : قال الجاحظ وغيره : ١‏ عائب الدنيا ثلاثون أعنو بة ؛ منها عصر عشرون , 
وعشر فق ساثر اليلاد» . 

وتأ تيع ةاتفو لع أحدهان :15 نا اسخصيه يضر دون غترها قو الله 
وفى نجاية قوله على لسان الآئمة : « من دخل مصر ول يستخن » فلا أغناه الله » . ثم 
فصل فى الشبور القبطية ومزية كل شهمر » وفصل فى ذكر القأهرة بالخصوص ؛ وفصل 
فى ذكر محاسن مصر الكلية ال+امعة ٠‏ وفصل فى مدارسها وجوامعما . ثم ختم الكتاب 
بطائفة من أشعار الشعراء فى مدحهصر . ومنهاقول العلامة زينالدينعمر بنالوردى : 


ديار مصر هى الدنما وسماأ م هم الآنام ٠‏ فمأ لبأ بتعسال 
بام مأه سغداد ود- 2 مه مه دمةه والة للد 
كن 0-0-0 سر 4805 7 انفد 


وذلك فى معارضة قول أبن زريق الكاتب : 
نافرك اق لبكدادنوها كنا كلا وذلاك :شغ ندوته انان 
ههأات بغداد الدنيا أجمعبا عندى وسكان بغداد هم الناس 
ذلك ستيوق أمئلة الكذب الى القت ف قامن نه » عر فر ان اللكتي ال 
القت فالشام » وفى القدس مع ملاحظة شىء واحد ء هو أن الكلام عنمصر لا خلو 
من معلو مات تارضخية وغير تاريخية تسمم يما البيئة المصرية , ولا تسمح مثلها ييئة أخرى 
من البيئات الإسلامية ‏ ذلك بأن مصر بلد ذات تاريخ قديم » وهذا التاريخ وإن لم 
يعرفه الناسمعرفة تقر رمن الصحة إلا فى العصر الحديثءفقد كانوا يدر كونه إدرا كا 
غامضا فى تلك العصور التى نؤرخ لهاء وهو مع غموضه وإماءه واعتماده على الخرافة 
إدراك له قيمته من الناحية الوطنية , التى تعنينا فى هذا البحث ْ 
وغنى عن السسان أنه ليس من وكدنا فففصل كبذا ؛ أن نستوثقمنكهة الاحادرث 
النبوية الواردة فيه » أو نحةّق الاخمار التى اشتملت علبه . 
فالذى يعنينا من كل ذلك , هو دلالته على عصبية المسلمين لاوطاتهم ؛ وحبهمطا ء 
واستعدادهم لذود العدو الخارجى عنبا ؛ لمالا فى نفوسبم من المكانة الدينية » إلى 
هذا الحد . 


خاعة البحث 

آن لنا بعد هذه الجولة الطويلة فى ميادن الآادب الصليى ؛ أن نلخص الرأى الذى 
تون لتاق أننقا عن هذا الادب فده زتره أو أن تناول أن تسل إلى 
التقدير العام لقيمة هذا الادب » وللغاية التىكان بدف إليها . 

وإذا شنا تقدير هذا الآدب الصليى ؛ فن الخير أن نحت إلى مقياس من أصدق 
مقّاييس النقد عند الشرقيين والآوربين عل السواء . وهذا المقياس هو مقياس 
والمذهب العاطقء ؛ ويسميه الاوروبيون ه بالمذهب الروماتتيى » ؛ ويسميهالشرقيون 
المحدثون ١‏ بالمذهب الذوى » . 

وعندى أزمن الإنصاف للأدب الصليى؛ أن نقسه لادان مادام 
هذا الآادب نفسه قائما على أساس متين من العواطف الحارة , التى اشتركت فى الشعور ١‏ 
جميع الاقطار الاسلامية . منذ شروعبا فى مقاومة الخطر الصابى 

ومعنى ذلك ق صراحة واضحة. | 0 الاقلبنى ها عن 20 يكون ضعيقا 
فى جملته فى هذا الآدب الصليى ‏ أو بعبارة أخرى - لا يصم للباحث هنا أن ينتظر 
فووا كيرة يق الادن الدى. ا تكه عضر وبخنة دروب الصلشة مع الأدي الذئ 
أ تتيحته الشام أو الاد الذى انتجه العراق فى أثناء هذه المحنة . 

و ا واضح كل الوضوح ؛ وهو أن شعورا واحداً كان يسيطر على 
جميع هذه البيئات الإسلامية على السواء. وهو شعور الغضب من العدو الأجنى ؛ 
الذى استقر فى بلاد الإسلام » وشعور الفرح بالقدرة أخيرا على مقاومته , م طرده 
منها وإجلائه عنها ؛ وإعادة البلاد إلى أهليرا ما كانت من قبل أن يدهمهم هذا العدو . 

وق هذا الظرف الذى كان يسيطر فيه عل العا عاد 06 واحدء كان 
الاخراء أ نفسهم يصدرون ق أدابمهم كذلكعن فكرة واحدة. 0 هدف وأحد ؛ وهو 
هناف دض بعت ١‏ زا نا حت ف ورت ردن المواطن الاسلامية عامة » وعن 
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ا 
م لاتنس بعد هذ كله أن الآدب الصليىشعره و نثره ‏ كان يدور كله حول غرض 
واحد من أغراض الدب عامة , أو باب واحد من أبوايه , وهو ه باب الماسة , . 
والخلاصة إذن أن الأقاليه 
الحروب الصليبية , كانت تتحد كلها فى الفكرة أو الهدف الذى صدرت عنه فى هذا 
الآدب » كا كانت تتحد كارا فى العاطفة أوالشعور الذى عبرعنه هذا الآدب » ياكانت 
كلق كرارق الات الس معلقه ضور سلتوروها النقرة عو وهر نا ايه 


الإسلامية التي ساهمت فى الحروب الصليدية » وأدب 


وعلل ارتم من هذا كله وها فروقا بسيطة بين ااقالم الاسلامية الى 
قار قوق أدبي التريوب الصلرية ع ليرا «ااقروةا صغيرة أو قررة يون قندراء 

الإقلم الواحد من هذه الاقالم الاسلامية . وهذا معنى ولا فى فى جميع البحوث الى 
نكتها . والحاضرات الى نلقيها على طلابنا فى الجامعة : إن أخذنا بنظرية الإقليمية فى 
الآدب , لا يصح أن يكون معناه مطلقا إلغاء ما نسميه بالآصالة الفردية لكل أديب 
من أدباء هذه الأقالم عامة » وكل أديب من أدباء الإقلم الواحد خاصة » بل مبما 
بالغنا فى قيمة النظرية الإقليمية التى نصدر عنها فى حوثنا الآدبية » ومبما أقنعنا أنفسنا 
امك و بدقتها فى تقديرالادب ء فانه من الحق علينا داما ألا نخفل عن هذه الاصالة 
6أنلةمأع0,1 الى عيز فى نظرنا بسن شاعر وآخر, و بين كاقبت وآخر اشتركا ق بيه 
واحدة . وظاروف حدوية واحدة . 

وشيقا تكن من قي نقدرانا فروقا ما رين 0 الإسلامية التى شاركت فى 
أدب الحروب الصاءدية ,. وكانت هذه الفروق تطل” علينا من حين نين , 5 لا تأسث 
ادها أن تذوب فى اللون العام لادب هذه الجروب . 

ألسنا نلاحظ ‏ أولا ‏ أن الادب الصليى ختلف فى كه من قطر لقطر . فقّد 
كان هذا الآادب هزيلا قليلا فى العراق ٠‏ عللى 58 أنه كان غزيرا وخصا فى مصر 
والشام . والسبب ففذلك بين لا يحتاج إلى برهان» وهو أن هذين القطرين الاخيرين 
هما اللذان نبضا حقًا بأعياء الحروب الصليدية . وأما العراق ‏ وهو مقر الخلافة 
الإسلامية العباسية فكان مو قفهغير مو قف مصر والشام منهذه الحنةالإنسانية المؤلمة. 

ثم ألسنا نلاحظ ‏ ثانيا ‏ أن هذا الادب يختاف شكلهفىقطرما عذهفىقطرأخر. 


ه6هم”# ل 


فقدكان الآدبالصليى فالشام ميل إلى الزينة اللفظية » ويسرف إلى الدرجة القصوى 
فى ميله إلى هذه الزيئة الى بلغت أوجما على بد رجل كالعاد الأصفبان ؛ على حين كان 
الأدب الصليى فى مصر أقرب فى جموعه إلى القصد والاعتدال فى استخدام الزيئة 
اللفظية » بالقياس إلى أدب الشام , وهو الآدب الذى يصح أن يكون أقوى من عثله 
هو العاد . 

والواقع أن أدب هذا الآخير ‏ بوجه خاص - يعتبر مرحلة قائمة بذاتها من 
مراحل الادب الصلدى . يساعدنا فى الذهاب إلى هذا الرأى أن حماة هذا اللاديب 
طالت » واؤترنت بفترة كبيرة من فترات هذه الحروب ؛ فقّد عاش الرجل جما إلى 
جنب مع أ كثر أبطالهاء وبق أدبه من شعر و نثر معبرا عن أ كثر وقائعها وأحواها . 
وظل هذا الآدب عمتاز هذا اللون الذى شاركه فيه الشعراء الأخرون مشاركة ما 
ولكنه ‏ أى العاد ‏ انفرد بالإسراف فيه إسرافا جعل من حقه أن مشكره 
لنفسه . أو يقصره التقاد عليه . 

ثم ألسنا نلاحظ ‏ أخيرا ‏ أن الآدب المصرى الصليى ‏ وذلك باستثناء 
النتاج الفاضبى وحده » اظروف سنذكر بعضها ‏ كان فوق مله إلى القصد فى استخدام 
البدييع » بمناز فى تموعه إواصو م العيارة وإشر اقبا ٠‏ وعيله إلى السبولة » وبعده عن 
التعقيد . وقد ظبرت هذه الصفات كلها بوضوح فى شعر المصريين . وحسيك هنا أن 
تعيد النظر فيا نظمه الباء زهير أو ابن مطروح - على وجه القشيل - لترى كيف 
جنح كل منهما إلى سبولة اللفظ . ومال كل منهما إلى استخدام التورية فى الشعر , 
وكان كلمنهما واضحا فىتعبيره وضوح العامة فى كلامهم » والسهو لةوالوضوح والتورية 
ه مم ما كأن بمتاز به الادب المصرى ,ء والعقل المصرىف ذلك العصر ١7‏ . 

وقد رأيت أننا استثنينا أدب القاضى الفاضل من الادب المصرى » وكان لا بد 
أن لسمالدى أدب رجل كان عنين مهن الآدب السورى . ونستطبع أن نعدثر بين حبن 
وأآخر على ضروب كثيرة من هذا الاستئناء الذى نشير إليه . وذلك مصداق ما ذهينا 
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نظرياته ‏ ألا نبالغ فى اتباع هذه القاعدة » أونسرف فتطبيق هذه النظرية» فنغض 
النظر هنا عما نسممه « بالاصالة الفردية » . 

فاما القاضى الفاضل ‏ ولم نسلكة م رأيت فى الآدباء المصربين الخلص ‏ 
فقد كان مدرسة وحده فى مصر ء وكان من أخلص تلاميذه فبا شاعران : أحدها 
مصرى أقام فى مصر ؛ وهو ابن سناء الملك , والثاقى مصرى ل قم فى مصر .» وهو 
كال الددن بن النبيه . وأذكر أننىقلت عن القاضى الفاضلفى بعض كتى”" : ١‏ إن هذا 
الرجل كانغريبا عن الديار المصرية . وأنه وفقفيها مع هذا توفيقا يدعو إلى الإيجاب 
كله : والتقدر كله ؛ فى إدارة دفتها السياسة » ودتتها الآدبية . ذلك أن عبد الرحيم 
البيسانى هذا ينحدر من أصلاب رجال عاشوا فى فلسطين . ثم أنى الى مصر , والتحق 
فيو| بديوان الإنشاء الفاطمى , “مظبرفيها على مسرح السياسة المصرية والادابالمصرية , 
وكتب له النجاح الام فى كل م.دان من هذين الميدانين على حدة . 

والمهم هنا هو مدان الآادب ٠‏ وقيه نرى عمد الرحيم سرف فق استخدام البديع ظ 
وكان هذا السب بوحده شديد الايجاب بأدبه صديقمهالماد الأصفباق وابنسناء الملك , 
وكان عبد اأرحيم يشى على نفسه كشراف هذا الادب وذلك عل نحو بذكر ما فمل 
أبو تمام فى الشعر . فكان أشبه رجل بالنحات الماهر » أو الرسام الحاذق» ينقطع عن 
الحياة والاحياء » ليخاو إلى نفسه وفنه , حيئا من الزمان . وتخرج بعد هذا كله بقطعة 
فنية خالدة » تستحق الايحاب . 

وهذه الطريقة فى صنع الآدب طريقة صعبة على نفوس المصريين ٠‏ لاتحساها 
رجاهم « نلا عل ليها أدو اقهم إلا بمقدار ما يتفق ذلك والانجاه العام للأدب فى 
عصرمن العصور . وقد كان الاتحاه الآدلى العام وقتئذ نو البديع . ومن “مكان على 
المصريين أن يأخذوا منه حظ . ولكن هذا الحظ نفسه ضْئيل بالقياس إلى حظوظ 
غير من أدباء العصر . وهذا كله من حيث الآدب الذى تركه لنا القاضى الفاضل . 
اما من حيث الادى الذى ركه لنا أبن عنين ققد دان أنه يفرد من بين 
أدباء الشام بميزة ظاهرة فى أدبه لم يشاركه فيها كثيرون من أدباء وطنه ؛ وهذه 
الميزة الى انفرد مأ ابن عنين هى « جز الة اللفظ » وهى جر الة اضفت على قصائده 
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الماسية لونا من الفخامة والروعة » وأمدته بثىء كثير من القوة » ارتفعت ما قصائد 
ابن عدين الى الصف الآول من صفوف الخاسة العربية كا عرفنا . 
ومع ذلك فقد كانت القصائد الى استعرضناها من شعر ابن عنين فى هذا الدكتاب 
| لميلة فىجملتها . وأعتقد أن بقية شعره فى ديوانه الذى تمطيعه الآن ‏ خليق بالدراسة . 
وهكدا وات أن اق عنسن يتف من آداء الشامموقفا منفردا » ما وقف القاضى 
الفاضل من أدباء مصر موقفا منفردا ؛ فدل هذا وذاك على كعة ما ذهينا اله ؛ من أن 
الاخذ بالنظرية الأقلمية ليس معناه إغفال النظر عن الاصالة الفردية إغفالا تاما . 
ونريد بعد هذا أن نعود إلى ه المذهب العاطق » الذى قلنا إنه يجب أن نعتيره 
المقياس الصحيم الأأادب الصليى . 
وأنت تعرف أن مذاهب النقد فى كل مكان وزمان تلتق كلها عند نقطة واحدة ؛ 
وهى أن الآدب فن التعبير » ثم تفترق بعد ذلك : 
فن قائل إن الآدب فن التعمير عن الشخصية . كا ذهب إلى ذلك سانت سيف -. 
ومن قائل أنه فن التعبير عن العصر , ”ا ذهب إلى ذلك بروتتيير ال . 
غير أن المذهب العاطئ لايعياً بثىء من تلك المقابيس » ولا يقف عند شىء من 
تلك القواعد والاصول . ولسكنه رى أن لكل تعمير أددى روحا يظبرمنخلاله : وأن. 
اااحاة يدض ما + بوأة هبط اناقد الناظق أو اللذوق سن كر ابنة هنذا ارو + اد 
الكشف عن هذه الحأة 
فا قصد الشاعر أو هدفه منهذه القصيدة ؟ وماعمله فيها ؟ وإلى أىحد نسم فعمله 
الفنى ؟ وهل استطاع أن يؤثر فينا بقصيدته وما مدى هذا التأثير ؟ الح . 
هكذا يسأل الناقد الحديث ‏ على المذهب العاطق - نفسه حين يتعرض لنقد أثر فنى. 
أى أن هذا الناقد الحديث لكي يتذوق أثرا فنيا ما تحاول جاهدا أن بعيد خلقه فى نفسه, 
أو بنشئه من جديد فى ذهنه » أو يغامر بروحه فى روائعه ومفاتنه » وإذ ذاك فقط 
يستطيع أن بحك له أو عليه ٠‏ أو بعبارة أخرى يستطيع أن يتأثر بمذا النص الآادبى 
"ما ماءو يعبر عما وجده منهذا التأثر تعبير ايحا قر يبا من الإ نصاف بقدر المستطاع. 
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لدنا ريق أن عرض أشرح هذا المذهب », ولانزيد أن تتحمس له أو عليه 
ولا بنامن حاجة إلى المناظرة فيه . وإِنها أردنا أن ندل القارىء على أنه ريما كان من 
أعدل مذاهب النقّد الحديث , وعلل أنه أولى هذه المذاهب بالتطبيق على أدب الخروب 
الصليبية ؛ ذلك الآدب الذى قلنا إنه يعبر عن تلك العواطف الإنسانية: التى كانت تغمر 
قلب انحارب الإسلاتى . ظ 

وحسيك من هذا المذهب العاطفى ؛ أنه حمل معه قانونه الذاق , ومقياسه الذى 
يدعو الناس إلى أن يقيسوم به ؛ وحكموه فيه . 

وسن قنو عا لد ون امل ارين كول و فيضا 
فى نفوسنا. و إنشاءه من جديد ى أذهانناء أو اه خرف حين نلق عل أ نفسنا بعض 
الآسئلة المتقدمة نستطييع أن نطمئن إلى أن إجاباتنا عن هذه الاسئلة ستكون دائما فى 
صف هذا الآدب ؛ بل شاهدة له بأنه قدعر عن غرضه تعبيرا ترك أثره فينا أعمق 
مأ يكون 5 ! 

المتزلورفكرة الحروب الصليبية ‏ 5 قلنا فى المقدمة ‏ أحسن تبلور وأ كله فى 
أذهان الشعراء ؟ ألم يعير الشعر الصليى أصدق تعبير وأوضحه عن عواطف الخاصة 
والعامة من المسلبين على السواء ؟ ألم برسم الشعر للقادةو الا بطال خططبم . ويصور له 
آمالهم , ويتقل إلبهم ها تعبر عنه بالرأى الإسلاى العام ؟ 

بلى . فعل أأشدعر كل ذلك , فضلاعن كونه نجفى إذ كاء! لروح المعنوىف النفوس, 
فكان يزيد فى فرح المسلدين بالنصر وقت النصرء ويهون عليهم وقع الهزيمة وقت 
ا شزعة , ويشوى فى نفو سهم الامى ا الممتتصرون فى نهاية المعر 5ة . 

وباختصا ركان الشعر الصلمى عتاز بامرين : هما القَوة من جبة ؛ والصدق من جبة 
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ثانية . وهو مهدين الآمرين 1 أدب سدق الأعجاب والتخليد . 

ومعنى هذا أن الزينة اللفظية لم تكن كل شىء فى هذا الشعر الصليى ؛ واسكن 
كان وراء هذه الؤيئة ‏ م رأينا ‏ أمور شتى : إشعال للعواطف, وقدرة يببة على 
الإبحاء . وتصوير جميل للوقائع ‏ وغناء متصل بالبطولة , وشعورجارف بالقوة؛ أحال 
الشعر الصليى كله إلىمجذوة نارء كانت بردا وسلاما على قلوب أبطال الإسلام ؛ واغلى 


لسمعر قَْ قلوب أعدائه 
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وهكذا كان العبعن الصلبى مسارا كل دقه للعماطفةين الديفية والساسسة العلين ( 
ىف نه الحروب الصامدة / ف جميع درا <أامأ 8 

شوم احتاج المسلدون أك تحر بك اطمم ق بغداد 535 وذلاك بعل جاح اهلة الصاءيعة 
الآولى فى امتلاك كثيرمن الملاد ‏ استمءئا إلى شع رصليى يذيب الآ كياد, وح رك اماد 

درم رفع اليطل 0 عل الجباد آنا الشعراء يفون إلى أ زمه : يعحظمون من 
:ضيره 2 وبرفعدون من مكانته ظ و؟دو نه الامان العذان» وبصورون له شعور المسلمين 8 
جميع الاقطار أجمل تصوير وأصدقه فى وقت معا . لم يوم خلفه فى جهاد الصليببين ابنه 
البطل لور الددن, تأضلىعذه شأعراه العظمان» ادن القسران وان ر2 ءءء شعر همأ 
مقماسا دقيقا لرارة المسلبين . معيرا أصدق تعبير كذلكعن آمالهم ومشاعرم »مركا 
:حممبم إلى درجه ليس بعد هأ حظ انك 

م انتهى أمر هذا الجهاد المرير إلى البطل صلاح الدين , وأصبح وحده المسئول 
عن طرد الفرنج من بيت المقدس , وكتب له الظفر .هذه الآمنية العزيزة على ننموس 
المسلبين فى مشارق الارض ومغارما . وإذ ذاك سجل مقياس الحرارة أعظر ارتفاع 
لعو اططصف المسلمين ( وكأن عل الشيعر أ هوم بالتدمير عن هده العواططاف لق بلغت 
.ذروتماء وتناهت فى حرارتها وشدكمها . 

5 أقخلفاء صلاح الدن, وقفضت سياستهم بع ملك اح أن فرطو | حيئا وإلى 
أجل مسمدى فى بيت المقدس فبك الشعر هذا الحادث الجال» وقال الشعراء فى الزن 
على بدت المقدس شع رأ ادا لا قلق روعيه وحدل به عن الشعر الذى قل ى افرح 4 

والخلاصة أننا إذا قلنا عن ااشعر الصلبى إنه كان شعر العاطفة الحادة قبل كل 
شىء لم نبعد عن الحقيقة؛ ولم نعبر إلا عن الواقع . ومعنىذلك كله أنه يوم على أساس 
واحد هو الصدق . وحسسيهة ذلك ليذوان شعرأ خالدا عل الزمان اهأ مابق الدهر : 
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أما الذثر .كان تأبعأ للسشمعر 8 هذا المضمار ظ عير أنه م زان كارب لستغخرق 
ف عله وقتأ 5 من وقفت الشبعر ظ أو كا اه تعوم به أرستقراطية أدبية خاصة , لم 
طريقتها فى التعبير عن مشاعر القوم . وهذه الارستقراطية الكاتبة هى طبقة الوزراء 


0 


والسكتاب من كانوا يساهمون فى تدبير الدولة . وكان لهم ضلع كبير فى الحروب. 
الصلدة . 

وهذا هو السيب الذى مه جله جاءت رسائل القاضى الفاضل أولاء والعاد 
الأصفباى وانن الآثير ومحى الدن بن عبد الظاهر بعد ذلك معيرة تعبيرا ممتازا عن 
هذه الجروب ٠‏ شارحه شر حا نكا لقا أو قائعة .ح بوهد اام .ها قلذا وين أن .هد 
الرسائل لم تسكن تسكتب للشحب » وإنما كانت تصدر من الملوك إلى الخلفاء . فى حين أن 
الشعر كان براعى فيه أن نظم لكى يسمعه الشعب كله على اختلاف طبقاته . 

من أجل ذلك أيضا كانت عنايتنا فى هذا البحث بالشيعر أظبر من عنايتنا بالئثر . 
فلهّد كان الشعر فى محنة الحروب الصلببية أشسه ثىء بالصحف المومية»تنقل إلىالقارىء. 
اناو 3 ٠‏ وأفكارا شت . وعواطف شنى . ومن كل هذه الاخمار والافكار 
والعواطف كان يتألف الرأى الإسلاى العام . وفرق كبير ‏ ك فلنا فى المقدمة ‏ 
بين الباحث الادنى والباحث التارنخى . أما الول فتتجه أ كثر عنايته نحو هذا الرأى 
الإسلا العام ؛ يرى كيف عبر عنه الادب . وأما الثانىفعنايته تتجه إلىالوثائق الرسمية 
الى يستاثر ما النثر دون الشعر . 

ولقد كان هناك سيل جارف منالرسائل الديوانة التى لو أردنا أن نتخصمما بوجه. 

ف لأاعما | الاحصاء . فنحن لا نستطيع فَطلقًا أن نلم أ 5ق ةالكتان ف الدواوتى 
الاسلامية الحسكومية وقت المحنة الصليبية ؛ بل نحن لا نستطيع أن نلم بما كتبه واحد 
فقط من كتاب ديوان الانشاء فى هذه الأاقطار الاسلامية . وتصور معى مقدار 
ماكتبه فى ذلك رجل كلقاضى الفاضل . أو العماد الاصفبان . أو ضياء الددن بن 
الأثير » أو غيرم من الوزراء وكناي الدواوين فى شت أنحاء الشرق الاسلاى . إن 
ما كته كل واحد من هؤلاء ليلا المجلدات الضخمة الى لو ظهرنا ببعضبا لاستغرق 
حثبا أضعاف الزمن الذى قضيناه فى هذا البحث . 

على أنه اعرف االقدرة على جع الكتبالديوانية فى مو ضوع الجروب الصا.سسة 
ذلم تعوزنا القدرة على وصف هذه الكتب من الناحية الفنية . وقد مددنا حيل الول 
فى هذه الناحية بما لا يحتاج القارىء فيه إلى مزيد . وطفقنا تحلل الرسائل الفاضلية. 
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والعمادية إسوع خاض لملا خرجنا منه بده | مجه ة الى وصلنا إليبا من قبل وه 
أن النثر كان شد تعقيدا من الشعر ١ه‏ أ ولعمارة دق 6 | ن ااثثر كان أدخل فُْ دأ ' ره 


الفى من الشعر . 
ونيجن مضطرون هنا إلى الاعتراف بأننا أغضينا النظر عمدا عن لون هام من 
ألوان النثر ؛ هو التثر التاريخى - وعذرنا فى ذلك أن النثر التارخى نفسه بعيد عن 
حدود الادب ألبحت , وإن فق الما حمين من لا تعدو به 8 الاذب إلا من قسل التجوز. 
ونحن نعل أن من هذا النثر التاريخى ماروعى فيه الاساوب الادنى مراعاة طغت 
طغمأنا كير| على مراعأة الحقائق التأر بخمة 1 وفك شرت الى ذلك قُّ مقدمة هذأ البحث 
يوق كتات. وار ذه اافتكرية بوص . اوسا قير الية ادن التتهال ى كارن 
00 الحركة الادبية © . ورما كان أوضح ميال | الذخر التاريخى الذى كانت العنانة شه 
١‏ أعمارة الآادمة أكثر دن العنانة 3ه بالحقائق التارضمة كنات للعما د الاصفباق 8 
التاريخ , اسعه (الفتح القسى فى الفتسالقدسى) ؛ وهو كتاب مسجوع هن أوله إلىآخره؛ 
وضلا عن أنه حل فاق البديع التلفة له من أهمبا فنك أاعما 5 الحداسن والطماق 5 


ون وان لاقف تمتها رالبوة اللفكاءة قر العوادىو ا حسينا على كل حال 
بأنها خفت عل قلوبنا . وعلقت بنفوسنا ء فإننا نشعر بثقل هذه الزينة اللفظية نوعا ما 
فى نثر هذا الآديب الممتاز ‏ وهو العماد ‏ وخاصة ف النثر التاريخى الذى اصطلح 
أكتر النقاد على تسميته نثرا علا لا أدبأ . 


والقارىء لكتاب تارئغى من كتب العاد لا سعهأحمانا إلا الضحك؛, وهو ضحك 
ليس مصدره اللذة أو المشاع . ولا مبعثة التقدير أو الايجاب : وإنما مبعثه الاشفاق 
على هذا الكاتب الغريب الذى كاف نفسه هذا الشظط . وأرغم قلمه وقنه كل هذا 
الارقار, وآ كثر كارا نيان الجناس والطاق. ظ 
وإذن فقد أغضِيت النظر عن هذا النثر التاريخى اسبين وهما : يعد التاريخ عن 
«الادب نفسه من جبة » وتكلف ااعماد والشديد فى ثثره التاريخى من جمة ثانية . 
ومبما يكن من أمر هذا النثر , فالذى لاشك فيه أن عمنة الحروب الصلبية تركت 


ل 


آثارها واضحة قوية فى الحركة التاريضخية . فكتبت الكتب الكثيرة فى تاريخ هذه 
الحروب , وجاءت هذه الكتب كلبا على ألوان شت : فنها ماكان تا رأ صرف , ومتها 
ماكان تار ذا متزج بهالادب امتزاجا حلوا ء ومنها ما كتب فى ااتارعم العام لذهالخقبة, 
ومنها ما كتتب فى تاريخ بعض الوقائع الخاصة أو السنوات الخاصة , ومنها ما كتب فى 
سير الآ بطال الخ. وقد فصانا القول فىذلك كله فى كتتاب , الحركة الفسكرية ففمصر فى 
ااعصر ين ال نوق والمقاو اق الولف 

أما الخطابة من جبة . والجباد والفروسية من جبة ثانية » وكتب فضائل البلادمن 
جبة ثالثة فكانت كلها تصدرعن ذلك المعينالذى لا ينضماوه ؛ وهو القرأنالكر م 
والحديث الشريف ء والتاريخ الإسلاى نفسه فىنهاية الآمر.ومن ثم جاءتهذه السكتب 
كلبا رطبة ماء الدن ؛ متأثرة تأثراً عميقا بالكتاب والسنة وسير الآ بطال المسلمين. وكان 
اذك كد تاتان مصترىرى انقوس :وقد "يجري كذالة ل قور الروج المحتوي :3 
احيكن الاوللاى :والعتعب» الاساد قن 

وقلةنا ا نهدا التاثيق السحرى بلغ من نفوس المسلدين فى إبان تلك الحروب. 
وااقك فيد فق أن له الضاةةوالاذاغة هذا ى العضدى ديف 

ولمن يريد أن يتبمنى بالمبالغة فى ذلك أن بوازن معى بين أثر الصحافة والاذاعة 
فانقوس اناس فق اوفك الخاض» فين اث اللكتي الى أقيراليا ف فون الععت 
الاسلاى فى الفترة التارنخية الى أصفبا . وأنا واثق كل الثقة من أنه سيخرج من هذه 
الموازنة بنتيجة واحدة؛ وه أن تلك الكتب الاسلامية التىكانت تعتمد عل القرآن 
والحديث والتاريخ كانت أعيق أرا فى النفوسء وأنها كانت من أقوىالاسباب الحقيقية 
فى صبر المسلمين على الحرب , ومضيهم فيها <تى أحرزوا ذلك النصر . 

8 

وليأذن لى القارىء فأعود به مرة أخرى الى الربية اللفظية التى هى الاون العام 
للا'دب الصليى » «أنبه الاذهان فا إلى ملاحظة تست<ق الذ كر : 

حن نعل أن اليد بسع قم فى الشعر العرى عامة والشعر العباسى خاصة . ولعل 
بشار بن برد يعتير من أو ال الذين:عنوا بالبديع فى الشعر ؛ ثم تبعه مسل بن الو ليد 


ل 7 
ثم أبو تمام الطانى . وهذا الآخير هوالذى أمسكءز مام البدييعوسلك به طرقا ل يألفبا 
القدماء قيله ولا بعده . 
ذلك أن أبا تمام كان عالما إلى جانب أنه شاعر . ومتى دخل العل على الشعر فقد 
أصبح مخلوقا من طراز آخر » أقل ما يقال فيه أنه طراز تشكره طبيعة الشعر الذى هو 
لغة العواطف قبل كل شىء . 
وبعد أنى مام ظهر فعال البديع رجال ؛ أهمبم أبو الطيبالمتنى. و أبو العلاءالمعرى. 
وكان كل منهما عالما مثا كانى تمام ء ولسكتهما لم يستطيعا ما استطاعه أبو تماممن 
إحالة هذه الثقافة الى علكانها إلىفن» والاستفادة منها فائدة تظبر فى الشعر . ومن ثم 
3 تالإشاراتفشعرءهما إلىالفلسفة والتصوفوالنشيع والنحو واللغة والعروض 
والفقه والتاريخ . ولكنها لم تعد كونها إشارات فقط ؛ وليست هضما صحىحا لهذه 
الثقافات على اختلافما معدة الفن ‏ إن صمم هذا القول ‏ يا نجد ذلك عند حبيب 
ابن أوس . 
وهكذا لم يكن الادب العرنى ليظفر بعد أنى : عام رجل مثله ملك مدل هذه الموهية 
العجمية الى لس ةطيسع مم ويل المعارف الا نسانة 0 أفوات فيه . 
والذى نريد أن خرج به من هذا الحديث الاخيرهو أن الاصل فى الشعر أنه لغة. 
الشعور » واللاصل فى الشاعر أنه ليس ا ف مخلاف الكاتب فإنه في أمس 
الماجة الما عي أن الشعر يستطيمع أن يفيد من الثقاءة فائدة كبيرة على شر ط أن 
تكون للشاعر هنا موهية ممتازة » يشوى ما على و الثقافة ذاتما إلى فن شعرى ٠.‏ 
ونحن نعل أن الثقافة الإسلامية فى العصر الذى شهد الهروب الصليبية كانت ثقافة 
محدودة بحدود الدين » فليس غريبا إذن ألا تظور فى الآدب الصليى كله أمور تدلعلل 
تأثره بالفاسفة والحلول والتناسخ ؛ وغير ذلك من العلوم التوشاعت فى عصور أنجيت 
مثل أنى تمام وأبى الطيب وأب العلاء والمؤيد داعى الدعاة» ومن ذهب مذهههم » 
ولف لفبم . 
ومن ثم كانعذر الشعراء المسلمين فى عصر الحروب الصليبية أوسع من عذر سوام 
دن الشنعراء المسلءين فى العصور الى شاعت فيبا تلك الثقافية الإسلامية . 
.ومع هذا وذاك فقد أفاد الآدب الصليى من نوع الثقافة الدينية التى شاعت فى 


غ74 ل 


عصره . ووجدنا الشعراء بمياون إلى نوع من البديع يسمى « التوجيه» . وهذا التوجيه 
كان أداة فنبة صالحة فىأيدى الشعراء استطاعوا ما أن ينقلوا كثيرا من المصطلحات 
العلبية من جو العلم إلى جو الشعر . 

وهنا نجد أن هؤلاء الشعراء وقفت قدرتهمعند هذا الحد. ومعنى ذلك أن مواهمهم 
الفنية من هذه الذاحية ل تكن أ كثر من موهبة المتنى والمعرىء وأنها لم تصل قط إلى مكانة 
أنى تمام . ولانكاد نستثتى من أدباء العصر الذى نؤرخ له غير ( القاضى الفاضل ) ؛ 
فهو وحدهالقادر ‏ كأ رأينا ‏ على إحالة هذه الثقافة الدينية التوعرفها إلى فن»وذلك 
بطريقة تذكرنا دائما بحبيب بن أوس . ومن ثم تقف شخصية القاضى الفاضل وسط 
الادباء المصريين والسوريين على السواء كتمثال كيير أقهم فى أ كير مدان من ممادين 
العامة الكيرى لدولة الآادب الايون خاصة ؛ والآدب الصلبى بوجه أخص ! 


والخلاصة فى الآدب الصليى أنه بمتاز بصفات عامة , ثم ينفرد كل فن من فنو نه 
بصفات حاف 1 امات لدان فبى البّى حدثنا عنها . وقلنا إما تتلخص ف القَوة 
وضدق الداطنة رن أما الضفايف التاضة نافيا هنا هده السجه الت بنفرد ما النثردون 
الشعر , ونيجدها فى الخطابة أقوى منها فى السكتابة . و بالسجع وغيره من ألوان الزينة 
اللفظية والمعنوبة يقترب الشعر ا لصليى عامة ؛ والنثر الصليبى بوجه أخصاقترابا عظما 
من الفهن معنأه الصحيح | ظ 
شرن ماد ولم مارسيه فى ذإك : 
« حمل بنا ألا نشدد الح على النثر المسجوع ء فهو الذى أمد العربية بعدد من 
جواهرها الادية. وهو الذى أ كسبا آثارا فيبا من جودة الصناعة, ودقة النقشُ 
ما بجعابا مثالا تطبيقيا لقاعدة الفن المطاق الخالص » أو ما يعرف عندهم ‏ أى عند 
أدباء العر ببة ‏ بالفن للفن )1١:‏ 
ونوك الاعتاد هن وحن 
د ولطالما قيل إنه ليس للعرب فن . وقد يكون هذا صحيحا إذا حددنا الفن بأعال 


ا ا وس بس 1 


)١(‏ مقال بعنوان ( اللغة العربية ) للاستاذ مارسيه نشمر بعجلة الرسالة العدد ١‏ 54 (السنئة الثالثة عششرة). 
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كالنحت والطلاء الح . ولكنه يكون تحديدا ظالما خاطنا .'فالفن هو أى نتاج يعبر ذره 
القيعوو اال عن نفسة: ...هيدان القيعون الال ظئد الفرن هو ب أساناا ب 
اللكلاتف واللفة » يهذا | كثر اغر امول أعظم خطر ا مان الفتون. ررمت 
ثم كان من السمل أن نفبم العو فى أن الع ب - الذين عندم استخدام الكلام 


اللييغ أسعى الفذون ‏ يرون فى القرآن أوبة حقيقية .وعملا فوق طاقة اليك )() 


والمهم أن ١١‏ كد ع بألوانه امختلفة لم «فسد هذا الآدن الصايى . 'وأم يكن فيه على 
حساب المعنى . فلا 1 إذن اليد 1 0 .على هذا * ؟ بلجب عام نا أن تقدوه 
وألا نحش الإسراف فى إيابنا به وتقدير نا له . على أننا نلاحظ أن جزءا كبيرا من 
المعانى الى وردت فى هذا الادب قليلة الحظ من العمق », وأن قلة حظها منه رممامكنت 
الآدباء من التفنن فى الزينة اللفظية » بل الإسراف فيها إلى الحد الذى رأيت.ومعذلك 
فنحن ننظر حتى إلى هذه الظاهرة الآخيرة بشىء من الحذر . فالواقع أنالادب الصلبى 
غنى بالمعاق من حيث هى ء؛ ولدكتبا معان لا تكد الذهن , ولا تعوق الادس الذى 


وار 8 حاط راق - البحت 2-7 فحل أدياء العر دده فُْ إن بأن الهروب الصا مه . 


ودعنى أذكرك ‏ أما القارى. ‏ مرة أخرىبرسائل القاضى الفاضل الى لنيا 
للساطا أن صلاح الدءن فى >نة خارت فيبا قواه . ودخل (إسبم | المأ س إلى ول. نه عرو أعلف 
هذا ماضن نفسه فى 5و له : 

الكبساوين. هاليكا واقتلو مالكا معى 

وهى الهنة الى أصا بته عقب الملة الصلمية الثالثة كا عرفنا . 

إنى كا نظرت فى هذه الرسائل » وفسكرت فى جلال العنى الذى >مله كل رسالة 
تيا وال و الروحالذى أطل ء ليباء عظم فى نفسىما للفاضل من دين على والاسلام 
والعروية . 

وكليا نظرت فى هذه الرسائل إلى الفن الذى سما إلى التعبير عن تلك الافكار , 

)١(‏ واوا دأ لمع 1 دن لماللق 


والعيارة المذ كورة لحرت من ترجة إلى اللغة العربية لزء من هذا الكتاب نشمر عجلة الرسالة العدد 
8 (السنة السادسة عشيرة ) . 
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وجلاها فى تلك الصوره الرائعة التى بور الإبصار عظم فى نفسى ما للفاضل من يد على 
الأدب والدكتابة . وتحققت بعد ذلك كله من صدق الساطان صلاح الدين الآيونى 
حيث قال : ما ملكت البلاد بسيوفكم ولا رماحك , ولسكن بعلم القاضى الفاضل ! 
خا هكذا تكون مرمة الادب ٠‏ وهكذا يكون عمل الأمي ومن هنا يون قم 

رجل واحد مثابة جيش كامل حارب به ثى صف الدولة إبان الهرب ٠‏ ويذود به 
الداسن فق قلويو رو سائان» وكميراين لون أو الضعت الدى يضيما فى عثل 
الظروف التى مرت بعاهل الدولة الآيوبية ؛ عقب الخلة الصلييية التى أشر نا إليها . 

وإذن فهما كانت أطماع النقاد والعلماء . ومبما كانت مثلهم العليا فى الفن أو 
المبارة فى الآداء » فإنهم أن يستطيعوا أن شكروا عل الآدب الصليبى : الذى أوردنا 
منه أمثاة فى هذا البحث أنه أدب ممتاز ؛ ليس ذلك لإمعانه فى الصئعة والتفئن سب ١‏ 
ولدكن لهذا . ولامرين أآخرين عظيمين , هما : الَوة وصدق العاطفة . 

ب--- 

وهكذا كتّباسه النصرفى تلك الحروب الصليبية لاشرق على الغربء وكتب التاريخ 
نفسه صفحة ذهيية لهذا الشرق الذى نمض 1قةاومة الغرب » واستعان فى مقاومته بهوة 
فأوية بو اأخرى معو ب وطق أن "الغ ريقو إن اذا مكو نان هنا رونت ف انث 
الناحيتينء إلا أن الذى لا شك فيه هو أن الشرق الإسلا كان يفضل الغرب المسيحى 
قَْ شىء هام ؛ هر «١‏ الاخلاق 0 

آنا من يعتقدور_ أن ال المسليين من لدن عماد الددن , فنور الدين , 
فصلاح الدين , تفلفاء هذا الآخير إنما كانوا حاريون الصلييين بسلاح متين هو سلاح 
الآخلاق » بل كانوا بحاهدونهم بسياسة ل يحسنها الصليبيون داتماء وهى سسياسة 
الشرف . وأعتقد اعتقادأ جازما أن أبطالنا المسلمين إنما ظبروا على أعدائهم من أمراء 
الصليب لاسباب كثيرة أهميا هذا السبب ! 

م هه 

ذلك هو العمل الضخم اذى قامت به الآداب العربية لير الحروب الصليبية . 
وهو كا ترى - يدل على أن الادياء أء والققباء شاركوا فى هذه الحروب الدينية 
الطاحزة أ 4 باقلامهم وأذهانهم: وبصدقبم وإعا: م مشاركة لا تقل فى خطرها عما قأم 4 


م ل 


الجنود المقاتلون ف المدان إسيو فم ورماحهم وفوتهم وعتادم : وربما لم يكن من 
التزيد فى القول أن ننظر يمن إلى هذا العمل الأادفى الضخم على أنه كان أعظم أثرا 
وأجل خطرا من العمل الحرفى الذى قام به الجندى . 

ولا جحت ف هوذأ الا اب المعنوى قُْ القتال له دن الفائدة الوووة مأ ليس لجاب 
المادى ال مهن الاخوال : 

) وبعدك ( ملأ حث ١‏ أبغ 4 عبر وحدوه ألله والعلم ظ فلاشكر الله شه على مأ هدى 2 
ولأضرع إليه سحأ ريك وتعالى 6 طمع واذنث 9 قله مى فقولا جين | ركق ذلك 


فضل الله سه هن إداء وألله دو الفضل العظيم 5 


متهه انيد : ٠‏ سداد وخر ده 4 4 5 ١‏ 0 . 
ال دم الاط.ف عورم 


فهر سس الككثات 


مهد مه البحث 1 7 1 5 5 5 . 
الفصل الاول ‏ المرحلة الأآولى من قصة الهروب الصليدة 
الفصل الشانى عد الشتغر فُْ خدمة عماد الدين 

الفصل الثاأثت - لمر <لة الغا نمه هن قصه الجر وب الصاءي.ة 


الفصل الرابع ‏ الشعر فى خدمة نور الدين . 


الفصل الّامس 5 المر <لة اغااثة من قصةه الحروب الصا.ح.ة 


الفصل السادس ‏ الشعر فى خدمة صلاح الدين . 
الفصل السابع ‏ المرحلة الرابعة من قصة الحروب الصليبية 
الفصل الثامن ‏ الشعر فى خدمة خلفاء صلاح الدين 
الفصل التاسع - الرسائل النثرية والحروب الصلييية 
الفضل العاقر .بم الخطاءة واطروف الضلية . 

الفصل الحادى عشر - ف الفروس.ة والجهاد . 

الفصل الثاى عشر - فى فضائل اليلاد . 

خاءة البحث 


صوعده 


فورس الآءلام 


(1) 
دانع 
ان الآثير ١‏ المؤرخ ) ١م‏ )لم2 .هوءزه 
وه اسم 
ابن الاعرانى 50 
ان التعاويذى ١442 1١5١١1١١‏ 
ان تيمية 2*6 ١م‏ 
ابن تيسان ١١‏ 
ان جبير ( الاندلمى الرحالة ) 7؛ ١‏ 
ان الحرستاى ١٠١١‏ 
ان الخباط الشاعر بم 
ابن دقيق العيد هبام 
ان زولاف م5 
ان زريق الكاتب مم 
ابن الساءاق ( أنو الحسن على بن مد بن 
رس ) 1١١81١‏ 2ه“ ١5021‏ 
ابن سعدان الحلى ١٠١86 ١١07١1١١‏ 
ان سناء الملك (هبة ة ألله) مهم 
ابن ظبيرة ,هع م 
اان عبادة ( والى الرقة ) 66م 
ابن عماس ) الحدث ) "3" 2 514 
ان عمران ( الصحانى )م84 
ان العميد .م١1"‏ 
ان القي ( تمس الدين مد بن أفى بكر ) 


رق د لشف ل رفش ل رف شف ظ 


5952 
ان الفيسرانى ( أو عمك الله مهد بن نهر ظ 
اءن صغير) ك5" 2 /ا" 2ق" 55251572 ظ 
مم2 فةقه "5١١‏ 52ت 2 كات" [ 
١2584 24646‏ الا 2 هلاء كل لاغ ١٠م‏ ظ 


١1/5‏ 2 1ه" 

ابن كثير ) اسعاعيل ن عمر أب والفداء)+ بم 
فاب رف د اكش ف شف 

ابن لاون ١١6‏ 

ان ماجة ممم 

ابن الملقن 7م 

ابن ماتى ( الأسعد ) م١١‏ 

ابن مثير الطرا بلمسى >م؟ء/ا” وارلا .ع 
اي ل ا ل سات اك 
ام ل 0 
:/ا١ ‏ 4ه" 

ابننباتة. ( عبدالرحم بناسعاعيل ١١21)‏ 
م ري ا 
ل لش 

ان يغمور ١/ا”,‏ 

دأوء 

لو أمامة (الصحانى ) 0م 

أبو بكر الصديق 3 ل 

أبو كام ( حييب بن أوس ) 0211+: و7“ 
رض 

و الحسن على بن هد الربعى ,/؛؟ 

أبو الحكيم المغرفى ( الشاعر ) 4١‏ .م١‏ 

أبو ذر الغفارى «م؟ , م4 :)547:08 

سد ن عبد الكرم (المشممور بأ اسمعاق) 
5 452” 

7 سهيءك الخدرى م0٠‏ 

أبو شامة ( أنظر باب الدين أبا جمد 
عمد ابر حمن المقدمى ) 

الو طاهر الخطيب م ظ 

و طلحة ( الصحانى الشف 

8 الطيب المتنى وء ا 01 


10-7 


أبو 0 النجار و١١‏ 

5 عميدة بن الجراح عم 

أبو عمان الأبدى ممم 

أبو العلاء المعرى مم 2 14م 

أبو فراس | لخد أنى ١٠١‏ 

أبو الفضل بن حميد ١.‏ 

أو قدامة الشاى م.م 

أبو اند الملم بن الحضر بن قسيم الموى 
ه"''؛لمّىه ؛ "5١‏ 

أبو لاسن بن تغرى بردى #اب_ 

ل المظفر الادوردى ام 

أبو المعالى بن المر جى ( المشرور بالمقدمى ) 
65 . 

أبو المعالى الخطيرى -م 

و المنذر شام ن أفى النصر الكلى ام 

أبو هريرة 5 2 ع؟” 00" 

أبو هلال العسكرى وام 

يق اهسجاء السمين ع .م 

أو يعلى القيى ( الشاعر ) ١ع‏ 

اراهي ( عليه السلام ) 2" 

اراهم ن غاثم الانداسى 0 

١١١ رويز‎ 

أدم ) عليه السلام ( أه" 

ارما نوس ( الاسمراطور الببز نطى ) ١‏ 

ارناط وو .مءم. لوا لام وءمءلء 
"١28989‏ 2ه١!١‏ 

أسامة ن متول 5ه 2 لاه )له 2 ام؛كم 
لوعملا 

أسد الدين شيركره .؛ ٠م‏ وعء 0م 
ول دن ده . ا سد لاه نوا 
دب برض 

الاسكئدر الا كر مم 


اسعاعيل 3 إراهىم ) عله السلام ( سن 


اسأعيل بن نور الدين ( اللكالصالح ).. ١‏ 

الاسود القند جا مم 

الآقر ف مومى أن الل كالعادل 1موء/,ره١‏ 
594 ء*5اء ولا 

افتخار الدولة .م 

الآفضل ن ندر اجخالى .م , بوم , سوم 

لفت ايعلؤن ١١‏ 

الماس ( عليه السلام ) :4 ؟ 

الامر الله ( الخايفة الفاطمى ) مم 

أما اريك ( انظر عمورى ) 

أم سلية ع ١:‏ 

اندراوس ( القديس ) ,رم 

أنس ن مالك ع عم 

أوربان الثأف مرو ؛و؟١مك١‏ 


(ب) 
بأركر "| 
البخارى سرصم . ع« م2 غ” 
ختتصر وم 
ركياروق اأساجوق 01 
إرواثير بام م 
برهان الدين الغراوى +؛م 
بشار بن برد 71م 
بطارس اهديس ١‏ 
طرس الناسك ىم 
بلا جيوس ١٠.‏ 
بلدوين ( جوسلين ) م25 4144 :07؛ 
ماء الدين بن شداد ل افر 
مهأء الدين زهير ١١6‏ ؛ ١6‏ 2--ى ١‏ 
الالءكلااءوم” 
جاء الدين قراقوش ( أنظر فراقوش ) 
بوشماد ( البيموند ) 21 مم2 و0 6م 


(ت) 


الترمذى س7, ؛ مس؟ .؛ برعم 


[ال/5 ل 


اق الدين مر ( الملاك المظفر ) ١١١‏ 

تورآن شاه ين الك الصالح م١٠١‏ اكول 
١/ا١ ٠.‏ 

توفيق بن محمد للدمشق >م 


)0 
الجاحظ مى- 
الجاموس 7م 
جان دى بريين م6١ ١٠64216721٠6.‏ 
جب (ه.أ.ر)4بم 
جرار 556 5/2 ءام 
جمال الدين بن مطروح ./ا١‏ 2 110/7 ١07/4:‏ 
جال الدين الكتاف مم١‏ 


امال الواسطى ( أبو غالب ممد بن ساطان 


ان الخطاب المدكرى ) ١"‏ 

جودثرى ١14‏ 28..م 

جوسّاف أو بون 5ه 

الجونى ( أبو على الحسن بن على العراق ) 
١١/2 (٠٠‏ 


(ح) 
حافظ ابراه بام 
الحائنظ 0 عسما 1 25 
الحسكم أبر الفضل الجليانى ١؛ ١‏ ؛ ه»١‏ 
( ج) 
خالد بن الوليد -م 
الخبوث لى ( الفقيه ) و 
الخضر عل.ه السام ( :5 
)3 
داود ) عامه السلام ) :4" 
داود الماك الباصر)؛ ١١‏ ”5 


دعبل الذزاعى ١‏ 


”١/2 1 2) 15 ) دسءق‎ 


د 

راجح ين أسما عسل الأسدى ) ا أمروف 
بالحلى ) ١١١‏ 
رتشارد الآول ( قاب الاسد) ‏ أو 

الانكتار م. و و. .ك١‏ 
الرشيد بن ددر أأذا لمن م ١‏ 
الرشيد بن الر ايد 6م 
رعو ند الصنجيلى 7م 


(ذ) 
زين الدين أبو المعالى بن الناصر محمد بن 
فلاوون بم؟ 
زين الدين عمر بن الوردى 97 مم 
زان الدين الواعظ ١‏ ب" 


(س) 

مانت بمب /ا م 

سيط بن الجر زى (شهس الدين) 017 .م 

ا 

سدكت الفخر ١١.‏ 

سعادة الضرير الخصى ١٠١‏ 

سعمك الحلى الشاعر ب؟٠١‏ 

سلمان الخير م 

سلمان ( عليه السلام ) 44م 

سول .بن مسعد الساعدى ممم 

سيف الدولة الحدانى 421.21١‏ ١2ه١”_‏ 

سراف الددرق 5 ا مشنطوب ٠.0‏ ؟» 

سيف الدين غازى 4.” »2 414 645٠2٠‏ 
رس) 

شا كر إن عبد الله ( أبو إشر ) غه 

#أردم؛ :وم 02082 1و1 


عد 1/7 عد 


شرف الدين بن عئين 11 1512 ١:‏ 

/ا6 ١/5: > ١‏ 2 هه" 2 5ه" ي2/اه؟ 

شعيب ( عليه السلام ) ١١‏ 

١٠٠١ مايل‎ 

تعس الخلافة ) الشماعر ) ١7‏ 

وس الدون 5 عبد ألله بن تمد المقدسىم ؛ ؟ 

شُواب الدين بن عصرون ٠١١‏ 

شواب الدن أبو مهد عمد الرحمن المقدسى 

(أبوشامة ) :را ىم .وء .نت 
لاك 2م 2 ا 2 هلاء ةنا 16م '؛ 
لم ' ١٠١١" 2 5٠١‏ ي ”١ال 2 ١١‏ )؛ 
/ا ١5"”2 ١‏ 

شباب الدين أبو بوسف يعقوب بن مجاور 
١ ١1‏ ' 

شباب الدين أحمد بن خمد المقدمى : +غ م 

شباب الدين فتيان الشاغورى وم؛ 

شيركوه بن أسد الدن شيركوه : 48 ١‏ 


(ص) 


الصاى : .م١م_‏ 

الساحيء ىن عدان ارود 

الصالح ءن زريك : باه 2 مه »>2 الم 
لالم 2 كى 2 هم ؛ لام ان 04لا 
؟' ١١‏ 

١8 ١ ١55 : صبيح المعظمى الطواثى‎ 

صلاح الدين الآبوفى : 2107 وا ء(م: 
الال عام وا 
2# عو ءهوء؛ تقغيرف ووا 
ل ‏ تك ل 
ه٠٠62‏ 2لاض 2٠٠5 2٠م2 ١‏ 
١١5 ١١52١1‏ 2)/لاكءماكء 
ل ا ل 7025 
ه1١‏ 5652 1/2 152 ٠٠١١‏ ١؛‏ 


| 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


ل لي سن ا 
4 :ه14 ١4721152‏ 
4 :8ه 2١5لا‏ ء١١ماءلماء‏ 
21 44421502 
ا الل ل ا 
ل 0 ل امرش رق 
4 582" 552 2 1ه" 2 660" 

صلاح الذين خاءل بن الملاك الماص_ور 
فلاوون : م٠‏ 

(ضص) 

4. 28828١5 : ضرغام‎ 

ضياء الدين بن الآثير : 052107( ؛ 
ا ا ل للش 
0 

ضماء الدين الفسور رورى : /ا/ا١ا‏ 


(ط) 


طغتكين ( السلطان الساجوق ) : -؛ 


طفتكين سيف الاسلام أخو صلا الدين: 
در 


(ظ) 


ظبير الدين طغتكين : سم , عم 


(ع) 


العادل ا 5 ديف الدين : 
( آخر صلاح الدين ) :و. ل ٠١‏ 
عه ءله2لودلك 

العادل الثاتى بن الملك الكامل : ١7١‏ 
العاضد ( الخليفة الفأطعى ) ١26٠‏ 

عيد الرحمن نن جير : + ؟5 

عبد الرحمن الخلدول : >6 


ا 


عبد الرحم بن عل البيسانى (القاضى الفاضل) 
1لا وار 2 زلا 
لال 15214 ءهللء 
ل ل ل 
ل ل لل 7 
155-442 وول 
5١) 5٠‏ يوه" 2 5ه ١٠55ء‏ 
555" 5112562 

عبد الله بن عو الة : 65؟ » 07م 

عبد الله بن عمر بن الخطاب وعو؟. ميوى 
/41” ؛ 560١‏ 

عبيد الله بن أسعد الموصلى ( أبو الفرج ) 
1.0284 

عمان بن عطاء الراسان 7 41" 

عمان بن' عفان : ١.0‏ 

العرقلة حسان بن تمير الكلى (أبو الندى) 
ا 00 

عز الدين بن أى الحديد : ورم 

عز الدين بن عبد السلام : 71 :هلم 

١١ 

١٠١ ١ ١49 : العزيز عنمان ؛نصلاحالدين‎ 

عقبة بن عامر : بمم 

عم الدين الشاتانى : م5 ؛ ١١١‏ 

على ن ألى طالب : .م ول 07غومء 
6 

على بن الجعد : ممم 

عاد أدين الاصفبال : م١والمممء‏ إلم: 
م لام 29٠2‏ ١و2‏ 5و 2 4ه 
ا ان ا 0 ل 
ل ل 
ا ل لش 
ل ل ل 
ود كك ا لا يا ايا 
9٠‏ 


عَرْ الدين فروخشأه . 


5٠١١ 2 1412‏ يوه" 2 .55 2 جم" 
عماد الدين زنك : بال ورء زج 6س 
ل ل ال 2 
١ع‏ >)": »5:5 2 "معلّمم ١ك‏ 
0 
عمارة الى : ١.‏ 
عبر بنالخطاب : و 27.0721 مرب 
مسوم ء ولا 11م 
#وان 0ه العزين : مو2ا5_هةامه 
عمرو بن عادسة ه78 ,2 مم 
صمورى ( أما لربك ) ١ه‏ 
عسى الله .ككارى 0 
(ف) 
فاتك الاسدى 4" 
نذ_ الدين بن لتهان ١65‏ 
نر الدين قرا أرسلان ماه 
فردريك الثافى امسراطور الدولة الروماننة 
أ 2ه 252 لاك 2 ٠/١ا؛‏ 
.”ا . 
الفرزدف +" ؛ 07” »2 ام 
فضالة بن عبيد الله 70 
الفو لسو ) صاب صقاية ) الفنسنئ همع 
زف ) 
الفامم بن عسا كر 2540 ه4م 
الفاضى الفاضل ( أنظر عبد الرحم البيساف) 
فراقوش (ماء الدن ) ١٠١١‏ 
قطب الدين مورور ع" 2 44 
فلاورت ١:8‏ 2 ”5 
١ك(‏ 
كافور الاخش.دى ٠٠٠١‏ 
الكامل عمد بن الملك العادل .ىو ء ١ه١‏ 


١١1١2 502 5ه‎ ١2 "*#هة امه‎ ١. 
١/٠.٠2 هه" 2 /ا5ل‎ 

٠". كريوغا‎ 

كبرد انوشروان ٠٠٠.‏ 

كعب بن هرة ما" 2 41م 

كال الدين بن الثبيه سدلرء ادر ء ١74‏ 
كال الدين الررزورى أ(هععغع؟ه 

كونت أوف ارتوا +ه١‏ 


00 
لويس التأسع م١‏ ؛ ١0١21١652146‏ 0( 
. 


رع 

المأمون ( الخليفة العباسى ) سم 

المؤيد ( داعى الدعاة ) 6م 

جد الدين بن جببل ١٠١‏ 

بحير الدين ( الآمير ) >م ؛ ./0ء كن 

يجير الدين ملكشاه السلطان الساجوق مم 

تمد ( صلى الله عليه وسل ) لالا 2 26:4ه» 
ع 11١84‏ 1142 2' 
كل اححل 0 شن ك1 
اي ل ل ل للش ضف 
ا يضف ار د ين 2 امكل 
48 4 0ه" 2 ١ه"‏ 

مد بن سعيد +86 

مود بن اسن ون نهان العراق ١١‏ 

ى الدين بن زى الدين ...م 
ل ل ل ف 

المسترشد ( الخليفة العبامى ) 6١‏ 

المستظور ( الليفة العياسى ) .م 

المستضىء ( الخا.فة العيأسى ) 9ه ٠١١٠١‏ 

مسعود ( السلطان ) 5.١‏ 

ملم ( الحدث ) م280 ١١6‏ 


مسلم بن الوليد م4 7١م‏ 

المسيح ( عليه السلام ) 7 

ل ف 

معاذ بن جيل >؛؟م 

المعظم عسى بن المللك العادل ١ه«‏ ١١+”,؛‏ 
017 . 

معين الدين أنر 45 

المهريزى م 

المنصور حمد بن تق الدين حمر ١5‏ 

الميذب بن أسعدالموصلى (أنظرم,ذب الدين) 

الميذب بن الزسر مه ؛ ١م‏ ' /ام 

ميذب الدين بن أسعد الموصل /اه ١6م‏ ؛ 
١552 ١؟هء؛ء ١11:‏ 

المياب بن أنى صفرة ١5/‏ 


3 

نحم الدين أيوب ( الملك الصالح ) ,و .وه 
م2 م2 ءمه2ء./ااءلب/الا' 
0 

بحم الدين يوسف إن الحسين بن اجاور 
الوزير العزيزى ١8‏ 

النسانى ممم . ع مم ء «سم 

نشو الدولة (حمد بن نقادة ١٠١‏ 


النواس بن مععان وم" . .مم 


“نوق الدوق ١‏ تمد بن قرأ أرسلان ( حل 


نور الدين تمود ( املك العادل ) ١8 ١‏ 
"١‏ .ع ”ع 2 55 2514246519 ؛ 
5 8م ٠5:52‏ )مه 2 إ(ه52ه'؛ 
مام 2) عم )مهم © 5كمء لاه 2 له » 
1ع كا لك ”7ك ٠2‏ 255 5 )؛ 
وك ١851م“‏ 2 ٠لا‏ 2 الاء 4 /ا؟ 


ه/ا"# سد 


ال ا ل ل ا ا ا 
لمكم ١‏ ؟م اهم ء لاخ 1م كم 
ل ا ا ا ا لل 
اا اخ ءءء كما 
رف ا 

الذووى ٠؟؟‏ 


2) 


هاشم ف عمد الحلى دم 
هية الله بن الشفطى ف 


همة ألله ان عاق ٠‏ "| 


الطريمى مام 
هرقل ٠‏ 

)ءو) 
وحيش الاسدى ١١١‏ 
الوليد بن عمد الملك ,رمم 
وام مأرسيه 5 
الوهرانى 5ه 


(ى) 


يليغا يض 


كلة شكر 


تفضل أستاذى وزميل مصطق السقا بك فعاوتى 
ارداق معاونة 07 8 8 مراحدوة صل انااصة يد 
الكتاب » وى حقيق نصوصه ؛ وتصحيم أخطائه 
وتجاربه . ٌ 

فلياذن لى الاستاذ الجليل أن أقدم له أصدق الشكر 
وعمه اأغْرْ بر 4 وعلكه ناصمة العربة حو ولغة 5 ارك 
الله لا فى عامه ونفع به : 


الأو الى 


1 م فرأقوش . 
ه ‏ الحركة الفسكرية فى مصر فى العصرين الآبونى والمماوى الآول . 
م6 سه تراث الاسلام : رحهمه بالاشتراك 0 18 الجامعين اندر العم : 


و«صدر قر يمأ إن اء الله : 
كك الحركة الادبية 8 ههومر فُْ العصريبن الأبون امار الاول : 
ل أسالب الصحافة المصرية فى القرن الماضى . 


/ كف قرأ 55 رسالة قَْ أأتر مه التجر بدمة حفوظة كس معولك اأتر دمه للمنين : 


